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  : المقدّمة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ل الكتاب تبيانا  لكل شيء وهدى  ورحمة  للعالمين   . الحمد للّه الذي نزّ

والصـــلاة والســـلام علـــى مـــن نـــزل الكتـــاب علـــى قلبـــه ليكـــون مـــن المنـــذرين ، وعلـــى العـــترة 
  . الطاهرة أعدال الكتاب وقرناؤه

 أمّا بعد ؛ فهذه رسـالة مـوجزة تتكفّـل ببيـان المنـاهج التفسـيرية صـحيحها وسـقيمها ، وتبُـينّ 
  : الفرق بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري ، فأُصول المنهج لا تتعدّى عن أصلين 

  . التفسير بالعقل. أ
  . التفسير بالنقل. ب

  : لكن  لكل  صورا  
ل   : فصوره عبارة عن  أمّا الأوّ

  . التفسير بالعقل الصريح. ١
  . التفسير على ضوء المدارس الكلامية. ٢
  . ء السنن الاجتماعيةالتفسير على ضو . ٣
  . التفسير على ضوء العلم الحديث. ٤
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  . التفسير حسب تأويلات الباطنية. ٥
  . التفسير حسب تأويلات الصوفية. ٦

  : فصوره عبارة عن  أمّا الثاني
  . تفسير القرآن بالقرآن. أ
  . التفسير البياني للقرآن. ب
  . تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية. ج
  . ﷕والأئمّة  ﷐ القرآن بالمأثور عن النبي تفسير. د

فهـذه الصــور العشـر مــن فـروع المنهجــين الأصــليّين ، وفي ثنايـا البحــث نشـير إلى مــا لا غــنى 
للباحث المفسر عنه ، وأرجو منه سبحانه أن تكون الرسالة بإيجازها نافعة لقارئها الكـريم بـإذن 

  . منه
  . وما ذكرناه من تقسيم منهج التفسير إلى التفسير بالعقل والنقل أمر ذائع

  : ما هذا لفظه ) هـ  ٥١٦المتوفى  عام ( وفي مقدّمة معالم التنزيل للإمام البغوي 
، أو  ﷐هو التفسير بالمأثور الـذي رواه الصـحابة والتـابعون عـن النـبي : التفسير بالمنقول 

لمــاء الأثـر عــن الصـحابة والتــابعين أيضــاً ممـّا يتعلــّق بـالقرآن الكــريم مـن كــلّ الوجــوه ، مـا روى ع
  . هو من التفسير بالأُمور

ومصـــادره القـــراءات القرآنيـــة ســـواء منهـــا المتـــواتر والمشـــهور والشـــاذ ، والأحاديـــث النبويـــة ، 
  . وأقوال الصحابة والتابعين ، والأئمّة ا تهدين

هـــو التفســـير العقلـــي الـــذي يعتمـــد فيـــه علـــم الفهـــم العميـــق ، والإدراك : التفســـير بـــالمعقول 
المركّز لمعـاني الألفـاظ القرآنيـة ، بعـد إدراك مـدلول العبـارات القرآنيـة الـتي تـنظم في سـلكها تلـك 

  . الألفاظ الكريمة وفهم دلالا ا فهماً دقيقاً 
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وهذا القسم مـن التفسـير يقـوم علـى الاجتهـاد في فهـم النصـوص القرآنيـة وإدراك مقاصـدها 
ومعرفـــة مـــدلولها ، عـــن طريـــق معرفـــة المفســـر لكـــلام العـــرب ومنـــاحيهم في القـــول وأســـاليبهم في 
التعبير ، ومعرفة دلالة الألفاظ ووجوهها ، وآلة هذا النوع من التفسير علوم الاستنباط وأُصـول 

   )١( .التشريع
م مباحـــث تمهيديـــة لهـــا أهميّتهـــا الخاصـّــة في عـــالم  وقبـــل أن نـــدخل في صـــلب الموضـــوع نقـــدّ

  .التفسير ، كما أنّ لها صلة وثيقة بالمناهج التفسيرية
  جعفر السبحاني  

  ﷒قم ـ مؤسسة الإمام الصادق 
شهور عام  رجب المرجّب من ٢٧تحريرا  في 

١٤٠٩  
__________________  

  . ١١ـ  ١٠/  ١: دّمة معالم التنزيل ـ مق ١



٧ 
 



٨ 
 

  مباحث تمهيدية
  إلى التفسير القرآنحاجة . ١  

  مؤهلات المفسّر أو شروط المفسّر. ٢
  القرآن قطعيُّ الدلالة. ٣
  التفسير بالرأي. ٤
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  التفسير
  و

  حاجة القرآن إليه
  . أبان و كشف: بمعنى » فسَّر « التفسير مأخوذ من 

الفَسْـر ، والسَـفْر متقاربـا المعـنى كتقـارب لفظيهمـا ، والفـرق بينهمـا انّ الأوّل : قال الراغـب 
نَـــاك  بــِـالحَْقِّ  (: يســـتعمل في إظهـــار المعـــنى المعقـــول ، كقولـــه ســـبحانه  وَلا يأَتُونــَـك  بمِثَــَـل إلا  جِئـْ

  . أي أحسن تبيينا   )١( )وأََحْسَن  تَـفْسِيرا 
أســفر الصــبحُ ، أو ســفرتْ المــرأة عــن : از الأعيــان للأبصــار ، يقــال والثــاني يُســتعمل في إبــر 

   )٢(. وجهها
وأمّـــا في الاصـــطلاح فبمـــا ان  التفســـير علـــم كســـائر العلـــوم فلـــه تعريفـــه وموضـــوعه ومســـائله 

  . وغايته
  : أمّا التعريف فقد عرف بوجوه 

  . سبحانه هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد اللّه. ١
  . إزالة الخفاء عن دلالة الآية على المعنى المقصود: وبعبارة أُخرى 

  . وهناك تعريفات أُخرى نشير إلى بعضها
__________________  

  .٣٣: ـ الفرقان  ١
  .٣٣: ـ مقدمة التفسير  ٢
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 ﷐علــم يعـرف بــه فهــم كتــاب اللــّه تعـالى المنــزل علــى نبيــه محمّــد : وعرفّـه الزركشــي بقولــه 
   )١(. وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه

  . وأمّا موضوعه فهو كلام اللّه سبحانه المسمّى بالقرآن الكريم
  . وأمّّا مسائله فهي ما يستظهر من الآيات بما انهّ مراده سبحانه

ــا الغــرض منــه فهــو الوقــوف علــى مــراده ســبحانه في مجــالي المعــارف والمغــازي وا ص وأمّ لقصــ
  . واستنباط الأحكام الشرعية منه

ثمّ إنّ الرأي السائد بـين المسـلمين انّ القـرآن غـير غـني عـن التفسـير ، إمّـا مـن جانـب نفسـه  
  . كتبيين معنى آية بأُختها ، أو تبيينه بكلام من نزل على قلبه

ون  وأَنَزَلنْـَا إلِيَـك  الـذِّكر  لتُِبــَينِّ  للِنـّاس  مـا نــُزِّل   (: يقول سـبحانه   )٢( )إلِـَيْهِم  وَلَعَلَّهـُم يَـتـَفَكَّـرُ
ـــين   (: بـــل قـــال » لتقـــرأ « ولم يقـــل  ـــبي ، إلى  )لتبُ ـــاج وراء قـــراءة الن إشـــارة إلى أنّ القـــرآن يحت

ــع الآيــات بحاجــة إليــه ، فــلا أقــل أنّ هنــاك قســماً منهــا يحتــاج إليــه  تبيــين ، فلــو لم نقــل أنّ جمي
  . ﷐، أو تفسيرها بكلام النبي  تفسير الآية بالآية: بأحد الطريقين 

  : والذي يكشف عن حاجة القرآن إلى التبيين أمُور ، نذكر منها ما يلي 
إنّ أســـباب النـــزول ، للآيـــات القرآنيـــة ، كقـــرائن حاليـــة اعتمـــد المـــتكلم عليهـــا في إلقـــاء   .١

الآيـة مجملـة غـير مفهومـة  كلامه بحيث لو قطع النظر عنها ، وقُصِّـر إلى نفـس الآيـة ، لصـارت
، ولــو ضــمّت إليهــا تكــون واضــحة شــأن كــل قرينــة منفصــلة عــن الكــلام ، وإن شــئت لاحــظ 

ض  بمِــــا رَحُبَــــت   (: قولــــه ســــبحانه  وَعَلــــى الثّلاثــَــة  الــّــذِين  خُلِّفُــــوا حَــــتى  إذا ضــــاقَت  عَلَــــيهِم  الأرْ
   وضاقَت  عَلَيهِم  أنَفُسُهُم  وَظنَُّوا أن  

____________  
  . ٣٣/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ١
  . ٤٤: ـ النحل  ٢
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  . )١( )لا مَلجَأ  مِن  اللّه  إلا  إليه  ثمَُّ تاب  عَلَيهِم ليََتُوبوا إن  اللّه  هُو  التَّواب  الرَّحيم 
ترى أن  الآية تحكي عن أشخاص ثلاثة تخلّفـوا عـن الجهـاد حـتى ضـاقت علـيهم الأرض بمـا 

ك يسأل الإنسان نفسه ، مَن هم هـؤلاء الثلاثـة؟ ولمـاذا تخلّفـوا؟ ولأيّ سـبب رحبت ، فعند ذل
  ضاقت الأرض والأنفس عليهم؟ 

وما المراد من هذا الضيق؟ ثم ماذا حدث حـتى انقلبـوا وظنـّوا أنـّه لا ملجـأ مـن اللـّه إلا  إليـه؟ 
زول تتخـذ الآيـة إلى غير ذلك من الأسئلة المتراكمـة حـول الآيـة ، لكـن بـالرجوع إلى أسـباب النـ

   )٢(. لنفسها معنى واضحاً لا إ ام فيه
وهـــذا هـــو دور أســـباب النـــزول في جميـــع الآيـــات ، فإنـّــه يلُقـــي ضـــوءاً علـــى الآيـــة ويوضــــح 
إ امهـــا ، فـــلا غـــنىً للمفسّـــر مـــن الرجـــوع إلى أســـباب النـــزول قبـــل تفســـير الآيـــة كمـــا ســـيوافيك 

  . تفصيله في مؤهلات المفسر
على مجملات كالصلاة والصوم والحج  لايفهم منها إلا  معاني مجملـة  إن  القرآن مشتمل. ٢

  . ، غير أنّ السنّة كافلة لشرحها ، فلاغنىً للمفسّر عن الرجوع إليها في تفسير ا ملات
إنّ القــرآن يشــتمل علــى آيــات متشــا ة غــير واضــحة المــراد في بــدء النظــر ، وربمــا يكــون . ٣

ــــادر منهــــا في بــــدء الأمــــر ،  غــــير مــــا أراد اللـّـــه ســــبحانه ، وإنمّــــا يعلــــم المــــراد بإرجاعهــــا إلى المتب
المحكمات حـتى تفسّـر  ـا ، غـير أنّ الـذين في قلـو م زيـغ يتبعـون الظهـور البـدائي للآيـة لإيجـاد 
الفتنــة وتشــويش الأذهــان ويجعلونــه تأويــل الآيــة أي مرجعهــا وم آلهــا ، وأمّــا الراســخون في العلــم 

م الكتابفيتبّعون مراده سبحانه    . بعدما يظهر من سائر الآيات التي هي أُ
__________________  

  . ١١٨: ـ التوبة  ١
  . ٣٩: ـ سيوافيك الكلام في الآية أيضا  عند البحث عن مؤهلات المفسر لاحظ  ٢



١٣ 
 

مِنـــهُ آيـــاتٌ محُكَمـــاتٌ هُـــنَّ أمُُّ الكِتـــابِ وأُخَـــرُ مُتَشـــاِ اتٌ فأمّـــا الــّـذِينَ في  (: قـــال ســـبحانه 
  . )١( )قلُوِ ِمْ زيَغٌ فَـيَتَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وابتغاءَ تأويلِه 

وعلى هذا لا غنى من تفسير المتشا ات بفضل المحكمات ، وهذا يرجـع إلى تفسـير القـرآن 
  . نفسه بنفسه ، والآية بأُختها

  . إنّ القرآن ا يد نزل نجوماً ، لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة. ٤
ــزِّل  عَلَيْــه  القُــرآن  جمُلَــة  واحِــدة  كَــذلِك  لنُِثبَِّــت  بــِه   (: قــال ســبحانه  وا لــَولا نُـ وقــال  الــّذِين  كَفَــرُ

ك  وَرتََّلناه  تـَرتيلا  ت الباحثـة عـن موضـوع واحـد فمقتضـى النـزول التـدريجي تفـرق الآيـا )٢( )فُؤادَ
في سور مختلفة ، ومـن المعلـوم أنّ القضـاء في موضـوع واحـد يتوقـف علـى جمـع الآيـات المربوطـة 
بـه في مكـان واحـد حـتى يسـتنطق بعضـها بـبعض ، ويستوضـح بعضـها بـبعض آخـر ، وهـذا مـا 

  . )٣(» القرآن يفسّر بعضه بعضا  « : يشير إليه الحديث النبوي المعروف 
كتـــاب اللــّـه تبصـــرون بـــه ، وتنطقـــون وتســـمعون بـــه ، وينطـــق « :  ﷒مـــام علـــي وقـــال الإ

» بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ، ولا يختلف في اللّه ولا يخالف بصـاحبه عـن اللـّه 
)٤( .  

ل للقـرآن الكـريم يقـ ﷐ما يعرب عن كون الرسول  ﷒وفي كلامه  : ول هـو المفسـر الأوّ
كتـــابَ ربَِّكـــم ، مبينّـــاً حلالــَـه وحرامَـــه ، وفرائضَـــه ، )  ﷐أي رســـول اللّـــه ( خلّـــف فـــيكم « 

  وفضائلَه وناسخَه ومنسوخَه ، ورُخَصَه وَعَزاَئمَه ، وخاصَّه 
__________________  

  . ٧: ـ آل عمران  ١
  . ٣٢: ـ الفرقان  ٢
 ﷒و لكـن يوجـد مضـمونه في كـلام الإمـام علـي . ولم نقـف علـى سـندهـ حديث معروف مـذكور في التفاسـير  ٣

  . التالي
  . ١٣٣الخطبة رقم : ـ  ج البلاغة  ٤
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وعامَّــــه ، وعِــــبرَه وأمثالـَـــه ، ومُرسَــــلَه وَمحَْــــدوده ، ومحُْكَمــــه ومتشــــا ه ، مفسِّـــــراً مجملــــه ، ومبِّينــــاً 
  . )١(» غوامضه 

  . وهذه الوجوه ونظائرها تثبت أن  القرآن لايستغني عن التفسير
   سؤال وإجابة
وَلَقَـــد  (: فربمـــا يتصـــور أن  حاجـــة القـــرآن إلى التفســـير ينـــافي قولـــه ســـبحانه : أمّـــا الســـؤال 

  . )٢( )يَسَّرنا القرآن  للِذِّكر  فَـهَل مِن  مُدَّكِر 
إنَّ تَوصــيف القــرآن  )٣( )عـَـربى  مُبــين  بلِســان (: ونظــيره قولــه ســبحانه في مــوارد مختلفــة  ــ ف

  باليسر وكََونهِ بلِسان عَرَبي مُبين يهدفان إلى غناه عن أي  إيضاح وتبيين؟ 
فإنّ وصفه باليسر ، أو بأنهّ نزل بلغة عربية واضحة يهـدفان إلى أمـر آخـر ، : وأمّا الإجابة 

كلمــات الغريبــة ، ولامــن قبيــل وهــو أن  القــرآن لــيس ككلمــات الكهنــة المركّبــة مــن الأســجاع وال
الأحاجي والألغـاز ، وإنمّـا هـو كتـاب سـهل واضـح ، مـن أراد فهمـه ، فـالطريق مفتـوح أمامـه ؛ 
وهذا نظير ما إذا أراد رجـل وصـف كتـاب ألُـّف في علـم الرياضـيات أو في الفيزيـاء أو الكيميـاء 

ذا إلى اسـتغناء الطالـب ألُّف الكتاب بلغة واضحة وتعابير سهلة ، فلا يهدف قولـه هـ: فيقول 
  . عن المعلِّم ليوضح له المطالب ويفسر له القواعد

ولأجل ذلك قام المسلمون بعد عهد الرسالة بتدوين ما أثُر عن النبي أو الصحابة والتـابعين 
في مجـــال كشــف المـــراد وتبيــين الآيـــات ، ولم تكــن الآيـــات المتقدّمـــة  ﷕أو أئمــة أهـــل البيــت 

  . ن القيام  ذا الجهد الكبيررادعة لهم ع
__________________  

، والضـمائر ترجـع إلى القـرآن  ﷐مبيِّناً ، بيان لوصـف النـبي : والظاهر أن  قوله . ١الخطبة رقم: ـ  ج البلاغة  ١
  . الكريم لا إلى اللّه سبحانه

  . ١٧: ـ القمر  ٢
  . ) ذا لسان عربيٌّ مبينوه ( ١٠٣: وفي النحل . ١٩٥: ـ الشعراء  ٣
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ولكــلِّ ) القــرآن ( نعــم إن  المفسـّـرين في الأجيــال المتلاحقــة ارتــووا مــن ذلــك المنهــل العــذب 
طائفـــة مـــنهم منهـــاج في الاســـتفادة مـــن القـــرآن والاستضـــاءة بـــأنواره ، فالمنهـــل واحـــد والمنهـــاج 

  .)١( )لِكُل  جَعَلنا مِنُكم شِرعة  وَمِنهاجا   (: مختلف 

  وآفاقه اللامتناهية  القرآن
يتميـّز القــرآن الكـريم عــن غـيره مــن الكتـب الســماوية بآفاقـه اللامتناهيــة كمـا عبــّـر عـن ذلــك 

  : وقال  ﷐خاتم الأنبياء 
ــق ، لــه تخــوم ، وعلــى تخومــه تخــوم ، لا تحصــى عجائبــه ، ولا «  ــق ، وباطنــه عمي ظــاهره أني

  . )٢(» تبلى غرائبه 
وصياء    : ، بقوله  ﷒وقد عبـّر عنه سيد الأُ

ــ وبحـر لا ينزفـه المسـتنزفِون ، : وسـراجاً لا يخبـو توقـّده ، وبحـراً لايـدرك قعـره ـ إلى أن قـال « 
  . )٣(» وعيون لا ينضبها الماتحون ، ومناهل لا يغيضها الواردون 

طبيعـة الـذي لا يزيـد البحـث فيـه ولأجل ذلك صـار القـرآن الكـريم ، النسـخة الثانيـة لعـالم ال
ولى مــــن التوصّــــل إلى  والكشــــف عــــن حقائقــــه إلا  معرفــــة أن  الإنســــان لا يــــزال في الخطــــوات الأُ

  . مكامنه الخفية وأغواره البعيدة
والمترقّب من الكتاب العزيز النازل من عند اللّه الجليل ، هـو ذاك وهـو كـلام مـن لا تتصـور 

أن يكــون فعلــه مشــا اً لوصــفه ، ووصــفه حاكيــاً عــن ذاتــه ، لوجــوده وصــفاته  ايــة ، فيناســب 
  . وبالتالي يكون القرآن مرجع الأجيال وملجأ البشرية في جميع العصور

____________  
  . ٤٨: ـ المائدة  ١
  . له نجوم ، وعلى نجومه نجوم: وفي بعض النسخ . ٢٣٨/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . ١٩٨الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
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، والتحــق بـــالرفيق الأعلــى ، وقــف المســـلمون علــى أنّ فهـــم  ﷐ل النـــبي الأكــرم ولمــا ارتحــ
ــك  القــرآن وإفهامــه يتوقــف علــى تــدوين علــوم تســهل التعــرّف علــى القــرآن الكــريم ، ولأجــل ذل

  : قاموا بعملين ضخمين في مجال القرآن 
ل  ا ها ، لتســهيل التعــرّف تأســيس علــوم الصــرف والنحــو واللغــة والاشــتقاق ومــا شــ: الأوّ

علــــى مفــــاهيم ومعــــاني القــــرآن الكــــريم أوّلاً ، والســــنّة النبويــــة ثانيــــاً ، وإن كانــــت تقــــع في طريــــق 
أهــداف أُخــرى أيضــاً لكــن الغايــة القصــوى مــن القيــام بتأسيســها وتــدوينها ، هــو فهــم القــرآن 

  . وإفهامه
لاستجلاء مداليلـه ، ومـن وضع تفاسير لمختلف الأجيال حسب الأذواق المختلفة : الثاني 

هنـا لانجــد في التــاريخ مثــيلاً للقــرآن الكــريم مــن حيــث شــدّة اهتمــام أتباعــه بــه ، وحرصــهم علــى 
  . ضبطه ، وقراءته ، وتجويده ، وتفسيره ، وتبيينه

وقـد ضـبط تــاريخ التفسـير أسمــاء مـا ينــوف علـى ألفـين ومــائتي تفسـير وعنــد المقايسـة يخــتص 
  . )١(مامية ربع هذا العدد بالشيعة الإ

  هذا ما توصّل إلى إحصائه المحقّقون من طريق الفهارس ومراجعة المكتبات 
__________________  

ظ معجـم المفسـرين ل ١ المتــوفى  » الحـافظ شمـس الـدين الـداودي »   وطبقـات المفســرين ل» عـادل نـويهض »   ـ لاحــ
، كما أنّ ما ذكرنا من أنّ ربع هـذا العـدد »  معجم المفسرين« هـ ، وما ذكرنا من الإحصاء مأخوذ من  ٩٤٥عام 

تفســـيرا   ٤٥٠مـــن ذكـــر » الذريعـــة إلى تصـــانيف الشـــيعة « يخـــتص بالشـــيعة مـــأخوذمن ملاحظـــة مـــا جـــاء في كتـــاب 
  . للشيعة

ولكن الحقيقة فوق ذلك ، فإنّ كلّ ما قام به علماء الشيعة في مجال التفسير باللغات المختلفة في العصر الحاضر لم 
« إنّ ثلــث هــذا العــدد يخــتص بالشــيعة ، كمــا أنـّـه فــات صــاحب : في الذريعــة ، ولأجــل ذلــك يصــح أن يقــال يــذكر 

ة من كتب التفسير للشيعة الإمامية وإن كان تتبعـه جـديرا  للتقـدير» معجم المفسرين  ولقـد أتينـا بـذكر أمُـّة  . ذكر عدّ
ا هــذا ، مـــن الـــذين قــاموا بتفســـير القـــرآن بـــألوان كبــيرة مـــن المفســـرين الشــيعة مـــن عصـــر الصــحابة والتـــابعين إلى يومنـــ

ل ﷙لشيخ الطائفة الطوسي » التبيان « مختلفة ، في تقديمنا لكتاب  كمـا طبُـع أيضـا  في . وقد طبع مـع الجـزء الأوّ
  . »مفاهيم القرآن «  اية الجزء العاشر من موسوعاتنا التفسيرية 
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  . ؤسفة كالحرق والغرق والغارةعدا ما فا م ذكره مما ضاع في الحوادث الم
وعلــى ضــوء هــذا يصــعب جــداً الإحاطــة بعــدد التفاســير وأسمائهــا وخصوصــيا ا طيلــة أربعــة 

  . عشر قرناً حسب اختلاف بيئا م وقابليا م وأذواقهم
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٢  

  مؤهلات المفسِّر
  أو

  شروط المفسِّر وآدابه
وذكــروا كــل  مــا يحتــاج إليــه » معرفــة شــروط المفسِّـر وآدابــه « فـتح علمــاء التفســير بابــا  باســم 

مقدمـة جـامع « المفسر في تفسير كلام اللّه العزيز فمنهم مـن اختصـر كالراغـب الاصـفهاني في 
و السـيوطي » البرهـان في علـوم القـرآن « ، ومنهم من أسهب كالزركشي في كتابـه » التفاسير 

وبما ان  مـا ذكـره الراغـب أسـاس . ، ونحن نسلك طريقاً وسطاً في هذا المضمار» لإتقان ا« في 
  : لكل من جاء بعده ، نأتي هنا بملخص ما ذكره ، ثمّ ندخل في صلب الموضوع ، فنقول 

  : الشروط التالية » مقدّمة جامع التفاسير « ذكر الراغب الاصفهاني في 
ل   . اللغة معرفة الألفاظ ، وهو علم:  الأوّ
  . مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض ، وهو الاشتقاق:  الثاني
  . معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتعاريف والاعراب ، وهو النحو:  الثالث
  . ما يتعلّق بذات التنزيل ، وهو معرفة القراءات:  الرابع

  ما يتعلّق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات ، وشرح الأقاصيص :  الخامس
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  . والقرون الماضية ، وهو علم الآثار والأخبار ﷕التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء 
ــبي :  الســادس وعمّــن شــهد الــوحي ممــن اتفّقــوا عليــه ومــا  ﷐ذكــر الســنن المنقولــة عــن الن

وأَنَْـزَلْنـا إِليَـْك  الـذِّكر  (: فوا فيه مماّ هو بيان  مل أو تفسير لمبهم ، المنبأ عنه بقولـه تعـالى اختل
ولئـِك  الَّـذِين  هـَدى اللـّه  فبَِهـُداهُم  اقـْتـَدِه  (: وبقوله تعـالى  )١( )لتُِبَـينِّ  للِنّاس ما نزل إِليهم   )أُ

  . ، وذلك علم السنن )٢(
خ والمنسـوخ ، والعمــوم والخصـوص ، والإجمــاع والاخـتلاف ، وا مــل معرفـة الناســ: السـابع 

والمفصّل ، والقياسات الشـرعية ، والمواضـع الـتي يصـحّ فيهـا القيـاس والـتي لا يصـحّ ، وهـو علـم 
  . أُصول الفقه
أحكامالدينوآدابه ، وآداب السياسـات الـثلاث الـتي هـي سياسـة الـنفس والأقـارب : الثامن 

  . بالعدالة فيها ، وهو علم الفقه والزهد والرعية مع التمسك
ـــــة العقليـــــة والبراهـــــين الحقيقيـــــة والتقســـــيم والتحديـــــد ، والفـــــرق بـــــين : التاســـــع  ـــــة الأدلّ معرف

  . المعقولات والمظنونات ، وغير ذلك ، وهو علم الكلام
 ﷒ علم الموهبة ، وذلك علم يورثه اللّه مَنْ عَمِلَ بمـا علـم ، وقـال أمـير المـؤمنين: العاشر 

الَّـذِين  يَسـْتَمِعُون  القـَول   (: ثم  تلا » من أرادني فليعمل بأحسن ما علم : قالت الحكمة « : 
  . )٣( )فَـيَتَّبِعُون  أَحْسَنَه 

لا ، : لم يقـع إلى غـيرك؟ قـال  ﷐هـل عنـدك علـم عـن النـبي : وما روي عنه حين سـئل 
  ، وفهم يؤتيه اللّه من يشاء وهذا هو  )٤(يفتي إلا  كتاب اللّه و ما في صح

__________________  
  . ٤٤: ـ النحل  ١
  . ٩٠: ـ الأنعام  ٢
  . ١٨: ـ الزمر  ٣
، لا  ﷕المخـزون عنـد الأئمـة الطـاهرة  ﷐بـإملاء الرسـول  ﷒ـ الثابـت عنـدنا غـير هـذا ، وكتـاب علـي  ٤

  . يلائمه
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ل   (: التـــذكّر الـــذي رجّانـــا تعـــالى إدراكـــه بفعـــل الصـــالحات ، حيـــث قـــال  ن  اللّـــه  يــَـأْمُر  بِالعَـــدْ إِ
ونلعلّكُــــم  تــَــذ   (: إلى قولــــه  )١( )واَلإِحْســــان  وَإيِتــــاء  ذي القُــــربى  ، وهــــو الهدايــــة المزيــــدة  ) كَّرُ

وا زادَهُــم  هُــدى  (: للمهتــدي في قولــه  وهــو الطيــب مــن القــول المــذكور في  )٢( )واَلَّــذين  اهتَــدُ
وا إِلى صِراط  الحَمِيد  (: قوله  وا إِلى الطَّيِّب  مِن  الْقَول  وَهُدُ   . )٣( )وَهُدُ

علـم : فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسـر ، ولا تـتم صـناعة إلاّ  ـا ، هـي هـذه العشـرة 
، وأُصـــــول الفقـــــه ، وعلـــــم  اللغـــــة ، والاشـــــتقاق ، والنحـــــو ، والقـــــراءات ، والســـــير ، والحـــــديث

فمن تكاملت فيه هـذه العشـرة واسـتعملها خـرج عـن  . الأحكام ، وعلم الكلام ، وعلم الموهبة
   )٤(. كونه مفسرا  للقرآن برأيه

هــذا نــصّ كــلام الراغــب الاصــفهاني ، وقــد ذكــر أمُّهــات الشــرائط الــتي ينبغــي علــى المفســر 
  . كره في الشرط العاشر وهو علم الموهبةالتحلـّي  ا ، وبيت القصيد في كلامه هو ما ذ 

والحـق  ان  تفسـير القــرآن الكـريم يحتــاج إلى ذوق خـاص علـى حــد  يخـالط القــرآن روحـه وقلبــه 
  . ويتجرد في تفسيره عن كلّ نزعة وتحيز ، وهو عزيز المنال والوجود بين المفسرين
ط التفسـير يعـد  ولكن الذي يؤخذ على الراغب الإصفهاني هـو ان  بعـض مـا عـدّه مـن شـرو 

إنّ تفســير الكتــاب العزيــز لا  مــن كمــال علــم التفســير ، كــالعلم بأُصــول الفقــه وعلــم الكــلام ، فــ
ــتي لاتمــتُّ إلى الكتــاب بصــلة ــك العلمــين علــى مــا فيهــا مــن المباحــث ال نعــم . يتوقــف علــى ذين

  معرفة الناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد وكيفية العلاج ، أو 
__________________  

  . ٩٠: ـ النحل  ١
  . ١٧: ـ محمد  ٢
  . ٢٤: ـ الحج  ٣
  . ، نشر دار الدعوة ٩٦ـ  ٩٤: ـ مقدمة جامع التفاسير  ٤
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معرفة العموم والخصـوص وكيفيـة التخصـيص ، والإجمـاع والاخـتلاف وأُسـلوب الجمـع بينهمـا ، 
لكتـاب ، كمـا أنّ وا مل والمبينّ ، التي هي من مباحث علم الأُصول مماّ يتوقف عليه تفسـير ا

الآيات التي تتضمن المعارف الغيبية كالاسـتدلال علـى توحيـد ذاتـه وفعلـه وعبادتـه لا تفسـر إلا  
مــن خــلال الوقــوف علــى مــا فيهــا مــن المباحــث العقليــة الــتي حقّقهــا علمــاء الكــلام والعقائــد ، 

  . وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بالقرآن
مــن الصــحابة والتــابعين كــانوا مفسّــرين للقــرآن علــى  ومــا ربمــا يقــال مــن أن  الســلف الصــالح

الرغم من عدم اطّلاعهم على أغلب هذه المباحـث ، غـير تـام ؛ فـانّ المعلـم الأوّل ـ بعـد النـبيّ ـ 
ل للعلــوم الإســلامية هــو الإمــام علــي بــن أبي طالــب  ، وقــد روي  ﷒للتفســير و المصــدر الأوّ

في ذينــك العلمــين حــتى  فيمــا يرجــع إلى أُصــول الفقــه مــن  عنــه في علــم الكــلام مــا جعلــه مرجعــا  
  :  ﷒معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص ، قال 

إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعاماً وخاصـاً ، « 
علــى عهــده حــتى قــام  ﷐ ومحكمـاً ومتشــا اً ، وحفظــاً ووهمــاً ، ولقـد كُــذب علــى رســول اللـّه

  . »من كذب عليَّ متعمدا  فليتبوأّ مقعده من النار « : خطيبا  وقال 
  : إلى أن قال بعد تقسيم الناس إلى أربعة أقسام 

ــه ، ولا علــى رســوله ، مــبغض للكــذب خوفــاً مــن اللّــه ، «  ــع لم يكــذب علــى اللّ وآخــر راب
لم يهم ، بل حفظ ما سمع على وجهـه ، فجـاء بـه علـى مـا سمعـه ،  ﷐وتعظيما  لرسول اللّه 

لم يـــزد فيـــه ولم يـــنقص منـــه ، فهـــو حفـــظ الناســـخ فعمـــل بـــه ، وحفـــظ المنســـوخ فجنَّـــب عنـــه ، 
   )١(. »وعرف الخاص والعام ، والمحكم والمتشابه ، فوضع كلّ شيء موضعه 

__________________  
   .٢١٠ـ  ج البلاغة ، الخطبة  ١
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حول ما يمت إلى أُصول الفقه ، وأمّا كلامه فيمـا لـه صـلة بالعقائـد  ﷒هذا بعض كلامه 
فيهـــا وقـــد أخـــذ عنـــه علمـــاء  ﷒والمباحـــث الكلاميـــة فحـــدث عنـــه ولا حـــرج ، فهـــذه خُطبَـــه 

   )١(. الكلام ما أخذوا
وأمّـــا مـــن لا خـــبرة لـــه  ـــذين العلمـــين مـــن الأقـــدمين فقـــد اقتصـــروا بالتفســـير بالمـــأثور وتركـــوا 
البحث فيما لم يرد فيه نـص ، ولـذا عـاد تفسـيرهم تفسـيراً نقليـاً محضـاً ، وسـيوافيك البحـث في 

  . هذا النوع من التفسير
لســـيوطي كلامـــا  في إلى هنـــا تمّ مـــا أردنـــا نقلـــه مـــن كـــلام الراغـــب ، وبمـــا انّ لجـــلال الـــدين ا

  : شروط التفسير نذكره لما فيه من اللطافة وإن كان ذيله لا يخلو من الشذوذ ، قال 
مــن أراد تفســير الكتــاب العزيــز ، طلبــه أوّلاً مــن القــرآن ، فمــا أُجمــلَ منــه في : قــال العلمــاء 

  . مكان ، فقد فُسّر في موضع آخر ؛ وما اختصر في مكان ، فقد بُسط في موضع آخر منه
وقــد ألــّف ابــن الجــوزي كتابــاً فيمــا أجمــل في القــرآن في موضــع وفسّــر في موضــع آخــر منــه ، 

  . وأشرت إلى أمثلة منه في نوع ا مل
: فإن أعياه ذلك طلبه من السنّة ، فإّ ا شـارحة للقـرآن وموضـحة لـه ، وقـد قـال الشـافعي 

إِنـّا أنَْـزَلْنـا إلِيَـْك   (: مـن القـرآن ، قـال تعـالى  فهـو ممـّا فهمـه ﷐كل  ما حكم به رسول اللّه 
ينْ  النّــاس  بمِــا أ   بــَـ   َ كُ حْ لــِتَ   ّ لحَ باِــ   َ تاــ كِ ألا إني  « :  ﷐في آيــات أُخــر وقــال  )٢( ) راك  اللّــهال

وتيت القرآن ومثله معه    . ، يعني السنّة» أُ
  ، فإّ م أدرى بذلك ، لما  فإن لم يجده في السنّة رجع إلى أقوال الصحابة

__________________  
  . ١٩٢ـ  ١٨٧/  ٣: ـ لاحظ كتاب بحوث في الملل والنحل  ١
  . ١٠٥: ـ النساء  ٢
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شــاهدوه مــن القــرائن والأحــوال عنــد نزولــه ، ولمــا اختصــوا بــه مــن الفهــم التــام والعلــم الصــحيح 
   )١(. والعمل الصالح

فما ألطف كلامه في المقطعين الأوّلين دون المقطع الثالث فقد بخـس فيـه حقـوق أئمـّة أهـل 
، فــإنّ الســنّة النبويــة ليســت منحصــرة بمــا رواهــا الصــحابة والتــابعون ، فــإنّ أئمّــة  ﷕البيــت 

المــؤمنين  عيبــة علــم النــبي ووعــاة ســننه ، فقــد رووا عــن آبــائهم عــن علــي أمــير ﷕أهــل البيــت 
روايات في تفسير القرآن الكريم ، كيف وهم أحد الثقلين اللـّذين تركهمـا  ﷐عن النبي  ﷒

  . »كتاب اللّه ، وعترتي : إني  تارك فيكم الثقلين « : رسول اللّه وقال 
فادحـة علـى الإسـلام لخسـارة  ﷕ولعمر اللّه ان  الإعراض عن أحاديث أئمّة أهل البيت 

  . والمسلمين
، فمجـرد اّ ـم  ﷐ثم  إن  الرجوع إلى أقوال الصحابة لا ينجع ما لم ترفع أقوالهم إلى النـبي 

ــبي  ــت حجّيــة أقــوالهم مــا لم يســند إلى الن ، والقــول بحجّيــة  ﷐شــاهدوا الــوحي والتنزيــل لا يثب
قـــول فـــارغ عـــن الـــدليل ، فإنــّـه  ﷐وإن لم يســـند قولـــه إلى النـــبي  قـــول الصـــحابي بمجـــرّد نقلـــه

ســبحانه لم يبعــث إلا  نبيّــا  واحــدا  لا أنبيــاء حســب عــدد الصــحابة إلا  أن يرجــع قــولهم إلى قــول 
  . ﷐النبي 

  .إذا عرفت كلام هذين العلمين فلنذكر شروط التفسير حسب ما نراها

  تفسير شروط ال
لا محــيص للمفســر مــن تبــنيِّ علــوم يتوقــف عليهــا فهــم الآيــة وتبيينهــا ، وهــذه الشــروط تــأتي 

  : تحت عناوين خاصة ، مع تفاصيلها 
__________________  

  . ١١٩٧/  ٢: ـ الإتقان في علوم القرآن  ١
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  معرفة قواعد اللغة العربية . ١
 عَلـى قَـلْبـِك  * ل  بِه  الـرُّوح  الأَمـين  نَـز   (: إنّ القرآن الكريم نزل باللغة العربية ، قال سبحانه 

رين  ـــذِ نْ
ُ
ومعرفـــة اللغـــة العربيـــة فـــرع معرفـــة علـــم النحـــو  )١( )بلِســـان عَـــربى  مُبِـــين * لتَِكُـــون  مِـــن  الم

  . والاشتقاق والصرف
فعــول عــن التمييــز ، إلى غــير ذلــك مــن القواعــد فــبعلم النحــو يميــز الفاعــل عــن المفعــول ، والم

  . التي يتوقف عليها فهم معرفة اللغة
وأمّــا الاشــتقاق فهــو الــذي يبُــين لنــا مــادة الكلمــة وأصــلها حــتى نرجــع في تبيــين معناهــا إلى 

» فوجـل « جذورها ، وهذا أمر مهم زلّت فيه أقدام كثير مـن البـاحثين ، وهـذا هـو المستشـرق 
الــذي جعلـه كـالمعجم لألفــاظ القـرآن الكـريم وطبــع » رقــان في أطـراف القـرآن نجـوم الف« مؤلـف 

ل مــرة عــام  م ، فقــد التــبس عليــه جــذور الكلمــات في مــوارد كثــيرة ، ذكــر فهرســها  ١٨٤٢لأوّ
ل معجمه» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم « محمد فؤاد عبد الباقي مؤلف    . في أوّ

 في بيُـوتِكُنَّ وَقـرن  (: في قوله سبحانه مخاطبا  لنساء النـبي  » وقرن « : حيث زعم ان  قوله 
ن مع أنهّ مأخوذ من  )٢( ) ن مـن القـر  والاسـتقرار؟» قرَّ « مأخوذ من قَـرَ كمـا زعـم ! فأين القَرْ

مـأخوذ مـن رضـي  )٣( )ليس على الضعفاء ولا علـى المرضـى  (: ان  المرضى في قوله سبحانه 
  . و قس على ذلك غيره! الرضا من المرض؟ مع أنهّ مأخوذ من مرض فأين

وأمّا علم الصرف فبه يعرف الماضي عن المضارع وكلاهمـاعن الأمـر والنهـي إلى غـير ذلـك ، 
وما ذكرنا من الشرط ليس تفسـيرا  لخصـوص القـرآن الكـريم بـل هـو شـرط لتفسـير كـل  أثـر عـربي 

  . وصل إلينا
__________________  

  . ١٩٥ـ  ١٩٣: ـ الشعراء  ١
  . ٣٣: ـ الأحزاب  ٢
  . ٩١: ـ التوبة  ٣
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  معاني المفردات . ٢
إنّ الجملـــة تتركّـــب مـــن مفـــردات عديـــدة يحصـــل مـــن اجتماعهـــا جملـــة مفيـــدة للمخاطـــب ، 

كيــف يمكــن أن يفُســر » الصــعيد « فــالعلم بــالمفردات شــرط لازم للتفســير ، فلــولا العلــم بمعــنى 
  . )١( )فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدا  طيَِّبا   (: قوله سبحانه 

وقد قـام ثلـّة مـن البـاحثين بتفسـير مفـردات القـرآن ، و في طليعـتهم أبـو القاسـم حسـين بـن 
»   فـــــألّف كتابـــــه المعـــــروف ب) هــــــ  ٥٠٢المتـــــوفى  عـــــام ( محمـــــد المعـــــروف بالراغـــــب الاصـــــفهاني 

أبــو الســعادات مبـارك بــن محمــد  و هــو كتـاب قــيّم ، وأعقبــه في التـأليف مجــد الـدين» المفـردات 
النهايــة في غريــب الحــديث « فــألّف كتابــه ) هـــ  ٦٠٦ـ  ٥٤٤( الجــزري المعــروف بــابن الأثــير 

  . وهو و إن كان يفسر غريب الحديث لكن ربما يستفيد منه المفسر في بعض المواد» والأثر 
باسـم ) هــ  ١٠٨٥عـام المتوفى  ( نعم ما ألّفه المحقّق فخر الدين بن محمد بن علي الطريحي 

يعـــمّ غريـــب القـــرآن والحـــديث معـــاً ، و هـــذا لا يعـــني عـــدم » مجمـــع البحـــرين ومطلـــع النـــيرين « 
، ولســـان ) هــــ  ٣٩٣المتـــوفى  ( الحاجـــة إلى الرجـــوع إلى ســـائر المعـــاجم ، كالصـــحاح للجـــوهري 

المتـوفى  عـام ( ، والقاموس للفيروز آبـادي ) هـ  ٧٠٧المتوفى  عام ( العرب لابن منظور الافريقي 
  ). هـ  ٨٣٤

وفي المقـام أمـر مهـمّ ، وهــو أن يهـتمّ المفسِّـر بأُصــول المعـاني الـتي يشــتق منهـا معـان أُخــرى ، 
فــانّ كــلام العــرب مشــحون با ــاز والكنايــات ، فربمــا يســتعمل اللفــظ لمناســبة خاصــة في معــنى 

ل فيبــدو للمبتــدئ ان  المعــنى الثــاني هــو المعــ نى الأصــلي للكلمــة يفســر  ــا قريــب مــن المعــنى الأوّ
  . الآية مع أّ ا معنى فرعيّ اشتق منه لمناسبة من المناسبات

__________________  
  . ٦: ـ المائدة  ١



٢٦ 
 

  : وأفضل كتاب ألُّف في هذا الموضوع أي إرجاع المعاني المتفرعة إلى أُصولها ، كتابان
و قـد طبـع في سـتة ) هــ  ٣٩٥ام المتوفـّـى عـ( لأحمـد بـن فـارس بـن زكريـا » المقاييس « : أ 
  . أجزاء

فبالمراجعـة إلى ذينـك ). هــ  ٥٣٨المتـوفى  عـام ( لمحمود الزمخشـري » أساس البلاغة « : ب 
المرجعين يعرف المفسِّـر المعـنى الأصـلي الـذي يجـب أن يفسـر بـه الكلمـة في القـرآن الكـريم مـا لم 

  : تقم القرينة على خلافه ، ولنأت بمثال 
فـإن  كثـيرا  مـن المتعـاطين لعلـم  )١( )وَعَصـى آدم  ربََّـه  فَـغـَوى  (:  قصة آدم قال سبحانه في

عبـــارة عـــن » عصـــى « التفســـير يتخـــذون الكلمتـــين ذريعـــة لعـــدم عصـــمة آدم بذريعـــة ان  لفظـــة 
تــرادف الضــلالة ، لكــن الرجــوع إلى أُصــول المعــاني يعطــي » الغوايــة « المعصــية المصــطلحة ، و 
تــــرادف العصــــيان المصــــطلح ولا الغوايــــة تــــرادف » عصــــى « فــــلا لفظــــة انطباعــــاً غــــير ذلــــك ، 

  . الضلالة
  . أمّا العصيان فهو بمعنى خلاف الطاعة

   )٢(. العصيان خلاف الطاعة ، والعاصي الفصيل إذا لم يتبع أمه: يقول ابن منظور 
« عصـى ، وعلـى ذلـك فلـيس كلمـة : فمن خـالف أمـر مـولاه ، أو نصـح الناصـح ، يقـال 

إلاّ موضـوعة لمطلـق المخالفـة ، سـواء أكانـت معصـية كمـا إذا خـالف أمـر مـولاه ، أو » عصى 
  . لم تكن كما إذا خالف نصح الناصح

   .ولا يمكن أن يستدل بإطلاق اللفظ على أن  المورد من قبيل مخالفة أمر المولى
__________________  

  . ١٢١: ـ طه  ١
  . ٦٧/  ١٤: ـ لسان العرب  ٢



٢٧ 
 

وأمّــا الغــي  فهــو ـ كمــا في لســان العــرب ـ يســتعمل في الخيبــة والفســاد والضــلال 
، ومــن  )١(
  .الواضح انّ هذه المعاني أعمّ من المعصية الاصطلاحية ، ومن مخالفة نصح الناصح

  تفسير القرآن بالقرآن . ٣
ــك  الكِتــاب  (: الكــريم يصــف نفســه بأنــّه تبيــان لكــل  شــيء و يقــول إن  القــرآن  وَنَـزلّنــا عَلَيْ

ء تبِْيانا  لِكُلِّ  فهل يصح  أن يكـون مبيّنـا  لكـل  شـيء ولا يكـون تبيانـا  لنفسـه إذا كـان  )٢( ) شَيْ
  فيه إجمال؟ 

هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر انّ القــرآن تنــاول موضــوعات مهمّــة في ســور متعــددة 
ايــات مختلفــة ، فربمــا يــذكر الموضــوع علــى وجــه الإجمــال في موضــع ويفســره في موضــع آخــر ، لغ

فما أجمله في مكان فقد فصّله في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فإنـّه قـد بسـط في آخـر 
 (: ، و بذلك يمكن رفع إجمـال الآيـة الأُولى بالآيـة الثانيـة ، كيـف وقـد وصـفه سـبحانه بقولـه 

ــزَّل   إن  المــراد مــن المتشــابه هــو تشــابه معــاني  )٣( )أَحْسَــنَ الحْــَديثِ كِتابــاً مُتشــا اً مَثَــانيَِ  اللّــه  نَـ فــ
، و بـذلك يظهـر » مثـاني « الآيات بعضها مع بعض وتسـانخها وتكـرر مضـامينها بقرينـة قولـه 

. انّ رفـــع إجمـــال الآيـــة بنظير ـــا شـــيء دعـــا إليـــه القـــرآن الكـــريم لكـــن بعـــد الإمعـــان والدقـــة فيـــه
  : ولنضرب لذلك مثالا  

ريِنوأَمَْطرنـا عَلـَيْهِم   (: يقول سبحانه في وصف تعذيب قـوم لـوط   مَطـَرا  فَسـاء  مَطـَر  الْمُنـْذَ
ربما يتصوّر القارئ اّ م عـذبوا بـالمطر الغزيـر الـذي يسـتعقب السـيل الجـارف فغُرقِـوا فيـه ،  )٤( )

  : ية فقال ولكن في آية أُخرى أتى سبحانه ما يرفع إ ام الآ
__________________  

  . ١٤٠/  ١٤: ـ المصدر السابق  ١
  . ٨٩: ـ النحل  ٢
  . ٢٣: ـ الزمر  ٣
  . ١٧٣: ـ الشعراء  ٤



٢٨ 
 

فصــرحّ بــأّ م أمُطــروا مطــر الحجــارة فهلكــوا  ــا ،   )١( )وأَمَطرنــا عَلَــيْهِم  حِجــارَة  مِــن  سِــجِّيل  (
ـــرْمِيهِم  بحِِجـــارَة مِـــن  سِـــجِّيل  (: كمـــا أهلـــك أصـــحاب الفيـــل  ـــا كمـــا قـــال ســـبحانه  . )٢( )تَـ

  : ولنأت بمثال آخر 
ن  يــَـأْتيِـَهُم  اللّـــه  في  ظلَُـــل مِـــن  الْغَمـــام   (: يقـــول ســـبحانه في حـــق  اليهـــود  هَـــل  يَـنْظــُـرُون  إِلا  أَ

َلائِكَة  وَقُضِي  الأَمْر  وَإِلى  اللّه  تُـرْجَع  الأمُُور 
انوا ينتظـرون مجـيء اللـّه فظاهر الآية اّ م كـ )٣( )واَلم

تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ولكن الآية الأُخرى ترفع الإ ام وانّ المراد مجيء أمـره سـبحانه 
ـــن   (: يقـــول  ـــر  ربَِّـــك  كَـــذلِك  فَـعَـــل  الَّـــذِين  مِ تيِ  أمَْ أْ يــَـ   ْ ُ  أَ كــَـ لائِ مَ ُ  الْ هُ يَـ أتِْ تــَـ   ْ ّ  أَ َ  إِ ظـُــروُ نْ يَـ   ْ هـَــ

  )٤(. )لَمَهُم  اللّه  وَلكِن  كَانوُا أنَْـفُسَهُم  يَظْلِمُون قَـبْلِهِم  وَمَا ظ  

  الحفاظ على سياق الآيات . ٤
إن  من أهم  وظائف المفسر الحفاظ على سياق الآيات الواردة في موضـوع واحـد ؛ فتقطيـع 
الآيـــة بعضـــها عـــن بعـــض ، والنظـــر إلى الجـــزء دون الكـــل لا يعطـــي للآيـــة حقّهـــا في التفســـير ، 
فالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسلسل كباقـة مـن الزهـور تكمـن نظار ـا وجمالهـا 

ة واحــدة ، وأمّــا النظــر التجزيئــي إليهــا فيســلب ذلــك الجمــال والنظــارة منهــا ، في كو ــا مجموعــ
حتى أنّ بعض الملاحدة دخل من ذلك الباب فحرّف الآية مـن مكا ـا وفسّـرها بغـير واقعهـا ، 

  : ولنأت بمثال 
إنــّه ســبحانه تبــارك و تعــالى يخاطــب بــني آدم بخطابــات ثلاثــة أو أكثــر في بــدء الخلقــة ، أي 

  آدم إلى الأرض ، فخاطب أولاده في تلك الفترة بالخطابات  بعد هبوط
__________________  

  . ٧٤: ـ الحجر  ١
  . ٤: ـ الفيل  ٢
  . ٢١٠: ـ البقرة  ٣
  . ٣٣: ـ النحل  ٤



٢٩ 
 

  : التالية ، وقال 
م  قَد  أنَْـزَلْنا عَلَيْكُم  لبِاسا  يوُاري سَوْءاتِكُم  وَريشـا  وَلبِـاس  ال (. ١ تـَّقـْوى ذلـِك  خَيــْر  ياَ بَني آدَ

ون      )١(. )ذلِك  مِن  آيات  اللّه لَعَلَّهُم  يَذَّكَّرُ
هُمـا لبِاسـَهُما  (. ٢ ع  عَنـْ ج  أبَــَوَيْكُم  مـِن  الجْنََّـة  يَـنـْزِ م  لا يَـفْتنِـَنَّكُم  الشَّيْطان  كَمـا أَخـْرَ يا بَني آدَ

وْليـاء  للَِّـذين  لِيرُيَـهُما سَوْءا ِِما إِنَّهُ يرَاكُمْ هُـوَ وَقبَِيلـُ وْنَـهُم  إِنـّا جَعَلْنـا الشَّـياطين  أَ ه  مـِن  حَيـْث  لا تــَرَ
  . )٢( )لا يُـؤْمِنُون  

م  إِمّــا يــَأْتيِـَنَّكُم  رُسُــل  مِــنْكُم  يَـقُصُّــون  عَلَــيْكُم  آيــاتي فَمَــن  اتَّقــى وَأَصْــلَح  فــَلا  (. ٣ ني  آدَ يــا بــَ
  . )٣( )خَوف  عَلَيْهِم  وَلا هُم  يحَْزَنوُن  

فقد احتج  من ينكر الخاتمية بالآية الأخيرة على أنهّ سبحانه يرسل الرسـول بعـد رحيـل النـبي 
يا بني آدم إمّا يأتينّكم رسـل مـنكم  (: بشهادة هذه الآية التي نزلت على النبي ، أعني  ﷐

... ( .  
ه الآيـــة عمّـــا تقـــدّمها مـــن والمســـكين فسّـــر القـــرآن بـــالرأي وبـــرأي مســـبق ، حيـــث فَصَـــلَ هـــذ

الآيــات الــتي تحكــي خطــاب اللــّه ســبحانه في بــدء الخليقــة وانـّـه ســبحانه في تلــك الفــترة خاطــب 
بني آدم  ذه الآية ، فلو كان النبي يتلو هذه الآية ، فإنمّا يحكي خطاب اللّه سـبحانه في ذلـك 

الـــتي هـــذه الآيـــة جـــزء  الأوان لا في عصـــر رســـالته وحياتـــه ، ويكفـــي في ذلـــك مراجعـــة ا موعـــة
، فالجميع بسياق واحد ونظم فـارد يحكـي  ٣٦إلى الآية  ١٩منها في سورة الأعراف من الآية 

خطــاب اللّــه في بــدء الخليقــة لا خطابــه ســبحانه في عهــد الرســول ، وهــذا مــا دعانــا إلى التركيــز 
  . بأن  حفظ السياق أصل من أُصول التفسير
اق الآيـــات لا يعـــني ان  القــرآن الكـــريم كتـــاب بشـــري ومــا ذكرنـــا مـــن لــزوم الحفـــاظ علـــى ســي

  يأخذ بالبحث في الموضوع فإذا فرغ عنه يبتدئ بموضوع آخر دائماً ، 
__________________  

  . ٢٦: ـ الأعراف  ١
  . ٢٧: ـ الأعراف  ٢
  . ٣٥: ـ الأعراف  ٣



٣٠ 
 

وإنمّــا المــراد انّ الحفــاظ علــى ســياق الآيــات إذا كــان رافعــاً للإ ــام وكاشــفاً عــن المــراد لا محــيص 
إنّ القــرآن الكــريم لــيس كتابــاً بشــرياً ربمــا يطــرح في ثنايــا  للمفسِّــر مــن الرجــوع إليــه ، ومــع ذلــك فــ

وإليـك موضوع واحد موضـوعاً آخـر لـه صـلة بالموضـوع الأصـلي ثمّ يرجـع إلى الموضـوع الأوّل ، 
  : شاهدين 

إنّ القرآن يبحث في سورة البقرة عن أحكام النساء ، مثـل المحـيض والعـدّة والإيـلاء وأقسـام 
، ومــــع ذلــــك فقــــد طــــرح موضــــوع الصــــلاة في ثنايــــا هــــذه  ٢٤٠إلى  ٢٢٢الطــــلاق مــــن الآيــــة 

، ثمّ أخذ بالبحث في الموضوع السابق ، وإليك صـورة  ٢٣٨إلى  ٢٣٧الآيات ، يعني من آية 
  : الية مماّ ذكرنا ، يقول سبحانه إجم

واجَهـُنَّ  ( زْ ن  يَـنْكِحْن  أَ ذا طلََّقْتُم  النِّساء  فَـبـَلَغْن  أَجَلَهُنَّ فَلا تَـعْضُلُوهُنَّ أَ ذا وَإِ تَراضـَوْا بَـيــْنـَهُم   إِ
وف  عْرُ

َ
   )١(. )بِالم

  : ويستمر في البحث في الموضوع بشقوقه المختلفة ويقول 
ن  تمََسُّوهُنَّ وَقَد  فَـرَضْتُم  لهَنَُّ فَريضَة  ( ن  طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن  قَـبْل  أَ   . )... وَإِ

وقبــــل أن ينُهــــي الكــــلام في الموضــــوع شــــرع بــــالأمر بالصــــلاة والحفــــاظ عليهــــا وبالخصــــوص 
  : الصلاة الوسطى ويقول 

   )٢(. )لّه  قانتِين حافِظُوا عَلى الصَّلَوات  واَلصَّلاة  الوُسْطى وَقُومُوا ل (
مـ ـ لمَ  تَكُونـُـوا تَـعْلَمُــون  (   ْ كـُـ مَ علَّ مــ   كَ   َ لـّـ و  ال كُرُ ذْ فاـَ   ْ نــْتُ مِ ذ  أَ فإـَِـ نــ ً  رُكبا   ْ ً  أَ جاــ رِ ْ  فَ فــْتُ خِ   ْ فإَـِ

( .)٣(   
ترى أنـّه انتقـل مـن الموضـوع الأوّل إلى موضـوع آخـر ، وهـو الحفـاظ علـى الصـلوات وتعلـيم  

ل وقال كيفية صلاة الخوف ، ثمّ ب   : عد ذلك نرى أنهّ رجع إلى الموضوع الأوّ
__________________  

  . ٢٣٢: ـ البقرة  ١
  . ٢٣٨: ـ البقرة  ٢
  . ٢٣٩: ـ البقرة  ٣
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ل  ( واجِهِم  مَتاعا  إِلى الحَوْ زْ واجا  وَصِية  لأَ زْ ون  أَ رُ ن  مِنْكُم  وَيَذَ   . ) ...واَلَّذِين  يُـتـَوَفَّـوْ
بيــان حكــم الصــلاة ، قبــل إ ــاء أحكــام المــرأة فهــو موكــول إلى علــم  وأمّــا مــا هــو الحــافز إلى

  . التفسير
  نموذج آخر 

والمهمـــات الثقيلـــة الملقـــاة علـــى عـــاتقهن ،  ﷐أخـــذ الـــوحي في تبيـــين مكانـــة نســـاء النـــبي 
، ومـع ذلـك طـرح في ثنايـا هـذا  ٣٥وختمهـا بالآيـة  ٢٨وابتدأ به في سـورة الأحـزاب مـن الآيـة 

  . الموضوع موضوعا  آخر باسم طهارة أهل البيت من الرجس
  : يقول سبحانه 

ن  الحيَاة  الدُّنيا وَزيِنَتها  ( ن  كُنْتنَُّ ترُِدْ وجِك  إِ زْ    )١(. ) ...يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُل لأَ
  : ويقول 

ولى و   ( ن  في بُـيـُـوتِكُنَّ وَلا تَـبــَـرَّجْن  تَـبــَـرُّج  الجاهِليــة  الأُ ــرْ أقَِمْــن  الصَّــلاة  وَآتــِين  الزَّكــاة  وَأطَِعـْـن  وَقَـ
   )٢(. )اللّه  وَرَسُولَه 

وقبــل أن ينُهــي البحــث حــول أزواج النــبي حــتى قبــل أن يكمــل تلــك الآيــة ، أخــذ بالبحــث 
  : حول أهل البيت على نحو يكون صريحا  ان  المراد منهم غير أزواج النبي وقال 

ا يرُيد  اللّه  ليُِذهِب   (   . )عَنْكُم  الرِّجس  أَهْل  البَيت  وَيطُهِّركُم  تَطهِيرا   إِنمَّ
ل و قال    : ثم  رجع إلى الموضوع الأوّ

ن  ما يتُلى في بُـيُوتِكُنَّ من آيات  اللّه  والحِْكْمَة   (   . )واذكُرْ
  وأمّا الدليل على أنهّ لا صلة لآية التطهير بنساء النبي هو لفظ الآية ، أي 

__________________  
  . ٢٨: ـ الأحزاب  ١
  . ٣٣: ـ الأحزاب  ٢
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ـــتي » يطهـــركم « ، » عـــنكم « تـــذكير ضـــمائرها  ـــك مـــن القـــرائن المتصـــلة والمنفصـــلة ال وغـــير ذل
  . الجزء الخامس» مفاهيم القرآن « تقرأها على وجه التفصيل في موسوعتنا 

ــبي هــو لحــن التنديــد وال تخويــف بخــلاف هــذه الآيــة فــان  علــى أن  لحــن الآيــات في نســاء الن
  . لحنها لحن التمجيد والثناء

: من قوله سـبحانه  )يا نِساء النَّبي  مَن يأَْتي مِنْكُنَّ بِفاحِشة مُبيّنة  (: فأين قوله سبحانه 
  ! ؟)إِنمّا يرُيد اللّه ليِذهِب  عَنْكُم  الرِّجس أهَل البَيت  (

  : وأمّا الصلة بين الموضوعين فإليك بيانه 
  : إنهّ سبحانه خاطب نساء النبي بالخطابات التالية ، وقال 

ت  مِنْكُنَّ بفِاحِشَة مُبـَيـِّنَة يُضاعَف  لهَا الْعَذاب  ضِعْفَين   (. ١   . )يا نِساء  النَّبىِِّ مَن  يأَْ
  . ) ...يا نِساءَ النَّبيِّ لَسْتنَُّ كَأَحَد مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّـقَيْتنَُّ  (. ٢
ولى وَق ـ  (. ٣ ن  في  بُـيُوتِكُنَّ وَلا تَـبـَرَّجْن  تَـبـَرُّج  الجْاهِليَة  الأُ   . )رْ

فعند ذلك صح  أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهـب عـنهم الـرجس وطهـّرهم 
  : تطهيراً ، وذلك لوجهين 

لرذائـل تعريفهنّ على جماعـة بلغـوا في الـورع والتقـوى ، الـذروةَ العليـا ؛ وفي الطهـارة عـن ا. ١
وبــذلك اســتحقوا أن يكونــوا أُســوة في الحيــاة وقــدوة في مجــال العمــل ، فيلــزم . والمســاوئ ، القمــةَ 

  . عليهن أن يقتدينّ  م ويستضيئنّ بضوئهم
التنبيه على أنّ حيا نّ مقرونة بحياة أمُّة طاهرة من الـرجس ومطهّـرة مـن الـدنس ، ولهـنّ . ٢

زم علـيهن  الحفـاظ علـى شـؤون هـذه القرابـة بالابتعـاد معهم لحمة القرابة ووصلة الحسـب ، والـلا
يــا  (: عــن المعاصــي والمســاوئ ، والتحلّـــي بمــا يرضــيه ســبحانه ، ولأجــل ذلــك يقــول ســبحانه 

  ، وما هذا إلاّ  )نساء النبي لستن كأحد من النساء 
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ؤولية . وصــلتهن  بأهــل بيتــه ﷐لقــرابتهن  منــه  الخاصــة ، فالانتســاب وهــي لا تنفــك عــن المســ
ولبيتـه الرفيـع ، سـبب المســؤولية ومنشـؤها ، وفي ضـوء هـذين الـوجهين صــحّ  ﷐للنـبي الأكـرم 

  . أن يطرح طهارة أهل البيت في أثناء المحاورة مع نساء النبي والكلام حول شؤو ن
عض تحقيقـــا م ، قـــال ولقـــد قـــام محقّقـــو الإماميـــة ببيـــان مناســـبة العـــدول في الآيـــة ، نـــأتي بـــب

لا يبعــد أن يكــون اخــتلاف آيــة التطهــير مــع مــا قبلهــا علــى طريــق : الســيد القاضــي التســتري 
علـى معـنى أن  تأديـب الأزواج وتـرغيبهن  ﷕وأهل بيتـه  ﷐الالتفات من الأزواج إلى النبي 

  )١(. ﷕إلى الصلاح والسداد ، من توابع إذهاب الرجس والدنس عن أهل البيت 

  الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين . ٥
إن  كثــيرا  مــن الآيــات المتعرّضــة لأحكــام الأفعــال والموضــوعات مجملــة ورد تفســيرها في الســنّة 

ة وإجماع المسلمين وأحاديث أئمّة أهل البيـت كالصـلاة والزكـاة والحـج  وغـير ذلـك ممـّا لا القطعي
  . محيص للمفسِّر من الرجوع إليها في رفع الإجمال وتبيين المبهم ، وهو أمر واضح

وهناك سبب ثان للرجوع إليه ، وهو انـّه ورد في القـرآن مطلقـات ولكـن أرُيـد منهـا المقيـد ،  
ريد منه الخصوص ؛ وذلك وفقاً لتشريع القوانين في ا الس التشـريعية ، فـإّ م كما ورد عموم أ  

يـــذكرون المطلقـــات والعمـــوم في فصـــل كمـــا يـــذكرون قيودهـــا ومخصصـــا ا في فصـــل آخـــر باســـم 
الملحق ، وقد حـذا القـرآن في تشـريعه هـذا الحـذو فجـاءت المطلقـات والعمـوم في القـرآن الكـريم 

  : السنّة ، ولنأت بمثال والمقيد والمخصص في نفس 
__________________  

  . وسيوافيك مزيد بيان في فصل صيانة القرآن عن التحريف ، فانتظر. ٥٧٠/  ٢: ـ إحقاق الحق  ١
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وجــاء في الســنّة مخصصــها ، وانــّه لا  )١( ) لرِّبــاوأََحَــلَّ اللّــه  البـَيْــع  وَحَــرَّم  ا (: يقــول ســبحانه 
  . ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالد ، فقد رخص الإسلام الربا هنا

ـــاء ، « :  ﷒قـــال أميرالمـــؤمنين :  ﷒قـــال الإمـــام الصـــادق  ـــيس بـــين الرجـــل وولـــده رب ل
   )٢(. »وليس بين السيد و عبده ربا 

ليس بين الرجل وولده ، وبينه و بين عبـده ، ولا بـين « :  ﷒وروى زرارة عن أبي جعفر 
   )٣(. »أهله ربا ، إنمّا الربا فيما بينك و بين ما لا تملك 

يوحي إلى  )٤( )وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما َ اكُمْ عَنْهُ فَانْـتـَهُوا  (: ولعل  قوله سبحانه 
  . هذا المعنى

حاديــث الــواردة في تفســير القــرآن الكــريم ، أمّــا مــا يرجــع إلى الســنن غــير ان  المهــم صــحّة الأ
وتبيـــين الحـــلال والحـــرام بالتخصـــيص والتقييـــد فقـــد وردت فيـــه روايـــات صـــحاح وحســـان ، إنمّـــا 
الكلام فيما يرجـع إلى المعـارف والعقائـد والقصـص والتـاريخ فالحـديث الصـحيح في ذلـك المـورد 

ثـلاث كتـب : سمعـت أحمـد بـن حنبـل يقـول : ول الميمـوني في كتب أهل السنّة قليـل جـداً ، يقـ
مــــراده ان  : قــــال المحقّقــــون مــــن أصــــحابه . المغــــازي ، والملاحــــم ، والتفســــير: لــــيس لهــــا أُصــــول 

   )٥(. الغالب اّ ا ليس لها أسانيد صحاح متصلة
ومن عجيب الأمر انهّ لم يرد عن طـرق الصـحابة والتـابعين مـا يرجـع إلى تفسـير مـا ورد مـن 
الآيـــات حـــول العقائـــد والمعـــارف ، وكـــأّ م اكتفـــوا بقراء ـــا والمـــرور عليهـــا كمـــا عليـــه جملـــة مـــن 

  . السلفيين
__________________  

  . ٢٧٥: ـ البقرة  ١
  . وقد ذكر الإمام نكتة التشريع في كلامه. ٣و  ١من أبواب الربا ، الحديث  ٧، الباب  ١٢: ـ الوسائل  ٢
  . وقد ذكر الإمام نكتة التشريع في كلامه. ٣و  ١من أبواب الربا ، الحديث  ٧، الباب  ١٢: ـ الوسائل  ٣
  . ٧: ـ الحشر  ٤
  . ١٥٦/  ٢: ـ البرهان في علوم القرآن  ٥
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 (: إنـّه مــن المعلــوم ان  الإحاطـة بمعــاني الألفــاظ والجمــل لا يكفـي في تفســير قولــه ســبحانه 
ذ  رَمَيْت  وَلكنَّ اللّه  ر   ، حيـث إنـّه يثبـت الرمـي للرسـول وفي الوقـت نفسـه  )١( )مى وَما رَمَيْت  إِ

  . ينفي عنه وهما متضادان
شـَهِد   (: كما أنهّ لا يكفي الإحاطة بـالأدب العـربي ومعـاني المفـردات فهـم قولـه سـبحانه 

ولُوا العِلْم  قائمِا  بِالقِسْط  لا إلِه  إ   َلائِكَة  وَأُ
،  )٢( )لا  هُو  الْعَزيز  الحَكـيم اللّه  أنَّه  لا إِله  إِلا  هُو  واَلم

  ! حيث اتحّد الشاهد والمشهود ومع ذلك كيف يشهد على وحدانيته؟
ففي هذه الآيات لا محـيص للمفسِّـر مـن أن يرجـع إلى أحـد الثقلـين ، أي بمـا أثُـر عـن أئمـة 
ت ، أو إلى العقــل الصــريح ، وإلاّ تبقــى الآيــة علــى إجمالهــا ، ويكــون تفســيرها المــرور  ــ أهــل البي

  . عليها ، وبالتالي تصبح الآية ـ نعوذ باللّه ـ لقلقة في اللسان
ل    النبي  هو المفسّر الأوّ

ــــر الأوّل ، وانــّــه لا تقتصــــر وظيفتــــه في  ﷐ن  الرســــول إ حســــب القــــرآن الكــــريم هــــو المفسِّ
: القـراءة والــتلاوة ، بـل يتعيــّـن عليــه بعـد القــراءة تبيـان مــا أجمــل وتفسـير مــا أُ ـم يقــول ســبحانه 

ون وأَنَْـزَلنْا إِليَْك  الذِّكْر  لتِبُـَينِّ  للِنّاس  ما نُـزِّل  إلِيَ   (    )٣( )هِم  وَلعََلَّهُم  يَـتـَفَكَّرُ
ــّـه ســـبحانه يجعـــل غايـــة النـــزول بيـــان الرســـول حقـــائق القـــرآن للنـــاس مضـــافا  إلى أنــّـه  تـــرى أن

  تحُـَرِّك  (: سبحانه يشير في بعض الآيات إلى أنّ عليه وراء البيان ، القـراءة والجمـع ، يقـول 
ن  عَلَينا * بِه  لِسانَك  لتِـَعْجَل  بِه   ذا* جمَْعَه  وَقرُآنهَ  إِ    فإَِ

__________________  
  . ١٧: ـ الأنفال  ١
  . ١٨: ـ آل عمران  ٢
  . ٤٤: ـ النحل  ٣
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نَّ عَلَينا بيَانهَ  * قَـرأَنْاه  فَاتَّبـِع قرُآنهَ      )١( )ثمَُّ إِ
بي الــتي علــى عــاتق النــ) القــراءة ، والجمــع ، والبيــان : ( فالآيــة ترشــد إلى الوظــائف الــثلاث 

  . بأمر من اللّه سبحانه
لـُوا عَلـَيْهِم  آياتـِه   (: أمّا الـتلاوة يقـول سـبحانه  هُم  يَـتـْ هـُو  الَّـذي بَـعـَث  في  الأمُِيِّـين  رَسـُولا  مـِنـْ

( .)٢(   
  . وأمّا الجمع فالحق  انهّ قد جمع القرآن في حياته ولم يترك القرآن متشتتا  هنا وهناك

: وأمّا البيان فقد كـان يبـين  آيـات الـذكر الحكـيم بالتـدريج ؛ قـال أبـو عبـد الـرحمن السـلمي 
حــدّثنا الــذين كــانوا يقــرأون القــرآن كعثمــان بــن عفــان ، و عبــد اللّــه بــن مســعود وغيرهمــا أّ مــا  
، كانوا إذا تعلّموا من النبي عشر آيات ، لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيهـا مـن العلـم والعمـل 

   )٣(. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً ، ولهذا كانوا يبقون مدّة في حفظ السورة: قالوا 
ــع مــا ورد عــن النــبي مــن التفســير ـ غــير مــا ورد مــن أســباب النــزول ـ لا يتجــاوز  لكــنَّ جمي
المائتين وعشرين حديثاً تقريباً ، وقد أتعب جلال الـدين السـيوطي نفسـه فجمعهـا مـن مطـاوي 

   )٤(. فرتبّها على ترتيب السور من الفاتحة إلى الناس» الإتقان « ب في آخر كتابه الكت
ل بأنـّـــه  ــــا التقــــوّ ــــوم أن  هــــذا المقــــدار لا يفــــي بتفســــير القــــرآن الكــــريم ولا يمكــــن لن ومــــن المعل

كتــاب في أحــد أودع علــم ال ﷐تقــاعس عــن مهمتــه ، ولــيس الحــل إلاّ أن نقــول بأنــّه  ﷐
  الثقلين الذين طهرهم اللّه من الرجس تطهيراً ، فقاموا بتفسير 

__________________  
  . ١٩ـ  ١٦: ـ القيامة  ١
  . ٢: ـ الجمعة  ٢
  . ، ط مصر ١٧٦ـ  ١٧٥/  ٤: ـ الإتقان  ٣
  . ، ط مصر ١٧٠/  ٤: ـ الإتقان  ٤



٣٧ 
 

ع في مجاميع كثيرة يقف     )١(. عليها المتتبع في أحاديث الشيعةالقرآن بالمأثور عن النبي المودَ
وبمـــا ذكرنــــا علـــم أن  الاقتصــــار في التفســـير بالمــــأثور علـــى مــــا روي في كتـــب القــــوم لا يرفــــع 
ــر الــواعي محــيص مــن الرجــوع إلى مــا روي عــن علــي وأولاده المعصــومين  الحاجــة ، ولــيس للمفسِّ

ورثَنْـــا الكِتـــاب   (: ولعلــّـه إلـــيهم يشـــير قولـــه ســـبحانه . في مجـــال التفســـير وهـــي كثـــيرة ﷕ ثمَُّ أَ
  . فالمصطفون من عباده هم الوارثون علم الكتاب )٢( )الَّذِين  اصْطَفَيْنا مِن  عِبادِنا 

اشــرَبوُا حَــتى  يَـتَبــينَّ  كُلُــوا و    (: لمّــا نــزل قولــه ســبحانه  ﷐ولنــذكر نموذجــا  مــن تفســير النــبي 
ــيَض  مِــن  الخــَيط  الأَســود  مــن  الفَجْــر  إني  وضــعت : قــال عــدي بــن حــاتم  )٣( )لَكُــم  الخــَيط  الأبَ

ت أنظــر فيهمــا ، فــلا يتبــينّ لي ، فضــحك رســول اللّــه  ــ خيطــين مــن شــعر أبــيض وأســود ، فكن
  )٤(. »ذلك بياض النهار ، وسواد الليل « : حتى رؤيت نواجذه ، ثمّ قال 

  معرفة أسباب النزول . ٦
إنّ لمعرفة أسباب النزول دوراً هاماً في رفع الإ ام عن الآيات التي وردت في شـأن خـاص ؛ 
ؤال ، أو تنديــداً لحادثــة ، أو  لأنّ القــرآن الكــريم نــزل نجومــاً عــبر ثلاثــة وعشــرين عامــاً إجابــة لســ

ــتي دعــت  ــك مــن الأســباب ال إلى نــزول الآيــات ؛ فــالوقوف تمجيــداً لعمــل جماعــة ، إلى غــير ذل
على تلك الأسباب لها دور في فهم الآية بحدها ورفع الإ ام عنها ، فلنأت بأمثلة ثلاثة يكون 

  . لسبب النزول فيها دور فعال بالنسبة إلى رفع إ ام الآية
__________________  

  . سير علي بن إبراهيم وغيرهاـ كتفسير البرهان للسيد البحراني ؛ نور الثقلين للحويزي ، وقبلهما تف ١
  . ٣٢: ـ فاطر  ٢
  . ١٨٧: ـ البقرة  ٣
  . ، ط صيدا ٢٨١/  ١: ـ مجمع البيان  ٤



٣٨ 
 

د بأشخاص ثلاثة تخلّفوا عن الجهاد في سـبيل اللـّه حـتى  ضـاقت علـيهم  .١ إنهّ سبحانه يندّ
ا فقبلـــت الأرض بمـــا رحبـــت وظـــن هـــؤلاء بأنــّـه لا محـــيص مـــن اللجـــوء إلى اللّـــه ســـبحانه ، فتـــابو 

  : توبتهم ، لأنهّ سبحانه تواب رحيم ، يقول 
ت  وَضــاقَت  عَلَــيْهِم   ( ــ رض  بمِــا رَحُبَ ذا ضَــاقَت  عَلَــيْهِم  الأَ وَعَلــى الثَّلاثــَة الــّذِين  خُلِّفُــوا حــتى  إِ

ن  لا مَلجــأ مِــن  اللّــه  إِلا  إِليــه  ثمَُّ تــاب  عَلَــيْهِم  ليَِتُوبـُـوا إ   نَّ اللــّه هُــو  التـَّــواّب  الــرَّحيم أنَفُسُــهُم  وَظنَُّــوا أَ
( .)١(   

  : فلا شكّ انّ في الآية عدّة إ امات 
  مَن هؤلاء الثلاثة الذين تخلّفوا؟ : أ 

  ما هي الدواعي التي حدت  م إلى التخلّف؟ : ب 
  كيف ضاقت عليهم الأرض؟ : ج 
  كيف ضاقت عليهم أنفسهم؟ : د 
  بأي دليل أدركوا بأنهّ لا ملجأ من اللّه إلا  إليه؟ : هـ 
  ؟ )ثمَُّ تاب  عَلَيْهِم   (: ما هو المراد من قوله : و 

إنّ الاجابــة علــى هــذه الأســئلة تكمــن في الوقــوف علــى أســباب النــزول ، فمــن رجــع إليهــا 
   )٢(. يسهل له الإجابة

وَة مِــ (: يقــول ســبحانه . ٢ ن  الصَّــفا واَلْمَــرْ و  اعتَمَــر  فــَلا إِ ت  أَ ن  شَــعائرِ  اللــّه  فَمَــن  حَــجَّ الْبـَيْــ
   )٣(. )جُناجَ عَليهِ أَنْ يَطَوَّفَ ِ ِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فإَِنّ اللّهَ شاكِرٌ عَليم 

فظهور الآية يوحي إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمـروة وإنمـّا هـو جـائز بشـهادة قولـه 
  » لا حرج « ، وأمّا إذا رجع إلى سبب النزول ، يعرف أنّ قوله » لا جناح « : 

__________________  
  . ١١٨: ـ التوبة  ١
  . ١٣ومر  الإيعاز إليه في ص . ٧٨/  ٣: ـ مجمع البيان  ٢
  . ١٥٨:  ـ البقرة ٣



٣٩ 
 

  . لا يزاحم كونه واجبا  
كـان المسـلمون يـرون ان  الصـفا والمـروة ممـّا ابتـدع أهـل الجاهليـة :  ﷒قال الإمام الصـادق 

وهـو واجـب أو طاعـة  )فـَلا جُنـاحَ عَليـه أَنْ يَطـَوَّفَ ِ ِمـا  (: فأنزل اللّه هذه الآية وإنمـّا قـال 
إســاف وعلـى المـروة صـنم يقـال لــه : ا صـنم يقـال لـه علـى الخـلاف فيـه ، لأنـّه كـان علــى الصـف

نائلــة وكــان المشــركون إذا طــافوا  مــا مســحوهما ، فتحــرجّ المســلمون عــن الطــواف  مــا لأجــل 
   )١(. الصنمين ، فأنزل اللّه هذه الآية

لا ينـــافي كــون الســعي فريضـــة ، لأنّ » لا جنــاح « : وبــالوقوف علــى ذلــك يعلـــم أن  قولــه 
ض المســلمين مانعــاً مــن الســعي ، فقــال ســبحانه لا  نفــي الجنــاح نســبي متوجــه إلى مــا زعمــه بعــ

  . يضر هذا وعليكم السعي بين الصفا والمروة وإحياء شعائر اللّه
ن   (: قال سبحانه . ٣ برِ  بـِأَ سَ الـ وَلـَيْ جّ  يَسـْألَُونَك  عـَن  الأَهِلَّـة قـُل  هـِي  مَواقِيـت  للِنـّاس  واَلحْـَ

نْ ظُهُورهِـــا وَلكِـــنَّ الـــبرِّ مَـــنِ اتّقـــى وَآتــُـوا البُـيُـــوت مِـــنْ أبَْواِ ـــا وَاتَّـقُـــوا اللّـــه لعََلَّكُـــمْ تــَـأْتُوا البـُيُـــوت  مِـــ
   )٢(. )تَـعْلَمُون 

برِّ بــِأَنْ تــَأْتُوا البـُيُــوتَ مِــنْ  (: فالإنســان في بــدو الأمــر يتعجّــب مــن قولــه ســبحانه  وَلــَيْسَ الــ
ولكن بعد ما يقف على سـبب النـزول  )تُوا البـُيُوت مِنْ أبَْواِ ا ظُهُورهِا وَلكِنَّ البرِّ مَنِ اتقّى وَآ

  . يزول تعجبه
كــان المحــرِم عنــد بعــض الطوائــف لا يــدخل بيتــه في بابــه بــل كــان ينقــب في ظهــر بيتــه نقبــا  

  . يدخل ويخرج منه فنزلت الآية بالنهي عن التدينّ بذلك
ا ورد في الكتب باسم أسباب النـزول انهّ لا يمكن الاعتماد على كل  م: وفي الختام نضيف 

  ، بل لابدّ من التحقيق حول سنده والكتاب الذي ورد فيه ، فإنّ 
__________________  

  . ٢٤٠/  ١: ـ مجمع البيان  ١
  . ٢٨٤/  ١: ـ مجمع البيان  ٢



٤٠ 
 

أكثــر المفسّــرين في القــرون الأُولى أخــذوا علــم التفســير مــن مستســلمة أهــل الكتــاب ، خصوصــاً 
  . يرجع إلى قصص الأنبياء وسيرة أقوامهم ، فلا يمكن الاعتماد على كلام هؤلاءفيما 

  : يقول المحقّق الشيخ محمد جواد البلاغي 
وأمّــا الرجــوع في التفســير وأســباب النــزول إلى أمثــال عكرمــة ومجاهــد وعطــاء وضــحاك كمــا 

أمـر دينـه فيمـا بينـه وبـين  ملئت كتب التفسير بأقوالهم المرسلة ، فهو مماّ لا يعـذر فيـه المسـلم في
اللــّـه ولا تقـــوم بـــه الحجّـــة ، لأنّ تلـــك الأقـــوال إن كانـــت روايـــات فهـــي مراســـيل مقطوعـــة ، ولا 
يكــون حجّـــة مـــن المســـانيد إلاّ مـــا ابتـــنى علـــى قواعــد العلـــم الـــديني الرصـــينة ، ولـــو لم يكـــن مـــن 

   )١(. الصوارف عنهم إلا  ما ذكر في كتب الرجال لأهل السنّة لكفى
مــا ذكــره علمــاء الرجــال في كتــبهم في حــق  عكرمــة ومجاهــد وعطــاء والضــحاك  ﷙ثم  ذكــر 

وقتــــادة ومقاتــــل الــــذين هــــم المراجــــع في نقــــل كثــــير مــــن الإســــرائيليات والمســــيحيات في تفســــير 
  .الآيات

  الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام . ٧
هـا الخاصـة وتقاليـدها وعادا ـا ، فـالقرآن الكـريم من بين أمُّة أمُيـّة لهـا ثقافت ﷐بعث النبي 

يشير في كثير من الآيات إلى تلك العادات الجاهليـة المتوارثـة ، إنّ الاطـّلاع علـى تـاريخ العـرب 
قبـــل الإســـلام وبعـــده يوضـــح مفـــاد كثـــير مـــن الآيـــات ويكشـــف النقـــاب عنهـــا ، فلنـــذكر نمـــاذج 

  : لذلك 
  : تقاليد العرب وعادا م ويقول انهّ سبحانه يذكر في سورة الأنعام : أ 

__________________  
  . ٤٥: ـ آلاء الرحمن  ١



٤١ 
 

للـّـهِ ممِـّـا ذَرأ مِــنَ الحـَـرْثِ والأنَعــامِ نَصِــيباً فَـقَــالُوا هــذا للـّـهِ بـِـزَعْمِهِمْ وهــذا لِشُــركائنِا ا وَجعَلـُـو  (
* فَماكان  لِشُركائهِِم  فَلا يَصِل  إلى اللّه  وما كان  للّه  فَـهـُو  يَصـِل  إِلى شـُركَائِهِم  سـاء  مـا يحَْكُمـُون 

ُشْركِين  
وهُم  وَليِـَلْبِسـُوا عََ◌لـَيْهِم  ديـنـَهُم  وَلـَو  وكََذلِك  زيََّن  لِكَثير مِن  الم ولادِهِم  شُركاؤُهُم  ليِــُرْدُ  قَـتْل  أَ

ون   ــرُ رْهُم  وَمــا يَـفْتَـ ث  حِجْــر  لا  يَطْعَمُهــا إِلاَّ مَــن  * شــاء  اللّــه  مــا فَـعَلُــوه  فَــذَ وَقــالُوا هــذِه  أنَْعــام  وَحَــرْ
هـَا افـْتراء  عَليـه  سـَيَجْزيِهِم  نَشاء  بِزَعْمِهِم  وَأنَْعام  حُرِّمـَت  ظ   ون  اسـم  اللـّه  عَلَيـْ هُورُهـا وَأنَْعـام  لا يـَذْكُرُ

ون      )١(. )بمِا كانوُا يَـفْتـَرُ
إنّ هـــــذه الآيـــــات يســـــودها كثـــــير مـــــن الغمـــــوض والإ ـــــام ، ولكـــــن إذا رجعنـــــا إلى مـــــا رواه 

  . نفهاالمؤرّخون في ذلك المضمار من تقاليدهم حينها يزاح الغموض الذي يكت
ولا يقتصر المفسِّر على هذا المقـدار مـن التـاريخ ، فـانّ الآيـات النازلـة في الغـزوات والحـروب 

  . ، وفي بعث السرايا لها دور في رفع الإ ام وانكشاف الحقيقة على ما هي عليه
ــــر أن يرجـــع إلى الكتـــب المعـــدّة لبيـــان تـــاريخ الإســـلام ، وأخـــص بالـــذكر  « وفي وســـع المفسِّ

) هــــ  ٢٩٠المتـــوفى  ( وتـــاريخ اليعقـــوبي ) هــــ  ٢١٨المتـــوفى  عـــام ( لابـــن هشـــام » لنبويـــة الســـيرة ا
ـــاريخ الطـــبري  المتـــوفى  ( للمســـعودي » مـــروج الـــذهب « وتفســـيره ، و ) هــــ  ٣١٠المتـــوفى  ( وت

  . إلى غير ذلك من الكتب المعدّة) هـ  ٨٤٥المتوفى  ( للمقريزي » الإمتاع « و ) هـ  ٣٤٥
كــان  النــاس    (: أنــا لا أعقــل كيــف يعقــل لأحــد أن يفســر قولــه تعــالى : ه قــال الشــيخ عبــد

رين  ــرين  ومُنــذِ الآيــة ، وهــو لا يعــرف أحــوال البشــر ،  )٢( )أمُّــة  واحــدة فَـبـَعَــث  اللّــه  النّبيــين  مُبشِّ
  وكيف اتحّدوا؟ وكيف تفرّقوا؟ وما معنى تلك الوحدة التي كانوا 

__________________  
  . ١٣٨ـ  ١٣٦: ـ الأنعام  ١
  . ٢١٣: ـ البقرة  ٢



٤٢ 
 

   )١(عليها؟ وهل كانت نافعة أو ضارة؟ وماذا كان من آثار بعثة الأنبياء فيهم؟ 
والحـــق  ان  تفســـير الآيـــات الـــواردة في الأمُـــم الغـــابرة ابتـــداء  مـــن آدم وانتهـــاء  إلى نبيّنـــا خـــاتم 

  .الأنبياء والرسل رهن الوقوف على تاريخهم وسير م وأعرافهم

  تمييز الآيات المكّية عن المدنية . ٨
عرف المكي بما نزل قبل الهجرة ، والمدني بما نزل بعدها ، سواء نزل بمكـة أم بالمدينـة ، عـام 

   )٢(. الفتح أو عام حجّة الوداع أو بسفر من الأسفار
  : ثم  إن  الوقوف على الآيات المدنية وتمييزها عن المكية يحصل من خلال أُسلوبين 

ل الأخذ بأقوال المفسِّـرين ومـؤلفّي علـوم القـرآن ، فقـد ميـّزوا السـور المكيـة عـن السـور :  الأوّ
  . المدنية ، كما ميّزوا الآيات المدنية التي جعلت في ثنايا السور المكية وبالعكس

دراســة مضــمون الآيــة واّ ــا هــل كانــت تناســب البيئــة المكيــة أو المدنيــة؟ حيــث إنّ :  الثــاني
على أكثر الآيات المكية هو مكافحة الشـرك والوثنيـة ، ونقـد العـادات والتقاليـد  الطابع  السائد

الجاهليـــة ، والـــدعوة إلى الإيمـــان بالمعـــاد ، والتنديـــد بالكـــافرين والمشـــركين ؛ في حـــين انّ الطـــابَع 
السائد على أكثـر الآيـات المدنيـة هـو تشـريع الأحكـام في مختلـف ا ـالات ، والجـدال مـع أهـل 

 إخفـــاء الحقـــائق ، والتنديـــد بالمنـــافقين الـــذين أظهـــروا الإســـلام وأبطنـــوا الكفـــر ، إلى الكتـــاب في
  . غير ذلك من العلائم والملامح التي يمكن أن يتميّز  ا المكي عن المدني

__________________  
  . ٢١٣تفسير الآية : البقرة : ـ تفسير المنار  ١
  . ٢٦/  ١: ـ الإتقان  ٢



٤٣ 
 

وقـــد ذكـــر الســـيوطي بســـند خـــاص عـــن ابـــن عبـــاس أسمـــاء الســـور المدنيّـــة بعـــدما أ ـــى ذكـــر 
  : السور المكّية ، وإليك أسماء السور المدنية ، وبالوقوف عليها تعلم السور المكّية 

ســورة البقــرة ، ثمّ الأنفــال ، ثمّ آل عمــران ، ثمّ الأحــزاب ، ثمّ الممتحنــة ، ثمّ النســاء ، ثمّ إذا 
 الحديد ، ثمّ القتال ، ثمّ الرعـد ، ثمّ الإنسـان ، ثمّ الطـلاق ، ثمّ لم يكـن ، ثمّ الحشـر زلزلت ، ثمّ 

، ثمّ إذا جـــاء نصـــر اللـّــه ، ثمّ النـــور ، ثمّ الحـــج ، ثمّ المنـــافقون ، ثمّ ا ادلـــة ، ثمّ الحجـــرات ، ثمّ 
   )١(. ، ثمّ براءة التحريم ، ثمّ الجمعة ، ثمّ التغابن ، ثمّ الصف ، ثمّ الفتح ، ثمّ المائدة

ان  : وأمّا الحاجة لتمييـز المكـي عـن المـدني فلأنـّه يرفـع الإ ـام العـالق بـبعض الآيـات ، مـثلاً 
َــوَدَّة في  القُــربى  (: ســورة الشــورى الــتي ورد فيهــا قولــه ســبحانه 

قــُل  لا أَســألَُكُم  عَليــه أَجــرا  إِلا  الم
المتـــــواتر نزلـــــت في أهـــــل بيـــــت النـــــبي  ســـــورة مكيـــــة مـــــع أن  هـــــذه الآيـــــة حســـــب المـــــأثور )٢( )
ت  ﷕عليــا  و فاطمــة والحســن والحســين : أعــني  ﷐ ق  أهــل البيــ فربمــا يســتبعد نزولهــا في حــ

بحجــة انّ الســورة مكيــة ولم يكــن يومــذاك في مكــة الحســن والحســين ، ولكنــّه لــو وقــف علــى أنّ 
مكية السورة لا تلازم مكية عامـة آيا ـا ، لمـا اسـتبعد نزولهـا في حقّهـم ، فكـم مـن سـورة مكيـة 

ــت مكيــة  وقعــت في ثناياهــا آيــات مدنيــة وبــالعكس ، وهــذه الســورة مــن ل وإن كان القســم الأوّ
، حـتى  )٣(لكن بعض آيا ـا مدنيـة ومنهـا هـذه الآيـة ، وقـد صـرح بـه علمـاء التفسـير في كتـبهم 

أنــّك تجــد في المصــاحف المصــرية المطبوعــة تحــت إشــراف مشــيخة الأزهــر ، التصــريح بــأنّ ســورة 
  . فمدنية ٢٧،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣الشورى مكية إلا  الآيات 

__________________  
  . ٣١/  ١: ـ الإتقان  ١
  . ٢٣: ـ الشورى  ٢
تـأليف إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي الشـافعي مـن علمـاء : » نظم الدرر و تناسق الآيـات والسـور « ـ لاحظ كتاب  ٣

  . القرن التاسع ، وقد ذكر في كتابه انّ الآية مدنية



٤٤ 
 

  الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية . ٩
ــــة إن  الآراء الموروثــــة  مــــن الصــــحابة والتــــابعين ثم  علمــــاء التفســــير إلى يومنــــا هــــذا ثــــروة علمي

ورثناها من الأقدمين ، وهم قد بذلوا في تفسير الـذكر الحكـيم جهـوداً كبـيرة ، فـألفّوا مختصـرات 
ومفصّــــلات وموســــوعات حــــول القــــرآن الكــــريم ، فالإحاطــــة بــــآرائهم والإمعــــان فيهــــا وتــــرجيح 

ان مـن أُصـول التفسـير شـريطة أن يبحـث فيهـا بحثـا  موضـوعيا  بعضها على بعض بالدليل والبره
  .بعيدا  عن كل  رأي مسبق

   )١(الاجتناب عن التفسير بالرأي . ١٠
المراد من التفسير بالرأي هو ان  المفسِّـر يتخـذ رأيـا  خاصـا  في موضـوع بسـبب مـن الأسـباب 

يعضــده ، فهــو في هــذا المقــام  ثم  يعــود فيرجــع إلى القــرآن حــتى يجــد لــه دلــيلا  مــن الــذكر الحكــيم
ليس بصدد فهم الآية وإنمّا هو بصـدد إخضـاع الآيـة لرأيـه وفكـره ، وبـذلك يبتعـد عـن التفسـير 

  . الصحيح للقرآن
ر النبي  « : كافة المسلمين من التفسير بـالرأي أو التفسـير بغـير علـم ، فقـال   ﷐وقد حذّ

   )٢(. »أ مقعده من النار من قال في القرآن بغير علم فليتبو  
   )٣(. »من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ « : وقال 

ولـــيس النهـــي عـــن التفســـير بـــالرأي منحصـــراً بالأحاديـــث النبويـــة ، بـــل القـــرآن الكـــريم ينـــدّد 
ل على اللّه بما لا يعلم ويقول  ن تَـقُولُوا عَلى اللّه  مَا لا تَـعْلَمُون  (: بالتقوّ   . )٤( )وأََ

__________________  
  . ـ وفي الحقيقة ، التفسير بالرأي من موانع التفسير الصحيح لا من شرائطه ١
  . ١٦١/  ٢: ـ أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس كما في البرهان في علوم القرآن  ٢
  . ـ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي على ما في البرهان ٣
  . ١٦٩: ـ البقرة  ٤
  



٤٥ 
 

   )١( )لا تَـقْف  ما ليَْس  لَك  بهِ  عِلْم  (: ويقول 
  . فمن يفسِّر القرآن برأيه ، فقد قضى بما ليس له به علم وتقوّل على اللّه بما لا يعلم

وقــــد راج التفســــير بــــالرأي بطــــابعَ علمــــي في العصـــــور المتــــأخرة بعــــد الثــــورة الصــــناعية الـــــتي 
علمـــاء الطبيعـــة والفلـــك هـــي  اجتاحـــت الغـــرب ، فـــإنّ الفـــروض العلميـــة الـــتي طرحـــت مـــن قبـــل

فــروض غــير مســتقرة لا يمكــن الركــون إليهــا في تفســير الــذكر الحكــيم ، ولــذلك ســرعان ماتتبــدّل 
النظريــــات العلميــــة إلى أُخــــرى ؛ فمــــن حــــاول أن يخضــــع القــــرآن الكــــريم للاكتشــــافات العلميــــة 

جوانـب الإعجـاز الحديثة ، فقد فسّر القـرآن برأيـه ، وإن صـدق في نيتـه وأراد إبـراز جانـب مـن 
  : القرآني ، ولنذكر نموذجاً 

ل الأنــواع « نشــر جــارلز دارويــن كتابــه  ت فيــه وفــق تحقيقاتــه ان   ١٩٠٨عــام » تحــوّ ــ م فأثب
الإنســان هـــو النـــوع الأخـــير مـــن سلســـلة تطــور الأنـــواع ، وانّ سلســـلته تنتهـــي إلى حيـــوان شـــبيه 

  : ول الشاعر بالقردة ، فذكر آباءه وأجداده بصورة شجرة خاصة مترنماً ق
ولئك آبائي فجئني بمثلهم    ... أُ

كان لنشر هذه النظرية رد  فعل سيّئ في الأوساط الدينية دون فرق بين الأوساط المسـيحية 
والمســلمة واليهوديــة الــذين اتفّقــوا علــى أن  الإنســان كــائن إبــداعي وان  سلســلته تنتهــي إلى آدم 

  . أبي البشر الذي خُلق  ذه الصورة من دون أن يكون له صلة بسائر الحيوانات
ــ ذَّج مــن النــاس اتخّــذوا تلــك الفرضــية ذريعــة لتعــارض العلــم والــدين وفصــله ثم  إن  بعــض السُّ

  عن الآخر ، فزعموا انّ منهج الدين غير منهج العلم ، فربما يجتمعان 
____________  

  . ٣٦: ـ الإسراء  ١



٤٦ 
 

  . وربما يفترقان
وهناك من لم يؤمن بفصل العلم عن الدين فحاول إخضاع القرآن الكريم للفرضية ، فأخـذ 

  . يفسِّر ما يرجع إلى خلقة الإنسان في سور مختلفة على وجه ينطبق على تلك الفرضية
هــذا و كــان الســجال حــادا  بــين المتعبــّـدين بــالنص والمتــأوّلين لــه إلى أن أثبــت الزمــان زيـــف 

  . تي جاءت بعده حول خلقة الإنسانالفرضية والفروض ال
وليست خلقة الإنسان موضوعاً فريـداً في هـذا البـاب ، بـل لم يـزل أصـحاب البـدع والنحـل 
في دأب مســــتمر لإخضــــاع القــــرآن لآرائهــــم وعقائــــدهم ، فهــــذه النحــــل الكثــــيرة الســــائدة بــــين 

لقرآن علــى صــحة المســلمين اتخّــذوا القــرآن ذريعــة لعقائــدهم ، فمــا مــن منتحــل إلاّ ويســتدلّ بــا
  .عقيدته مع أن  الحق  واحد وهؤلاء متكثّرون
  وكــــــــــــــــــــــــل  يـــــــــــــــــــــــــدّعي وصـــــــــــــــــــــــــلا  بليلـــــــــــــــــــــــــى

  وليلـــــــــــــــــــــــــى لا تقـــــــــــــــــــــــــر  لهـــــــــــــــــــــــــم بذاكــــــــــــــــــــــــــا   

    
ولقد كان لتفسير القـرآن بـالرأي دور في ظهـور النحـل والبـدع بـين المسـلمين ، وكـأنّ القـرآن 

   )١(. أعاذنا اللّه وإياّكم من التفسير بالرأي!! نزل لدعم آرائهم ومعتقدا م 
ــر أن يتحلـّى  ــا ، وهنــاك آداب أُخـرى ذكرهــا العلمــاء في   هـذه شــرائط عشـرة ينبغــي للمفسِّ

  . ها خشية الإطالةكتبهم لم نتعرض إلي
  : وثمة كلمة قيمة للعلاّمة الشيخ محمد جواد مغنية جاء فيها 

ولابدّ لهذا العلم من معدّات ومـؤهّلات ، منهـا العلـوم العربيـة بشـتى أقسـامها ، وعلـم الفقـه 
  وأُصوله ، ومنها الحديث وعلم الكلام ، ليكون المفسر على بينّة مماّ يجوز 

__________________  
  . يوافيك الكلام في حقيقة التفسير بالرأي في الأمر الرابع من التمهيداتـ س ١
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علــــى اللّــــه وأنبيائــــه ، ومــــا يســــتحيل عليــــه وعلــــيهم ، ومنهــــا كمــــا يــــرى الــــبعض علــــم التجويــــد 
  . والقراءات

وهنا شيء آخر يحتاج إليه المفسر ، وهو أهم وأعظم من كلّ ما ذكـره المفسـرون في مقدمـة 
ولى لـتفهم كلامـه جـل  وعـلا تفاسيرهم ، لأنهّ ولم أر مـن أشـار إليـه ، وقـد . الأساس والركيزة الأُ

اكتشــفته بعــد ان مضــيت قلــيلاً في التفســير ، وهــو انّ معــاني القــرآن لا يــدركها ، ولــن يــدركها 
علــى حقيقتهــا ، ويعــرف عظمتهــا إلاّ مــن يحســها مــن أعماقــه ، وينســجم معهــا بقلبــه وعقلــه ، 

ذاك « :  ﷒مـه ولحمـه ، وهنـا يكمـن السـر في قـول الإمـام أمـير المـؤمنين ويختلط إيمانه  ا بد
   )١(. »القرآن الصامت ، وأنا القرآن الناطق 

__________________  
  . ١٠ـ  ٩/  ١: ـ الكاشف  ١
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٣  
  )١(القرآن قطعي الدلالة 

نيـــة ؛ فوصـــفوا دلالـــة قطعيـــة ، ودلالـــة ظ: قسّـــم الأُصـــوليون دلالـــة الكـــلام علـــى معنـــاه إلى 
دلالة النصـوص علـى معانيهـا بالدلالـة القطعيـة الـتي لا يحتمـل خلافهـا ، ودلالـة الظـواهر دلالـة 

ولى   . ظنية تقابل الأُ
هذا من جانب ، ومن جانب آخر انّ نصـوص القـرآن بالنسـبة إلى الظـواهر أقـل ، وبـذلك 

  . أصبحت دلالة القرآن على مضامينها دلالة ظنية لا قطعية
صــف دلالــة الظــواهر علــى مقاصــدها بالظنيــة ، سَــهُل التصــرف في القــرآن الكــريم ولأجــل و 

  . بحجج عقلية أو علمية بحجّة ان  دلالة القرآن ظنية لا تقاوم الحجج الفعلية والبراهين العلمية
ولكن وصف دلالة الآيات بالظنية يوجب كون القرآن حجّة ظنية ومعجـزة غـير قطعيـة مـع 

  . أساس من القطع واليقين أن  الإعجاز يقوم على
فالإعجاز البيـاني قـائم علـى جمـال اللفـظ وإناقـة الظـاهر مـن جانـب ، وجمـال العـرض وسمـوّ 
ت دلالــة القــرآن علــى الجانــب الآخــر ـ أي  المعــنى وعلــوّ المضــمون مــن جانــب آخــر ، فلــو كانــ

  المعنى ـ دلالة ظنية يُصبح القرآن معجزة ظنية تبعا  لأخس  
__________________  

  . ـ موضوع البحث هو النصوص والظواهر دون ا ملات ، فهي خارجة عن محطّ البحث ١
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المقـــدّمتين ، وهـــذا مـــن النتـــائج الســـلبية لتقســـيم دلالـــة القـــرآن إلى القطعـــي والظـــنيّ ولا يلتـــزم بـــه 
أحــد إذا أمعــن ، ومــع ذلــك فــنحن نعتقــد ـ غــير هــذا ـ بــأنّ دلالــة الظــواهر كالنصــوص علــى 

  : لة قطعية لا ظنية ، وذلك بالبيان التالي معانيها دلا
إنّ أساس المحاورة بين الناس هو القطع بالمراد مـن ظـواهر الكـلام لا الظـن بـه ، وإلاّ لمـا قـام 

ح الحياة   . صَرْ
كيف لا يكون كذلك فان  ما يتفوّه به الطبيـب يتلقـّاه المـريض مفهومـا  واضـحا  لا تـردد فيـه 

  . واب من خبير يسكن إليه السائل بلا تردد، وما يتلقّاه السائل من الج
ـــبي والســـائل هـــي  ـــف يــُـدّعى ان  ظـــواهر الكتـــاب والســـنّة أو مـــا دار بـــين الن ـــك فكي ومـــع ذل

  ! ظواهر ظنيّة؟
؟  إن  القضاء الحاسم في أن  كشف الظواهر عن مراد المتكلّم هل هو كشـف قطعـي أو ظـنيّ
يتوقـّف علــى بيـان المهمّــة الملقـاة علــى عـاتق الظــواهر و مـا هــي رسـالتها في إطــار المحـاورة ، فلــو 

  . تبين  ذلك لسهل القضاء بأن  الكشف قطعي أو ظني  
  : إن  للمتكلّم إرادتين : فنقول 
ســــــتعمالية ، وهــــــي اســــــتعمال اللفــــــظ في معنــــــاه ، أو إحضــــــار المعــــــاني في ذهــــــن إرادة ا. ١

المخاطـــب ، ســـواء أكـــان المـــتكلّم جـــادّاً أو هـــازلاً أو موريّـــاً أو غـــير ذلـــك ، ســـواء أكـــان المعـــنى 
  . حقيقيا  أو مجازيا  

إرادة جديـــة ، وهـــي انّ مـــا اســـتعمل فيـــه اللفـــظ مـــراد لـــه جـــداً ، ومـــا هـــذا إلاّ لأنـّــه ربمـــا . ٢
فــارق المــراد الاســتعمالي ، المــراد الجــدي ، كمــا في الهــازل والمــورّي والمقــنّن الــذي يرُتِّــب الحكــم ي

علــى العــام والمطلــق مــع أنّ المــراد الجــدي هـــو الخــاص والمقيــد ، ففــي هــذه المــوارد تغـــاير الإرادةُ 
  الجدية الإرادةَ الاستعمالية ، إمّا تغايراً كليّاً كما في 
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الهـــازل والمـــورّي واللاغـــي ، أو تغـــايراً جزئيـــاً كمـــا في العـــام الـــذي أرُيـــد منـــه الخـــاص ، أو المطلـــق 
ريد منه المقيد بالإرادة الجدية   . الذي أُ

  : وعلى ضوء ذلك فيجب علينا أن نحلّل أمرين 
ل   ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر؟ :  الأوّ
؟ ما هو السبب لتسميتها ظنو :  الثاني   ناً

ل فالوظيفـة الملقـاة علـى عـاتق الظـواهر عبـارة عـن إحضـار المعـاني الـتي تعلّقـت  ـا :  أمّا الأوّ
: الإرادة الاستعماليّة ، في ذهـن المخاطـب سـواء أكانـت المعـاني حقـائق أم مجـازات ؛ فلـو قـال 

ــت أســداً ، فرســالته إحضــار انّ المــتكلّم رأى الحيــوان المفــترس ؛ وإذا قــال  أســدا  في رأيــت : رأي
الحمام ، فرسالته إحضار انّ المتكلّم رأى رجلاً شجاعاً فيه ، فكشـف الجملـة في كـلا المـوردين 
. عن المراد الاستعمالي كشف قطعي وليس كشفاً ظنيّاً ، وقد أدّى اللفظ رسالته بأحسن وجـه

تشـــا اً ، وعلـــى ذلـــك لا تصـــحّ تســـميته كشـــفاً ظنيـــاً ، اللّهـــمّ إلاّ إذا كـــان الكـــلام مجمـــلاً أو م
فالكلام عندئذ قاصر عن إحضار المعنى الاستعمالي بوجه متعيـّن ، لكنّهما خارجان عن محطّ 

  . البحث والكلام في الظواهر لا في ا ملات
ـــاني ـــا الث ـــك الكشـــف ظنيـــاً ، فانــّـه يـــتلخص في :  وأمّ أي الســـبب الـــذي يوجـــب تســـمية ذل
  : الأمُور التالية 

  . للفظ في أي  معنىلعل  المتكلّم لم يستعمل ا. ١
  . أو استعمل في المعنى ا ازي ولم ينصب قرينة. ٢
  . أو كان هازلا  في كلامه. ٣
  . أو موريّا  في خطابه. ٤
  . أو لاغيا  فيما يلقيه. ٥
  . أو أطلق العام وأراد الخاص. ٦
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  . أو أطلق المطلق وأراد المقيّد. ٧
في كشـف المـراد الاسـتعمالي عـن المـراد إلى غير ذلك من المحتملات التي توجب الاضـطراب 

  . الجدي على وجه القطع
  : ولكن ألُفت نظر القارئ إلى أمُور ثلاثة لها دور في المقام 

ان  عــلاج هــذه الاحتمــالات لــيس مــن وظــائف الظــواهر حــتى يوصــف كشــف الظــواهر . ١
هر لــيس إلا  عــن المــراد الجــدي لأجلهــا بالظنيـّـة ، وذلــك لمــا عرفــت مــن أنّ المطلــوب مــن الظــوا

شـــيء واحـــد ، وهـــو إحضـــار المعـــاني في ذهـــن المخاطـــب ، وأمّـــا الاحتمـــالات المـــذكورة وكيفيـــة 
  . دفعها فليس لها صلة بالظواهر حتى يوصف كشفها لأجلها ، بأنّ دلالتها ظنيّة

إنّ بعــض هــذه الاحتمــالات موجــود في النصــوص ، فاحتمــال كــون المــتكلم لاغيــاً ، أو . ٢
ياً أو متّقياً ، أو غير ذلك من الاحتمالات موجود فيها ، و مع ذلك نرى أّ م هازلاً ، أو مورّ 

  . يعدّو ا من القطعيات
إنّ القــوم عــالجوا هــذه الاحتمـــالات بادّعــاء وجــود أُصــول عقلائيـــة دافعــة لهــا ، ككـــون . ٣

بــدافع  الأصــل ، هــو كــون المــتكلّم في مقــام الإفــادة ، لا الهــزل ولا التمــرين ، بــدافع نفســي ، لا
  . خارجي كالخوف وغيره

وقد عرفت أنّ الحياة الاجتماعية مبنيّة على المفاهمة بالظواهر ، ففي مجال المفاهمة والتفاهم 
بــــين الأُســــتاذ والتلميــــذ والبــــائع والمشــــتري والســــائس والمســــوس ، يعتــــبر المخاطــــبُ دلالــــة كــــلام 

ة ، لأجـل عـدم الالتفـات إلى تلـك المتكلّم على المـراد الاسـتعمالي والجـدي دلالـة قطعيـة لا ظنيـّ
  . الاحتمالات وانسحا ا عن الأذهان

نعم إذا كان هناك إ ام أو إجمال ، أو جرت العادة على فصل الخـاص والقيـد عـن الكـلام 
  ، يكون الكلام إمّا غير ظاهر في شيء أو يكون حجّية الظهور 
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  . والمطلق معلّقا  على عدم ورود دليل على الخلاف كما في مورد العام
وبــذلك خرجنــا بــأن كشــف الظــواهر عــن المــراد الاســتعمالي ، بــل المــراد الجــدي ، علــى مــا 

  .عرفت أخيراً في مجال المفاهمة ، كشف قطعي ولا يعُرَّج إلى تلك الشكوك

  الصفات الخبرية و كون الظواهر قطعيّة 
إذا كان الأخذ بظواهر الكلام أمراً لازماً في الذكر الحكـيم والسـنّة القطعيـة ، فكيـف تفُسّـر 

؟    الصفات الخبرية التي تدل  بظواهرها على التجسيم والتشبيه تعالى عن ذلك علوا  كبيراً
 )١( )عُون واَلسّماء  بَـنـَيْناهـا بأِيَـْد وَإنِـّا لَمُوسِـ (: فهل يمكن لنا الأخذ بظاهر قوله سبحانه 

، فظاهر الآية يدلّ على أنهّ سبحانه بنى السماء بأيديه وانّ له يداً كالإنسـان ، كمـا أنّ ظـاهر 
ى  (قولــه ســبحانه  ش  اسـْـتـَوَ ــرْ انــّه ســبحانه اســتقر علــى عرشــه وســريره ،  )٢( )الــرّحمن  عَلــى العَ

ئــة عــن التجســيم فــالقول بلــزوم الأخــذ بــالظواهر يســتلزم حمــل هــذه الآيــات علــى ظواهرهــا المنب
  والجهة؟ 

  : هذا هو السؤال المطروح في المقام ، وللإجابة عنه ، نقول 
لـزوم الأخـذ بظـاهر الكتـاب والسـنّة القطعيـة ، أمـر : قد عرفت أنّ الضابطة الكليـة ، أعـني 

لا يمكــن النقــاش فيهــا ، ولا يصــحّ اســتثناء آيــة مــن تلــك الضــابطة بعــدَ تشــخيص الظــاهر عــن 
 بالدلائل القطعية مـا هـو الظـاهر يجـب اتبّاعـه ، لكـن الكـلام في تعيـين الظـاهر غيره ، فلو تبينّ 

، و تمييــز الظهــور التصــديقي عــن الظهــور التصــورّي ، والظهــور البــدوي عــن الظهــور النهــائيّ ، 
  ومثل هذا لا يتحقق إلا  بالتأمّل والإمعان في 

__________________  
  . ٤٧: ـ الذاريات  ١
  . ٥: ـ طه  ٢
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س الآية الكريمة وما اختصّ  ا من القرائن اللفظية ، فعندئذ يتميّز الظـاهر عـن غـيره فيجـب نف
والتجسيم والتشبيه إنمّا هو في الظهور البدوي ، دون الظهور النهـائي بعـد . الأخذ به بلا كلام
  . الإمعان في الآية

فيهــا الصــفات الخبريــة ومــا ربمــا يتصــوّر مــن أن  أهــل العــدل والتنزيــه يحملــون الآيــات الــواردة 
علـــى خـــلاف ظواهرهـــا ، فهـــو كـــلام غـــير صـــحيح ، فـــإّ م لا يأخـــذون بـــالظهور التصـــوّري أو 
الظهــــور البــــدوي للآيــــات ، وأمّــــا الظهــــور التصــــديقي أو الاســــتقراري فيأخذونــــه بتمامــــه ، ولا 

  . يحملو ا على غير ظاهرها
  :التصديقي نأتي بمثالين ولتمييز الظهور الجزئي عن الظهور الجملي ، والتصوّري عن

وحدها ظاهرة في الحيوان المفـترس » أسد « رأيت أسداً في الحمام ، فلفظة : إذا قلت . ١
إن  الجملة حملت على خـلاف : ولكنّها بظهورها الجملي ظاهرة في الرجل الشجاع ؛ فلو قيل 

ن ا مـــوع ، الأســـد دو : ظاهرهـــا ، فإنمّـــا يصـــحّ بالنســـبة إلى ظهـــور جـــزء مـــن الكـــلام ، أعـــني 
  . فاللازم للأخذ هو الظهور الجملي لا الجزئي

ت زيــد غــير نظيــف ولكنّــه ظهــور : إذا قلــت . ٢ زيــد كثــير الرمــاد ، فــالظهور البــدوي انّ بيــ
بــدوي ، فــإذا لــوحظ انّ الكــلام ورد في مقــام المــدح يكــون قرينــة علــى أنّ المــراد لازم المعــنى وهــو 

ى خــلاف ظــاهره ، فإنمّــا هــو بحســب ظهــوره البــدوي لا الجــود ؛ فلــو قيــل بــأن  الكــلام حمــل علــ
الاســـتقراري ، فالـــذي يجـــب الأخـــذ بـــه هـــو الظهـــور الجملـــي لا الحـــرفي ، والظهـــور المســـتقر لا 

  . البدوي
ولى علــى الحيــوان المفــترس والثانيــة علــى الجــود أخــذ بالظــاهر  وعلــى ذلــك فحمــل الجملــة الأُ

: ســـير بالتأويـــل فهـــو لا يفـــرق بـــين الظهـــورين ولـــيس فيـــه شـــائبة تأويـــل ، ومـــن يرمـــي هـــذه التفا
  . البدوي والاستقراري

  إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الآيات الحاكية عن الصفات الخبرية إذا 
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لوحظــت مــع القــرائن المحتفــة بــالكلام ، يتبــينّ الظهــور التصــوّري عــن التصــديقي والابتــدائي عــن 
بمعــنى حمــل الظــاهر التصــديقي علــى ( ويــل الاســتقراري ، ويتبــين انّ هــذه الآيــات غنيــة عــن التأ

  . وأن  دلالتها على معانيها قطعيّة لكن بالشرط الذي ذكرناه) خلاف ظاهره 
ولأجــل توضــيح ذلــك نفســر الآيــات الــتي ورد فيهــا لفــظ اليــد حــتى يتضــح ان  تلــك الآيــات 

لســائر  ليسـت بحاجـة إلى التأويــل  ـذا المعـنى ، أي حمــل الظـاهر علـى خلافــه ، ويكـون مقياسـاً 
  : الآيات التي ربما يكون ظاهرها البدويّ ، موهماً خلاف التنزيه 

م   (يقول سبحانه . ١ ت  أَ قـال  يـا إِبلـيس  مـا مَنـَعـَك  أن تَسـْجُد  لِمـا خَلَقـْت  بيِـَدي  أَسـْتَكْبرَ
   )١(. )كُنْت  مِن  العالين 

  ا عن الاهتمـام بخلقـة إن  اليد في الآية استعمل في العضو المخصوص ولكن كُنيِّ : فنقول 
ن   (: آدم حتى يتسنىّ بذلك ذم إبليس علـى تـرك السـجود لآدم ، فقولـه سـبحانه  مـا منـَعـَك  أَ

كنايـــة عـــن أن  آدم لم يكـــن مخلوقـــا  لغـــيري حـــتى يصـــح  لـــك يـــا   )تَسْـــجُد  لِمـــا خَلَقـْــت  بيـــدي 
ود خلقتـُه بنفسـي ، شيطان التجنّب عن السجود له ، بحجـة أنـّه لا صـلة لـه بي ، مـع أنـّه موجـ

  . ونفخت فيه من روحي ، فهو مخلوقي الذي قمت بخلقه ، فمع ذلك تمرّدت عن السجود له
فأُطلقــت الخلقــةُ باليــد وكُــنيّ  ــا عــن قيامــه ســبحانه بخلقــه ، وعنايتــه بإيجــاده ، وتعليمــه إيــّاه 

هــذا مــا بنيتــه  :أسمــاءه ، لأنّ الغالــب في عمــل الإنســان هــو القيــام بــه باســتعمال اليــد ، يقــول 
بيـدي ، أو مـا صـنعته بيـدي ، أو ربيّتـه بيـدي ، ويـراد مـن الكـل هـو القيـام المباشـري بالعمــل ، 

  وربما استعان فيه بعينه وسمعه وغيرهما من الأعضاء ، 
__________________  

  . ٧٥: ـ ص  ١
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جود لموجــود وكأنــّه ســبحانه ينــدد بالشــيطان بأنــّك تركــت  الســ. لكنّــه لا يــذكرها ويكتفــي باليــد
  . اهتممت بخلقه وصنعه

ــت أيَْــدِينا أنَعامــا  فَـهُــم  لهَــا مــالِكُون  (. ٢ نــ  لهَـُـم  ممِاّعَمِلَ قْ خَلَ نــّ   وْ  أَ يــَـرَ لمْ   وَ  فا سّــمة  )١( )أ 
المتعبّدة بظواهر النصوص البدوية تستدلّ بالآية على أنّ للّه سبحانه أيـدي يقـوم  ـا بالأعمـال 
الكبـيرة ، ولكــن المســاكين اغــتروّا بــالظهور التصـوريّ ولم يتــدبرّوا في الظهــور التصــديقي ، أخــذوا 

فّ  ـا مـن القـرائن ، بالظهور الجزئي دون الجملي ، فلو كانوا ممعنين في مضمون الآية وما احتـ
ــإنّ الأيــدي في الآيــة كنايــة عــن تفــرّده  ــزوا الظهــور التصــديقي الــذي هــو المــلاك عــن غــيره ، ف لميّ
تعالى بخلـق الأنعـام وانـّه لم يشـاركه أحـد فيهـا ، فهـي مصـنوعة للـّه تعـالى والنـاس ينتفعـون  ـا ، 

قـف علـى أن  المقصـود هـو فبدل أن يشكروا ، يكفرون بنعمته ، وأنت إذا قارنت بين الآيتـين ت
  . المعنى الكنائي ، والمدار في الموافقة والمخالفة هو الظهور التصديقي لا التصوري

« : جــــار مجــــرى قولــــه  )لماخلقــــت بيــــدي  (: قولــــه تعــــالى :  )٢(قــــال الشــــريف المرتضــــى 
هــذا مــا كســبتْ يــداك ، ومــا : يقــول أحــدهم . وذلــك مشــهور في لغــة العــرب» لماخلقــت أنــا 
وإذا أرادوا نفـي الفعــل عـن الفاعـل اسـتعملوا فيــه هـذا الضـرب مـن الكــلام . يـك يـداكجـرت عل
فــلان لا تمشــي قدمــه ، ولا ينطــق لســانه ، ولا تكتــب يــده ، وكــذلك في الإثبــات ، : فيقولــون 

   )٣(. ولا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل
  فاليد وإن كانت  )٤( )لسَّماء بَـنـَيْناها بأِيَد واَناّ لَمُوسِعُون واَ (: قال سبحانه . ٣

__________________  
  . ٧١: ـ يس  ١
  . ٥٦٥/  ١: ـ أمالي المرتضى  ٢
  . ٢١/  ٣: ـ الكشاف  ٣
  . ٤٧: ـ الذاريات  ٤
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وانـّـــا  (: ظـــاهرة في العضـــو الخـــاص لكنّهـــا في الآيـــة كنايـــة عـــن القـــوة والإحكـــام بقرينـــة قولـــه 
والسـماء بنيناهـا بقـدرة لا يوصـف قـدرها وإنـّا لـذو سـعة في : وكأنهّ سبحانه يقول  )لموسعون 

  . القدرة لا يعجزها شيء ، أو بنيناها بقدرة عظيمة ونوسعها في الخلقة
  : إلى هنا خرجنا بالنتائج التالية 

  . ان  دلالة ظواهر الكتاب والسنّة القطعية على مضامينها دلالة قطعية. ١
لا يجوز تأويـل الآيـات بمعـنى حملهـا علـى خـلاف ظاهرهـا إلا  في مـورد جـرت السـنّة فيـه . ٢

  . على إمكان إرادة خلاف الظاهر كما هو الحال في مجال التقنين والتشريع
اليـــد والرجـــل والعـــين والاســـتواء ، هـــو تحصـــيل : انّ الـــلازم في الصـــفات الخبريـــة ، أعـــني . ٣

والظهـــور الجملـــي لا الجزئـــي ، فعندئـــذ يتعبّـــد بـــه ولا يعـــدل الظهـــور التصـــديقي لا التصـــوّري ، 
  . ولا يحتاج إلى حمل الظاهر على خلافه. عنه
انّ اليد في الآيات الثلاث ، إمّا كناية عن قيام الفاعل بالفعـل مباشـرة لا باسـتعانة مـن . ٤

  . الغير كما في الآيتين الأُوليين ، أو كناية عن القدرة الخارقة
حمل الآيـة علـى خـلاف ظهورهـا البـدوي أمـر لا مـانع منـه ، لأنّ الظهـور البـدوي لـيس . ٥

  . بحجّة ومخالفته لا تعد خلافا  للحجة
وأمّــا حمــل الآيــة علــى خــلاف ظاهرهــا التصــديقي الــذي اســتقر ظهــور الكــلام فيــه أمــر غــير 

حمل المطلق على المقيـد  :مجال التشريع ، مثل : جائز مطلقاً إلاّ فيما جرت السيرة فيه ، أعني 
  . ، والعام على الخاص

صـحيح » أن  الظواهر خفيفة المؤنة يمكن التصـرف فيهـا « وما ربما يتراءى من المشايخ من 
  . في الظهور البدوي أو الظهور الجزئي لا في الظهور الجملي والتصديقي الاستقراري
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  اختلاف المفسرين؟ إذ كانت الظواهر قطعية الدلالة فما هو الوجه في :  سؤال
انّ اخـــتلافهم يرجـــع إلى الصـــغرى ، وهـــي عـــدم وجـــود ظـــاهر في البـــين لأجـــل :  والجـــواب

  : الاختلاف في الأُمور التالية 
  . اختلاف القراءات. ١
  . اختلاف وجود الاعراب وإن اتفقت القراءات. ٢
  . اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. ٣
   .اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. ٤
  . احتمال العموم والخصوص. ٥
  . احتمال الإطلاق أو التقييد. ٦
  . احتمال الحقيقة أو ا از. ٧
  . احتمال الإضمار أو الاستقلال. ٨
  . احتمال الكلمة زائدة. ٩
  . احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. ١٠
  . احتمال أن يكون الحكم منسوخا  أو محكما  . ١١
   )١(). رض ( وعن السلف  ﷐اختلاف الرواية في التفسير عن النبي . ١٢

ما ذكره من وجوه الاختلاف صحيح لكن ثمة وجه آخر للاختلاف هو تطبيـق الآيـة علـى 
العقيدة التي يعتنقها المفسر ، فالجبري يحـاول صـرف الآيـات الدالـة علـى الاختيـار عـن ظاهرهـا 

ضي يسعى إلى صرف ما يدلّ بظاهره على أنّ للسماء دوراً في أفعـال البشـر ، ، كما انّ التفوي
  وقلّما يتّفق أن يتجرّد . إلى صرفها إلى خلاف ظاهرها
__________________  

  . ٩/  ١: التسهيل : ـ ابن الجوزي  ١
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  . وهذا هو العامل المهم في اختلاف المفسرين. داته والأُصول التي يتبناهاقالمفسر من معت
ثم  إن  هناك وجها  آخر للاختلاف وهو الاخـتلاف في الأُصـول الـتي يجـب أن يصـدر عنهـا 

  . المفسر
بطــرق خاصــة ويفســر  ــا  ﷕فالشــيعي الإمــامي يصــدر عمّـــا روي عــن النــبي وأهــل بيتــه 

الآيات لا سـيّما فيمـا يرجـع إلى الأحكـام ، ولكـن المفسـر السـنيّ يصـدر عـن غـير هـذا المصـدر 
ت عدالتــه ، كمــا أنّ ف يأخــذ بقــول كــلّ صــحابي وإن أدرك النــبي يومــاً أو يــومين أو شــهراً ولم تثبــ

ت الويلات على المفسرين   . هناك من يأخذ بالإسرائيليات التي جرّ
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٤  
  التفسير بالرأي

  . ﷕تضافرت الروايات على النهي عن التفسير بالرأي عن النبي والآل 
قــــــال رســــــول اللـّـــــه « : قــــــال  ﷒عــــــن الإمــــــام أمــــــير المــــــؤمنين روى الصــــــدوق باســــــناده 

   )١(. »ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي : قال جل  جلاله  ﷐
ؤمنين  إيـّاك أن تفسـر القـرآن برأيـك حـتى تفقهـه عـن العلمـاء « :  ﷒وقال الإمـام أمـير المـ

« .)٢(   
ـــبي  بري ، باســـناده عـــن ابـــن عبـــاس ، عـــن الن مـــن قـــال في « :  ﷐وروى أبـــو جعفـــر الطـــ

   )٣(. »القرآن برأيه فليتبوأّ مقعده من النار 
اتقّــوا الحــديث إلامّــا علمــتم ، فمــن كــذب علــيّ « : قــال  ﷐أخــرج الترمــذي عــن النــبي 
   )٤(. »ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأّ مقعده من النار  متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار ،

إلى غــير ذلــك مــن الروايــات الــواردة حــول النهــي عــن التفســير بــالرأي ، غــير انّ الــذي يجــب 
التركيــز عليــه هــو تحديــد التفســير بــالرأي ، فقــد اختلفــت كلمــتهم في تفســير هــذا الموضــوع إلى 

  : أقوال 
__________________  

  . ٦: ا لس الثاني : الصدوق ـ أمالي  ١
  . ٢٦٤، ص  ٣٦الباب : ـ التوحيد  ٢
  . ٢٧/  ١: ـ تفسير الطبري  ٣
  . ، كتاب التفسير ١٥٧/  ٢: ـ سنن الترمذي  ٤
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  تفسير ما لا يدرك علمه إلا  ببيان الرسول . أ
بري انـّـه يخــصُّ التفســير بــالرأي بتفســير آي القــرآن الــذي لا يــدرك علمــه إلا   يظهــر مــن الطــ
بــنص بيــان الرســول ، ومــن أظهــر مصــاديقه ، الآيــات الــواردة حــول الفــرائض كالصــلاة والزكــاة 
والحجّ حيث إنّ الأجـزاء والشـرائط والموانـع رهـن بيـان الرسـول ، يقـول الطـبري في ذلـك الصـدد 

 :  
خبار شاهدة لنا على صحّة ما قلنا من أن  ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا وهذه الأ

أو بنصـبه الدلالـة عليـه ، فغـير جـائز لأحـد القيـل  ﷐يدرك علمـه إلا  بـنص  بيـان رسـول اللـّه 
ه فيه برأيه ، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصـاب الحـقّ فيـه فمخطـئ فيمـا كـان ، مـن فعلـه بقيلـ

فيه برأيه ، لأنّ إصابته ليست إصابة مـوقن أنـّه محـقّ وإنمّـا هـو إصـابة خـارص وظـانّ والقائـل في 
دين اللّه بالظن قائل على اللّه ما لم يعلم ، وقد حرم اللّه جلّ ثناؤه ذلك في كتابه علـى عبـاده 

ن  قــُل  إِنمّــا حَــرّم  رَبي  الفَــواحِش مــا ظَهـَر  مِنْهــا وَمــا بَطــَن   (: ، فقـال  واَلإِثم  واَلْبـَغْــي بغَِــير  الحــَق  وَأَ
ــه  مــا لا تَـعْلَمُــون  ن  تَـقُولــُوا عَلــى اللّ ل بِــه  سُــلْطانا  وأََ ــزّ مــ  لمَ  يُـنَـ لـّـ   ال و  بِ شرــك فالقائــل في تأويــل   )تُ

بمـا  الذي جعل اللـّه إليـه بيانـه قائـل ﷐كتاب اللّه الذي لا يدُرك علمه إلا  ببيان رسول اللّه 
ــك في تأويلــه مــا أراد اللّــه بــه مــن معنــاه ، لأنّ القائــل فيــه بغــير علــم  لا يعلــم وإن وافــق قيلــه ذل

   )١(. قائل على اللّه ما لا علم له به
  . الظاهر ان  ما ذكره من مصاديق التفسير بالرأي وليس التفسير بالرأي منحصرا  به

  : ، قال احتمال ذلك المعنى  ﷙ويظهر من السيد الخوئي 
____________  

  . ٢٧/  ١: ـ تفسير الطبري  ١
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مـع  ﷕ويحتمل انّ معنى التفسير بالرأي ، الاستقلال في الفتوى مـن غـير مراجعـة الأئمّـة 
أّ ــم قرنــاء الكتــاب في وجــوب التمســك ، ولــزوم الانتهــاء إلــيهم ، فــإذا عمــل الإنســان بــالعموم 

ولم يأخــذ التخصــيص أو التقييــد الــوارد عــن الأئمّــة كــان هــذا أو الإطــلاق الــوارد في الكتــاب ، 
  )١(. من التفسير بالرأي

  إخضاع القرآن للعقيدة . ب
إنّ المــراد مـــن التفســـير بـــالرأي هـــو أن يكـــون الــرأي والعقيـــدة المســـبقة هـــو المـــلاك للتفســـير ، 
فالمفسّــــر ـ مكـــان أن يتجـــرد عـــن الآراء المســـبقة ويـــوطِّن نفســـه علـــى مـــا توحيـــه الآيـــة حســـب 

مــع أن  القــرآن حجّــة اللّــه علــى . الأُصــول والقواعــد ـ يخُضــع القــرآن لعقيدتــه ، ويعرضــه عليهــا
  . ده إلى عباده فيجب أن يحُتكم إليه ويصدر عن حكمه لا بالعكسخلقه وعه

إنّ موقـــف المفســـر مــــن كـــلام اللـّــه موقــــف المـــتعلّم مــــن المعلـــم ، وموقـــف مجتــــني الثمـــرة مــــن 
ــني الثمــرة في أوا ــا  الشــجرة ، فيجــب أن يــتربص إلى أن ينطلــق المعلّــم في أخــذ مــا يلقيــه ، ويجت

  . تنعكس حين التفسير بالرأي وفي إيناعها ، غير انّ هذه الأدوار
ومــن هــذه المقولــة دعــم أربــاب الملــل والنحــل آرائهــم و حججهــم بــالقرآن مــع أن  لهــم آراء 
متضاربة ، والقـرآن لا يعـترف إلاّ بواحـد منهـا ، ومـا ذلـك لأّ ـم يصـدرون عـن التفسـير بـالرأي 

القــرآن علــى ولا يحتكمــون إلى القــرآن بــل ـ مكــان عــرض عقيــد م علــى القــرآن ـ يعرضــون 
  .العقيدة ويطبقونه عليها

  تفسير القرآن بغير الأُصول الصحيحة . ج
  تفسير القرآن بغير الأُصول والقواعد التي يتوقف التفسير عليها ، من مقولة 

__________________  
  . ٢٨٨: ـ البيان  ١
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 يعرف المراد من غـيره إلا  التفسير بالرأي ، فإنّ لتفسير كلّ كلام ـ إلهياً كان أم بشرياً ـ أُصولاً لا
  . في ظلها ، وقد عرفت تلك المقدّمات عند البحث في ما يهمّ المفسّر

وقـــد أرُيـــد الوجهـــان مـــن الروايـــات الناهيـــة عـــن التفســـير بـــالرأي ، وقـــد اختارهمـــا لفيـــف مـــن 
  : المحقّقين ، نذكر ما يلي 

قــال ـ بعــد نقــل ) هــ  ٦٧١المتــوفى  ( قـال أبــو عبــد اللــّه محمــد بـن أحمــد الأنصــاري القــرطبي 
  : روايات ناهية عن التفسير بالرأي ـ 

  إن  النهي يحمل على أحد وجهين 
أن يكـون لـه في الشـيء رأي ، وإليـه ميـل مـن طبعـه وهـواه ، فيتـأوّل القـرآن علـى :  أحدهما

وفق رأيه وهواه ، ليحتج على تصحيح غرضه ، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لمـا يلـوح لـه 
ــك المعــنىمــن ا وهــذا النــوع يكــون تــارة مــع العلــم كالــذي يحــتج بــبعض آيــات القــرآن . لقــرآن ذل

ــبس  ــك ، ولكــن مقصــوده أن يلُ علــى تصــحيح بدعتــه ، وهــو يعلــم ان لــيس المــراد مــن الآيــة ذل
علــى خصــمه ، وتــارة يكــون مــع الجهــل وذلــك إذا كانــت الآيــة محتملــة فيميــل فهمــه إلى الوجــه 

ح ذلك الجانب برأيـه وهـواه ، فيكـون قـد فسّـر برأيـه ، أي رأيـه حملـَه الذي يوافق غرضه ، ويرجِّ 
  . على ذلك التفسير ، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه

أن يتســارع إلى تفســير القــرآن بظــاهر العربيــة ، مــن غــير اســتظهار بالســماع والنقــل :  الثــاني
فيمـــا يتعلـــق بغرائـــب القـــرآن ومـــا فيـــه مـــن الألفـــاظ المبهمـــة ، ومـــا فيـــه مـــن الاختصـــار والحـــذف 
ــم ظــاهر التفســير وبــادر إلى اســتنباط المعــاني بمجــرد  والإضــمار والتقــديم والتــأخير ، فمــن لم يحُكِّ

ة كثر غلطه ، ودخل في زمرة من فسر القرآن بـالرأي ، والنقـل والسـماع لابـدّ لـه منـه فهم العربي
والغرائــب . في ظــاهر التفســير ليتقــى بــه مواضــع الغلــط ، ثمّ بعــد ذلــك يتســع الفهــم والاســتنباط

  التي لا تفهم إلاّ بالسماع كثيرة ، ولا 
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   )١(. مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر
هـــذا المعـــنى ، فـــذكر للتفســـير بـــالرأي ) هــــ  ١٢٨٤المتوفــّــى عـــام ( ار ابـــن عاشـــور وقـــد اختـــ

  : هذين الوجهين ، أيضاً وقال 
ل ل القرآن على وفق رأيه ويصـرفه :  الأوّ أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأوّ

ادة القـرآن لتقريـر عن المراد ويرُغمه علـى تحملـه مـا لا يسـاعد عليـه المعـنى المتعـارف ، فيجـرّ شـه
رأيه ، ويمنعه عن فهم القرآن حقّ فهمه ما قيـّد عقلـه مـن التعصـب ، عـن أن يجـاوزه فـلا يمكنـه 

  . أن يخطر بباله غير مذهبه
ان  المــراد بــالرأي هـــو القــول عــن مجــرّد خـــاطر دون اســتناد إلى نظــر في أدلـّـة العربيـــة :  الثــاني

مـن معرفـة الناسـخ والمنسـوخ وسـبب النـزول فهـذا  ومقاصد الشريعة وتصاريفها ، وما لا بـدّ منـه
   )٢(. لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوره بلا علم
  : فعلى ذلك التفسير بالرأي يتلخص في أمرين 

ل سْـــبَق حـــتى يحـــتج بالآيـــة علـــى :  الأوّ
ُ
أن يتـــوخى مـــن تفســـير القـــرآن دعـــم عقيدتـــه ورأيـــه الم

ظــر المفســر إلى القــرآن لا بنظــر الاهتــداء بــل الخصــم أو يــبرر بــه عملــه ، ففــي ذلــك الموقــف ين
  . بنظر دعم موقفه وعقيدته ومذهبه

الاســــتبداد بــــالرأي في تفســــير القــــرآن مــــن دون أن يقتفــــي الأُســــلوب الصــــحيح في :  الثــــاني
  . تفسير القرآن حسب ما قدمناه عند البحث في مؤهلات المفسر
القســم الثـاني ببيـان آخـر وهــو أن   ويظهـر مـن السـيد الطباطبـائي انـّـه خـص التفسـير بـالرأي ب

  : كلام اللّه سبحانه لرفع مستواه لا يفُسّر كما يفسّر به كلام الإنسان حيث قال 
__________________  

  . ٣٩/  ١: ولاحظ تفسير الصافي . ٣٤ـ  ٣٣/  ١: ـ تفسير القرطبي  ١
  . ٣١ـ  ٣٠/  ١: ـ التحرير والتنوير  ٢
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يفيـد معـنى الاختصـاص والانفـراد والاسـتقلال ، بـأن يسـتقل » برأيه « إن  الاضافة في قوله 
المفســر في تفســير القــرآن بمــا عنــده مــن الأســباب في فهــم الكــلام العــربي ، فيقــيس كلامــه تعــالى 
بكـلام النــاس ، فــانّ قطعــة مــن الكـلام مــن أيِّ مــتكلم إذا ورد علينــا ، لم نلبــث دون أن نعمــل 

الكلامـي ، ونحكـم بـذلك انـّه أراد كـذا ، كمـا نجـري عليـه  فيه القواعـد المعمولـة في كشـف المـراد
في الأقارير والشهادات وغيرهما كلّ ذلك لكون بياننا مبنيـاً علـى مـا نعلمـه مـن اللغـة ، ونعهـده 

  . من مصاديق الكلمات ، حقيقة ومجازاً 
والبيــان القــرآني غــير جــار هــذا ا ــرى ، بــل هــو كــلام موصــول بعضــه بــبعض ، في حــين انــّه 

  . ﷒صول ينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض كما قاله علي مف
فــــلا يكفــــي مــــا يتحصــــل مــــن آيــــة واحــــدة باعمــــال القواعــــد المقــــررة في العلــــوم المربوطــــة في 
انكشــاف المعــنى المــراد منهــا دون أن يتعاهــد جميــع الآيــات المناســبة لهــا ويجتهــد في التــدبر فيهــا  

وا فيــه   (: كمــا يظهــر مــن قولــه تعــالى  أفَــَلا يَـتَــدبَّرون القُــرآن وَلــَو  كــان  مِــن  عِنْــد غَــير اللّــه  لَوَجَــدُ
   )١(. )اختلافا  كَثيرا  

  . فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف
عن تفهّم كلامه على نحو ما يتفهّم بـه كـلام غـيره وإن كـان  ﷒إنمّا  ى : وبعبارة أُخرى 

: في الروايـة الأُخـرى  ﷐هذا النحو من التفهّم ربما صادف الواقع ، والدليل على ذلك قوله 
فـان  الحكـم بالخطـأ مـع فـرض الإصـابة لـيس » من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطـأ « 

  . الطريقإلا  لكون الخطأ في 
  ان  المنهي عنه إنمّا هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر : والمحصل 

__________________  
  . ٨٢: ـ النساء  ١
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على نفسه من غير رجوع إلى غيره ، ولازمه وجوب الاستمداد مـن الغـير بـالرجوع إليـه ، وهـذا 
الســنّة ينــافي القــرآن و نفــس الســنة الآمــرة الغــير لا محالــة إمّــا هــو الكتــاب أو الســنة ، وكونــه هــو 

بـالرجوع إليــه وعــرض الاخبــار عليــه ، فــلا يبقـى للرجــوع إليــه والاســتمداد منــه في تفســير القــرآن 
   )١(. إلا  نفس القرآن

ومــع انــّه فصــل الكــلام في القســم الثــاني مــن التفســير بــالرأي ـ لم تفتــه الإشــارة إلى القســم 
ل في بعض كلماته قال    : الاوّ

يعرض المفسر الآية على ما توصل إليه العلم أو الفلسفة مـن نظريـات أو فرضـيات مقطـوع 
  ... أو مظنون  ما ظناً راجحاً 

  نموذج لكل  من القسمين 
ثمّ إنّ تأويلات الباطنية أو المتصوفة كلّها من قبيل القسم الأوّل ، وسـيوافيك البحـث عنهـا 

  : في موضعها ، ولتسليط الضوء نذكر مثالاً 
ت الأُصــول الفلســفية ان  الأصــل هــو الوجــود وان  الماهيــة أمــر انتزاعــي مــن حــد  الوجــود  أثبتــ

جــــود لا ينفــــك عــــن عــــروض الحــــدود ، والمنســــوب إلى الجاعــــل هــــو الوجــــود ، غــــير أن تنــــزل الو 
د المنبسط على الماهيات   . فالصادر من اللّه سبحانه هو الوجود غير المحدّ

  : هذا ما أثبتته الأُصول الفلسفية ، ثمّ إنّ العرفاء يدعمون تلك النظرية بالآية التالية 
شــاـَ  لجَ   (: يقـــول ســــبحانه    ْ لـَـــ وَ   ّ ظــــ ّ  ال مــَــ   َ يـْــ كَ   َ ربـّـــ َ  إِ   تـــَــ لمْ   عَلــــه  ســــاكنا  ثمَُّ جَعَلنــــا أَ
  ويفسرون مدّ الظل ببسط الوجود على الماهيات ، . )١( )الشمس عليه دَليلا  

__________________  
  . ٧٧ـ  ٧٦/  ٣: ـ الميزان  ١
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ض المشــايخ مــن العرفــاء كــان يــدّعي انّ دلالــة الآيــة علــى هــذا المعــنى أمــر بــديهي ،  حــتىّ انّ بعــ
مـع أن  الآيـة أجنبيـة . ن لا بنظر الاهتـداء بـل بنظـر مـا يـدعم عقيدتـهفقد نظر العارف إلى القرآ

إنّ الآيــة و مــا بعــدها بصــدد بيــان آياتــه ســبحانه الكونيــة مــن جعــل الليــل لباســاً  عمّــا رامــه ، فــ
والنوم سباتاً والنهار نشوراً ، وإرسال الرياح بشرى بين يدي رحمته ، إلى غير ذلك مـن الآيـات 

  ! د المنبسط على الماهيات؟، فأي صلة لها بالوجو 
تفسـير القـرآن مـن غـير اسـتناد إلى أصـل صـحيح ، بـل اعتمـاداً : ومن القسم الثاني ، أعـني 

ن   (: على ظاهر الآية من دون الوغول فيها بالأساليب المعهودة ، يقول سبحانه  وَما مَنـَعْنـا أَ
مبصرة فظلمُوا  ا وما نرسل بالآيات  نرسل بالآيات إِلاّ أن كذب  ا الأَوّلُون وآتينا ثمَود الناقة

   )٢(. )إلا  تخَْويفا  
إن  مـــن يقتنـــع في تفســـير القـــرآن بالقواعـــد العربيـــة مـــع غـــض النظـــر عـــن ســـائر الأُصـــول ربمـــا 

« : يجعـل مبصــرة وصـفاً للناقــة فيصـف الناقــة بالإبصـار مــع أّ ـا وصــف لموصـوف محــذوف أي 
  .الاختصار بحذف الموصوف فالآية من قبيل» وجعلنا الناقة آية مبصرة 

  الاجتهاد في فهم القرآن غير التفسير بالرأي 
ـــت ، وأمّـــا الســـعي وبـــذل الجهـــد في فهـــم  ثمّ إنّ المحظـــور هـــو التفســـير بـــالرأي علـــى مـــا عرف
مقاصــد الآيــات ومراميهــا عــن الطــرق المألوفــة بــين العلمــاء خلفــا  عــن ســلف فلــيس بمحظــور بــل 

  . م القرآن الكريمهو ممدوح ، بل لا محيص عنه في فه
فإن  ما يهتدي إليه المفسر بعد التفكـّر والتأمـّل في مفـردات الآيـة وجملهـا وسـياقها ونظائرهـا 

  من الآيات إذا كان له صلة لها فهو تفسير مقبول ولا صلة له 
__________________  

  . ٤٥: ـ الفرقان  ١
  . ٥٩: ـ الإسراء  ٢
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ا تتضـمن حكمـا  فقهيـا  يرجـع في فهـم الموضـوع وشـرائطه بالتفسير بـالرأي ، وإذا كانـت الآيـة ممـّ
وجزئياتـه وموانعـه إلى الروايـات والاخبـار المـأثورة ، ثمّ يتمسـك في مـوارد الشـك في اعتبـار شــيء 
، أو خـــروج فـــرد عـــن تحـــت الـــدليل بإطلاقهـــا أو عمومهـــا فـــلا يعـــد ذلـــك تفســـيراً بـــالرأي بـــل 

  . اجتهاداً معقولاً ، مقبولاً في فهم الآية
ولعــل  كــون القــرآن كتــاب القــرون والأجيــال لا تنقضــي عجائبــه يــلازم قبــول هــذا النــوع مــن 
التفسير الاجتهادي ، ولأجـل ذلـك لم يـزل كتـاب اللـّه طريـّاً في غضـون الأجيـال لم ينـدرس ولم 
يطرأ عليه الاندراس ، بل هو طريّ ما دامـت السـماوات والأرض ، ولازم ذلـك وجـود معـارف 

المطابقيـــة والتضـــمنية : آن يهتـــدي إليهـــا الإنســـان بـــالتعمّق في دلالاتـــه اللفظيـــة وحقـــائق في القـــر 
والالتزاميــة ، وإن كــان الســلف في الأعصــار الماضــية غــافلين عــن هــذه المعــاني ، ولعلــّه إلى ذلــك 

في جــواب مــن ســأله أنـّـه مــا بــال القــرآن لا يــزداد علــى النشــر والــدرس إلا   ﷒يشــير الصــادق 
لأنّ اللــّه تبــارك وتعــالى لم يجعلــه لزمــان دون زمــان ، ولا لنــاس دون نــاس ، « : قولــه غضاضــة ب

   )١(. »وهو في كلّ زمان جديد ، وعند كلّ قوم غض إلى يوم القيامة 
وبالجملـــة فإيصـــاد هـــذا البـــاب في وجـــه المفســـرين ، يوجـــب وقـــف الحركـــة العلميـــة في فهـــم 
الكتاب العزيز ، وبالتالي يكون القرآن كسائر الكتب محدود المعنى ومقصـور المـراد لا يحتـاج إلى 

  . تداوم البحث وتضافره
أبي ولأجـــل إعطــــاء نمـــوذج مــــن الاجتهــــاد الصـــحيح في فهــــم القــــرآن نـــذكر اجتهــــاد الإمــــام 

  . في تفسير الآية ﷒الحسن الهادي 
  : روى ابن شهر آشوب في مناقبه ، قال 

__________________  
  . ٨، باب فضل القرآن ، الحديث  ١٥/  ٩٢: ـ بحار الأنوار  ١
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م إلى المتوكــل رجــل نصــراني فجــر بــامرأة مســلمة ، فــأراد أن يقــيم عليــه الحــد ، فأســلم ،  قــُدِّ
يضـرب ثلاثـة حـدود ، فكتـب : الإيمان يمحو مـا قبلـه ، و قـال بعضـهم : فقال يحيى بن أكثم 

  . »يضرب حتى يموت « : يسأله ، فلما قرأ الكتاب ، كتب  ﷒المتوكل إلى الإمام الهادي 
  : كر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فكتب فأن
ـــا بـــه * بســـم اللّـــه الـــرّحمن الـــرّحيم  ( فلمّـــا رأوا بأســـنا قـــالوا آمنّـــا باللّـــه وحـــده وكفرنـــا بمـــا كنّ

فلـــم يـــك يـــنفعهم إيمــا م لمـّــا رأوا بأســـنا ســـنّة اللــّـه الــتي قـــد خلـــت في عبـــاده وخســـر * مشــركين 
   )٢(. لمتوكل فضرب حتى ماتفأمر به ا )١( )هنالك الكافرون 

فالآية تدلّ بوضوح على أنّ الإيمان لدفع البأس ، غير نافع في دفعه وعليـه جـرت سـنة اللـّه 
  . سبحانه ، فليكن المقام من صغريات تلك الكبرى

  تم  الكلام في المقدّمات التمهيديةّ« 

  »فلنشرع في بيان المناهج التفسيرية 
__________________  

  . ٨٥ـ  ٨٤ :ـ غافر  ١
  . ٤٠٥ـ  ٤٠٣/  ٤: ـ مناقب آل أبي طالب  ٢
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ل    المنهج الأوّ

  التفسير بالعقل
  :وصوره 

  التفسير بالعقل الصريح الفطري . ١  
  التفسير على ضوء المدارس الكلامية . ٢
  التفسير على ضوء السنن الاجتماعية . ٣
  التفسير على ضوء العلم الحديث . ٤
  الباطنيةالتفسير حسب تأويلات . ٥
  التفسير حسب تأويلات الصوفية. ٦
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   إيضاح

  المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري
وقبل الخوض في استعراض المناهج التي يغلب عليها الطابعَ العقلي أو النقلـي ، نـذكر نكتـة 

  : هما : في غاية الأهمية ، وهي ضرورة التمييز بين موضوعين 
  . المنهج التفسيري. ١
  . الاهتمام التفسيري. ٢

  : إن  هاهنا بحثين : فنقول 
ل البحث عن المنهج التفسيري لكل مفسّـر ، وهو تبيين طريقة كـل مفسـر في تفسـير :  الأوّ

القــرآن الكــريم ، والأداة والوســيلة الــتي يعتمــد عليهــا لكشــف الســتر عــن وجــه الآيــة أو الآيــات؟ 
على الثاني فهل يعتمـد في تفسـير القـرآن علـى نفـس فهل يأخذ العقل  أداة  للتفسير أو النقل؟ و 

  القرآن ، أو على السنّة ، أو على كليهما ، أو غيرهما؟ 
وبالجملـــة مـــا يتخـــذه مفتاحـــاً لرفـــع إ ـــام الآيـــات ، وهـــذا هـــو مـــا نســـمّيه المـــنهج في تفســـير 

  . القرآن في كتابنا هذا
راد منهــا المباحــث الــتي يهــتم البحــث عــن الاتجاهــات والاهتمامــات التفســيرية ، والمــ:  الثــاني

ـــارة يتجـــه إلى   ـــا المفسّــــر في تفســـيره مهمـــا كـــان منهجـــه وطريقتـــه في تفســـير الآيـــات ، مـــثلاً ت
  إيضاح المادة القرآنية من حيث اللغة ، وأُخرى إلى صور ا العارضة 
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يـــات عليهـــا مـــن حيـــث الإعـــراب والبنـــاء ، وثالثـــة يتجـــه إلى الجانـــب البلاغـــي ، ورابعـــة يعتـــني بآ
الأحكــــام ، وخامســــة يصــــبّ اهتمامــــه علــــى الجانــــب التــــاريخي والقصصــــي ، وسادســــة يهــــتم 
بالأبحاث الأخلاقية ، وسابعة يهتم بالأبحـاث الاجتماعيـة ، وثامنـة يهـتم بالآيـات الباحثـة عـن 
الكون وعالم الطبيعة ، وتاسعة يهـتم بمعـارف القـرآن وآياتـه الاعتقاديـة الباقيـة عـن المبـدأ والمعـاد 

  . يرهما ، وعاشرة بالجميع حسبما أوُتي من المقدرةوغ
ولا شك أنّ التفاسير مختلفة مـن حيـث الاتجـاه والاهتمـام ، إمّـا لاخـتلاف أذواق المفسـرين 
وكفاءا م ومؤهّلا م ، أو لاختلاف بيئا م وظروفهم ، أو غـير ذلـك مـن العوامـل الـتي تسـوق 

ب المذكورة أو غيرهـا ، ولكـن البحـث عـن هـذا المفسر إلى صبِّ اهتمامه إلى جانب من الجوان
تّ بالبحــث عــن المــنهج التفســيري للمفسّـــر بصــلة ، فمــن تصــور أنّ البحــث عــن اخــتلاف  لايمــ

  . الاهتمامات والاتجاهات راجع إلى البحث عن المنهج التفسيري فقد تسامح
هج بحــث وإن شـئت أن تفــرق بــين البحثــين فنــأتي بكلمـة مــوجزة ، وهــي أنّ البحــث في المنــا

عن الطريق والأُسلوب ، والبحث في الاهتمامات بحث عن الأغراض والأهـداف الـتي يتوخّاهـا 
  .المفسر ، وتكون علة غائية لقيامه بالتأليف في مجال القرآن

  أنواع المناهج التفسيرية 
إن  التقســيم الــدارج في تبيــين المنــاهج هــو أن  المفسـّــر : إذا تبيّـــن الفــرق بــين البحثــين فنقــول 

إمّــا يعتمــد في رفــع الســتر عــن وجــه الآيــة علــى الــدليل العقلــي أو علــى الــدليل النقلــي ، ونحــن 
  . أيضا  نقتفي في هذا البحث أثر هذا التقسيم لكن بتبسيط في الكلام
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ل   المنهج الأوّ
  ــــــ
١  

  

  تفسير القرآن في ظل العقل الصريح
قـــد يطلـــق التفســـير بالعقـــل ، ويـــراد بـــه التفســـير بغـــير النقـــل ، ســـواء أكـــان التفســـير بالعقـــل 
الفطري ، أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية ، أو بتأويلات الباطنية ، أو الصـوفية ، أو 

. ذا المعـنى يعـم جميـع هـذا النـوع مـن التفسـيروالتفسير بالعقل  ـ. التفسير حسب العلوم الحديثة
  . و ذا صار أيضاً ملاكاً لتقسيم المناهج التفسيرية إلى المنهج العقلي والنقلي

وقـــد يطلـــق ويـــراد بـــه تفســـير الآيـــات مـــن منظـــار العقـــل الفطـــري والعقـــل الصـــريح والبراهـــين 
د في المقـام ، وهـو  ـذا المعـنى المشرقة غير الملتوية الواضحة لكـلّ أربـاب العقـول ، وهـذا هـو المـرا

   )١(. قسم من المناهج التفسيرية العقلية فلاحظ
، فالآيـــات الـــواردة  )٣(وإلى عقـــل عملـــي  )٢(وبمـــا ان  العقـــل الصـــريح يقســـم إلى عقـــل نظـــري 

حــول العقائــد والمعــارف تفســر في ظــل العقــل النظــري ، كمــا أنّ الآيــات الــواردة حــول الحقــوق 
  . فسر بما هو المسلم عند العقل العمليوالأخلاق والاجتماع ت

__________________  
  . ـ والعقل بالمعنى الأوّل مقسم للمناهج الستة ، وبالمعنى الثاني قسم منه ١
إدراك مــا يجــب أن يعلــم ، كحاجــة الممكــن إلى العلــة ؛ والمــراد مــن العقــل العملــي ، : ـ المــراد مــن العقــل النظــري  ٢

  . العدل حسن والظلم قبيح: بَّق على الحياة ، كقولنا إدراك ما يجب أن يعمل ويط
إدراك مــا يجــب أن يعلــم ، كحاجــة الممكــن إلى العلــة ؛ والمــراد مــن العقــل العملــي ، : ـ المــراد مــن العقــل النظــري  ٣

  . العدل حسن والظلم قبيح: إدراك ما يجب أن يعمل ويطبَّق على الحياة ، كقولنا 
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ولأجـــل إيضـــاح هـــذا النـــوع مـــن التفســـير بالعقـــل الـــذي يفـــارق التفســـير علـــى ســـائر المعـــايير 
العقلية كما أشرنا إليها ، نذكر نماذج في مجالي العقـل النظـري والعقـل العملـي ، ولنقـدّم الكـلام 

ل على الثاني   . في الأوّ
  واحد لا ثاني له . ١

فالآيـة تنفـي أن يكـون لـه  )١( )السَّـميع  الْبَصـير ليَْس  كَمِثْلِه  شَيء وَهُو   (: يقول سبحانه 
وهـذه عقيـدة  )٢( )ولمََ  يَكُن  لـَه  كُفـُوا  أَحـَد  (: سبحانه أيُّ مثل وندّ ، وفي سورة أُخرى يقول 

  . صريحة إسلامية ، يمكن أن يفسر في ضوء الحكم العقلي كالتالي
د . أ   صرف الوجود لا يتعدّ

إذا كان الموجود منزها  عن كل  حد وقيد بحيث ليس له واقعية سوى الوجود المطلق فهـو لا 
يتكرر ولا يتعدد ، بمعنى انهّ لا تتعقل له الاثنينية والكثرة ، لأنّ ما فرضته ثانيـاً بحكـم انـّه أيضـاً 

مام أمير منزه عن كلّ قيد وحدّ وخليط يكون مثل الأوّل فلا يتميز ولا يتشخص ، وقد قام الإ
  . بتفسير الآية على ضوء هذا الحكم العقلي ﷒المؤمنين علي 

يــا أمــير المـــؤمنين : فقــال  ﷒روى الصــدوق أن  اعرابيــا  قــام يــوم الجمــل إلى أمـــير المــؤمنين 
يــا أعـــرابي أمــا تــرى مـــا فيــه أمـــير : إنّ اللـّـه واحـــد ، قــال فحمـــل النــاس عليــه ، وقـــالوا : أتقــول 

دعـــوه ، فـــانّ الـــذي يريـــده الأعـــرابي هـــو « : منين مـــن تقســـم القلـــب ، فقـــال أمـــير المـــؤمنين المـــؤ 
  وقول « : ثم  قال شارحا  ما سأله عنه الأعرابي ... » الذي نريده من القوم 

____________  
  . ١١: ـ الشورى  ١
  . ٤: ـ الاخلاص  ٢
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ن  مــا لا ثــاني لــه لا يــدخل في القائــل واحــد ، يقصــد بــه بــاب الأعــداد ، فهــذا مــا لا يجــوز ، لأ
  . »ثالث ثلاثة : باب الأعداد ، أما ترى أنهّ كفر من قال 

انــّه لــيس لــه في الأشــياء شِــبْه ، كــذلك ربنّــا ، و قــول القائــل : معــنى هــو واحــد « : ثم  قــال 
ز  إنهّ عزّ وجلّ أحديُّ المعنى يعني به أنهّ لا ينقسم في وجود ولا عقـل ولا وهـم ، كـذلك ربنّـا عـ

   )١(. »وجل  
لم يكتف ببيان المقصود من وصفه سـبحانه بأنـّه واحـد ، بـل أشـار إلى معـنى  ﷒فالإمام 

آخـر مـن معـاني توحيـده وهـو كونـه أحـديّ الـذات ، الـذي يهـدف إلى كونـه بسـيطاً لا جـزء لـه 
المبحـوث عنـه في و التوحيد  ذا المعنى هو القسم الثاني من التوحيـد الـذاتي . في الخارج والذهن

  . محلّه
د. ب   يستلزم التركيب  التعدّ

لــو كــان هنــاك واجــب وجــود آخــر لشــارك الواجبــان في كو مــا واجــبي الوجــود ، ولابــدّ مــن 
تميز أحدهما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك ، كما هو الحال في كلّ مثلين ، وذلـك 

لى مــا بــه الاشــتراك ، والآخــر إلى مــا بــه أحــدهما يرجــع إ: يســتلزم تركــب كــل  منهمــا مــن شــيئين 
الامتيــاز ، والمركــب بمــا أنـّـه محتــاج إلى أجزائــه لا يكــون موصــوفاً بوجــوب الوجــود ، بــل يكــون ـ 

  . لأجل الحاجة ـ ممكنا  وهو خلاف الغرض
ـــك اّ مـــا يشـــتركان في وجـــوب  وباختصـــار لـــو كـــان في الوجـــود واجبـــان للـــزم إمكا مـــا وذل

ا لم تحصـل الاثنينيـة ، وإن تميـّزا لـزم تركـب كـلّ واحـد منهمـا ممـّا بـه المشـاركة الوجود فإن لم يتميّز 
  . وما به الممايزة ، وكلّ مركب ممكن فيكونان ممكنين ، وهذا خلاف الفرض

__________________  
  . ٨٤ـ  ٨٣: ـ توحيد الصدوق  ١
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د . ج   الوجود اللا متناهي لا يقبل التعدّ
و كبرى والنتيجة هو وحدة الواجب وعـدم إمكـان تعـدّده ، هذا البرهان مؤلّف من صغرى 

  . وإليك صورة القياس حتى نبرهن على كل  من صغراه وكبراه
  . وجود الواجب غير متناه

د   . وكل  غير متناه واحد لا يقبل التعدّ
د   . فالنتيجة وجود الواجب واحد لا يقبل التعدّ

  . وإليك البرهنة على كل  من المقدّمتين
ولأجــل تقريــب هــذا المعــنى . فــانّ محدوديــة الموجــود ، ملازمــة لتلبّســه بالعــدم: أمّــا الصــغرى 

لاحــظ الكتــاب الموضــوع بحجــم خــاص ، فانــّك إذا نظــرت إلى أيّ طــرف مــن أطرافــه تــرى أنــّه 
ــك بــين صــغير الموجــودات وكبيرهــا ، حــتىّ أنّ جبــال  ينتهــى إليــه وينعــدم بعــده ، ولا فــرق في ذل

وهــذه خصيصــة كــل  موجــود . ظمتهــا محــدودة لا نــرى أي أثــر للجبــل بعــد حــدّهالهملايــا مــع ع
  . متناه زماناً أو مكاناً أو غير ذلك ، فالمحدودية والتلبس بالعدم متلازمان

  : ان  عوامل المحدودية تمحور في الأُمور التالية : وبتقرير آخر 
ود الشيء والوجود المطلـق بـلا كون الشيء محدوداً بالماهية ومزدوجاً  ا ، فاّ ا حد وج. ١

د بالماهية   . ماهية غير محدد ولا مقيد وإنمّا يتحدّ
د وجـود الشـيء ) الزمـان ( كون الشيء واقعاً في إطار الزمان ، فهذا الكم المتصل . ٢ يحـدّ

  . في زمان دون آخر
   .كون الشيء في حيّز المكان ، وهو أيضاً يحُدّد وجود الشيء ويخصّه بمكان دون آخر. ٣
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ــك لأنّ فــرض تعــدّد الــلا متنــاهي يســتلزم أن  وأمّــا الكــبرى فهــي واضــحة بــأدنى تأمــل ، وذل
نعتبر كلّ واحد منهما متناهياً من بعـض الجهـات حـتى يصـحّ لنـا أن نقـول هـذا غـير ذاك ، ولا 
يقال هذا إلاّ إذا كان كـلّ واحـد متميـزاً عـن الآخـر ، والتميـّز يسـتلزم أن لا يوجـد الأول حيـث 

، والمفـــروض انـّــه » التنـــاهي « وعـــين » المحدوديـــة « وهـــذه هــي . الثـــاني ، وكـــذا العكـــسيوجــد 
  . سبحانه غير محدود ولا متناه

د   . فيستنتج من هاتين المقدّمتين ان  وجود الواجب واحد لا يقبل التعدّ
ومـن لطيــف القـول مــا نجــده في كلامـه ســبحانه حيــث إنـّه بعــد مــا يصـف نفســه بالوحدانيــة 

، ومـــا ذلـــك إلاّ لأنّ المحـــدود المتنـــاهي  )١( )الواحـــد القَهّـــار  (ف القهاريـــة ويقـــول يعقبـــه بوصـــ
مقهور للحدود والقيود الحاكمة عليه ، فإذا كان قاهراً من كـلّ الجهـات لم تـتحكم فيـه الحـدود 
، فكأنّ اللا محدودية تلازم وصف القاهرية وقد عرفت أنّ ما لا حـدّ لـه يكـون واحـداً لا يقبـل 

  . من قبيل ذكر الشيء مع البيّنة والبرهان )هّار وَهُو  الواحِد  الق   (: التعدّد ، فقوله سبحانه 
  لا مدبر للكون إلا  اللّه . ٢

مـ  آلهَِـة إِلا   (: إنّ القرآن يستدلّ على وحدة المدبر ببرهان شيق ، ويقول  هِ َ  فيِ كاـ   ْ لـَ   ْ قـُ
ش  عَمّــا يَصِــفُون  ب  العَــرْ  المقــام هــو الإلــه والمــراد مــن الإلــه في )٢( )اللــّه لفََسَــدَتا فَسُــبحان  اللّــه رَ

الخالق ردا  للثنوية الذين يظنون ان  خـالق الخـير غـير خـالق الشـر أو النصـرانية حيـث ذهبـت إلى 
  . التثليث

  إذا افترضنا انّ للكون خالقين وانّ العالم مخلوق لإلهين ، : وحاصل البرهان 
__________________  

  . ١٦: ـ الرعد  ١
  . ٢٢: ـ الأنبياء  ٢
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أن نقول ـ و بحكم كو ما اثنين ـ اّ ما يختلفان عن بعض في جهة أو جهات ، وإلاّ  فانهّ لابد  
د أي لمـا صـح  ـ حينئـذ ـ أن يكونـا اثنـين دون أن يكـون بينهمـا أي  لمـا صـحّت الاثنينيـة والتعـدّ

  . نوع من الاختلاف
ين ومــــن المعلــــوم أن  الاخــــتلاف في الــــذات ســــبب للاخــــتلاف في طريقــــة التــــدبير والإرادة بــــ

  . المختلفين ذاتا  
فإذا كان تدبير العالم العلوي ـ مثلا  ـ من تدبير واحد مـن الإلهـين وتـدبير العـالم السـفلي مـن 
تدبير إله آخر ، فإنّ من الحتمي أن ينفصم الترابط بين نظامي العـالمين ويـزول الارتبـاط بينهمـا 

  . تنافيين متضادين، لأنهّ من المستحيل تدبير موجود ذي أجزاء منسجمة بتدبيرين م
وينـــتج مـــن ذلـــك التفكـــك بـــين جزئـــي العـــالم ، وبالتـــالي فســـاد الكـــون بأســـره مـــن سمـــاوات 
وأرض وما بينهما ، لأناّ جميعـاً نعلـم بـأنّ بقـاء النظـام الكـوني ناشـئ مـن الارتبـاط الحـاكم علـى 

ـ مثـل أن أجزاء المنظومة الشمسية بحيـث لـو فقـد هـذا الارتبـاط علـى أثـر الاخـتلاف في التـدبير 
ض الكون بأسره للخلل ولم يبق للكون وجود ولا أثر   . تختل قوتا  الجذب والدفع ـ لتعرّ

  . هذا هو البرهان المشرق الذي يفسر الآية بالعقل الصريح
  اللّه تبارك وتعالى فوق الرؤية . ٣

ك  الأبَْصــار وَهُــو  اللَّط (: يقــول ســبحانه  رِ ركُِــه  الأبَْصــار وَهُــو  يــُدْ ــف  الخبَــير لا تُدْ ان   )١( )ي
الـذكر الحكــيم يجُـلُّ ســبحانه مـن أن تدركــه الأبصــار وفي الوقـت نفســه يـدرك الأبصــار ، ويمكــن 

  : تفسير هذه الآية بالوجوه التالية 
__________________  

  . ١٠٣: ـ الأنعام  ١
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انّ اللّه تعالى ليس في جهـة ولا في مكـان بـدليل انّ مـا كـان في الجهـة والمكـان ، مفتقـر . ١
. إليهما وهـو محـال عليـه ، واللـّه تعـالى لـيس بمرئـي بـدليل أنّ كـلّ مرئـي لابـدّ أن يكـون في جهـة

)١(   
ة إنمـّا تكـون ان  الرؤية إنمّا تصح  لمن كان مقابلا  أو في حكم المقابل والمقابلـ: وبعبارة أُخرى 

  . في حق  الأجسام ذوات الجهة واللّه تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئيا  
انّ الرؤيــة إمّــا أن تقــع علــى الــذات كلّهــا أو علــى بعضــها ، فعلــى الأوّل يلــزم أن يكــون . ٢

ــك  محــدودا  متناهيــا  محصــورا  شــاغلا  لناحيــة مــن النــواحي وخلــو  النــواحي الأُخــرى منــه تعــالى وذل
، وإمّا أن تقع على بعض الذات فيلزم أيضاً أن يكون مركباً متحيـزاً ذا جهـة إلى غـير  مستحيل

  . ذلك من التوالي الفاسدة الباطلة المرفوضة في حقه تعالى
  . انّ الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة  ا إلى المرئي وهو سبحانه منزّه عن الإشارة. ٣
عة مـــن المرئـــي إلى أجهـــزة العـــين وهـــو يســـتلزم أن ان  الرؤيـــة لا تتحقـّــق إلا  بانبعـــاث أشـــ. ٤

يكـــون ســـبحانه جســـما  ذات أبعـــاد ومعرضـــا  لعـــوارض وأحكـــام جســـمانية وهـــو المنـــزهّ عـــن كـــل  
   )٢(. ذلك
ل والآخر والظاهر والباطن . ٤   هو الأوّ

   هُو   : (يصف سبحانه نفسه بأنهّ الأوّل والآخر ، والظاهر والباطن ، ويقول 
__________________  

  . ١٧ـ  ١٦ـ مجموعة الرسائل العشر ، المسألة  ١
  . ١٨٢: ؛ وكشف المراد  ٨٢ـ  ٨١: واللوامع الإلهية  ٨٣ـ  ٨٢: ـ لاحظ أنوار الملكوت في شرح الياقوت  ٢
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ل واَلآخر واَلظاّهر واَلباطِن وَهُو  بِكُلِّ شَيء عَليم  وّ    )١(. )الأَ
واحد مع أنهّ سبحانه يصف نفسـه  ـا وهذه الصفات صفات متناقضة لا تجتمع في شيء 

، فلو كان أوّلاً كيف يكـون آخـرا؟ً ولـو كـان ظـاهراً كيـف يكـون باطنـا؟ً فـأوّل النـاس في العمـل 
  . لا يكون آخرهم فيه وهكذا الظاهر والباطن

ولكـن يمكـن تفسـير ذلـك مـن خـلال كونـه محيطـاً بـالموجودات الامكانيـة أوّلاً ، وقيـامهم بــه 
  . قيام المعنى الحرفي بالاسمي ثانيا  

فـــإذا كـــان محيطـــا  بوجـــوده علـــى كـــل  شـــيء فكلّمـــا فـــرض أوّلا  فهـــو قبلـــه بحكـــم كونـــه محيطـــا  
ا فــــرض آخــــرا  فهــــو بعــــده والشــــيء محاطــــاً ، فهــــو الأوّل دون الشــــيء المفــــروض أوّلاً ، وكــــلّ مــــ

لحديث إحاطة وجوده به من كلّ جهة ، فهو الآخر دون الشـيء المفـروض ولـيس أوّليتـه تعـالى 
ولا آخريتــه زمانيــة ولا مكانيــة ، بــل بمعــنى كونــه محيطــاً بالأشــياء علــى أيّ نحــو فرضــت وكيفمــا 

  . تصوّرت
يمكـن خلـو العـالم عـن وجـود فإذا كـان العـالم قائمـاً بـه قيـام المعـنى الحـرفي بـالاسمي ، فكيـف 

الواجـب؟ فالعـالم بمـا فيـه مـن الصـغير والكبــير ، ومـن الـذرة إلى ا ـرةّ ، ومـن المـادي إلى ا ــرد ، 
  . قائم به سبحانه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي ، فيكون سبحانه ظاهر العالم وباطنه

وآخــرا  وظــاهرا  وباطنــا  ويترتــب  وبالجملــة إحاطتــه لــه وقيمومتــه للوجــود الإمكــاني يجعلــه أوّلا  
، ومــن الخطــأ الواضــح تفســير هــذه المعيــة  )٢( )وَهُــو  مَعَكُــم  أيَنْمــا كُنْــتُم   (عليــه قولــه ســبحانه 

في  ﷒بالمعيــة العلميـــة ، بــل هـــي معيـــة وجوديــة لكـــن حســب مـــا ذكـــره الإمــام أمـــير المـــؤمنين 
  ، ولم ينأ لم يحل في الأشياء فيقال هو كائن « : خطبته 

__________________  
  . ٣: ـ الحديد  ١
  . ٥٧: ـ الحديد  ٢
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   )١(. »عنها فيقال انهّ منها بائن 
إلى هنا تبينّ كيفية تفسير الآية بالعقل الصريح ، وقد أتينا بنماذج أربعـة مـن هـذه المقولـة ، 

  : أعني 
  . واحد لا ثاني له. أ
  . ليس للعالم مدبرّ سواء. ب
  . انهّ سبحانه فوق الرؤية. ج
ل والآخر والظاهر والباطن. د   . انهّ سبحانه هو الأوّ

كل  ذلك من قبيل تفسـير الآيـة بالعقـل الصـريح النظـري في مقابـل التفسـير بالعقـل الصـريح 
  . العملي الذي سنوضحه تاليا  
  القرآن والعقل العملي 

راد هــو تقســيم المــدرك إلى هــذين قسّــم الحكمــاء العقــل إلى عقــل نظــري وعقــل عملــي ، والمــ
القسمين ، وإلاّ فالعقـل المـدركِ واحـد بجـوهره ووجـوده ، فمـا يدركـه لـو كـان مـن قبيـل مـا يجـب 
أن يعُلم ويدُرك فهو عقل نظري كما عرفت من الأمثلة السـابقة حيـث أدركنـا ان  اللـّه سـبحانه 

ل والآخــر والظــاهر  واحــد لا نظــير لــه ، وانـّـه مــدبرّ لا مــدبرّ ســواه ، وانــّه فــوق أن يـُـرى وانـّـه الأوّ
  . والباطن

بر عنــه بالعقــل العملــي أي  وأمّــا مــا يدركــه العقــل ممـّـا يجــب أن يعمــل ويطبــق علــى الحيــاة فيعــ
ك الذي يجـب أن يعمـل بـه في نظـر العقـل وهـذا مـا يعـبر عنـه بالتحسـين والتقبـيح العقليـّين  المدرَ

  . الذي له فروع وشؤون في نظر العقل
  . فسر القرآن الكريم بالعقل الصريح العملي ، وإليك نموذجين من هذه المقولةفهناك من ي

__________________  
  . ١٧٩، ولاحظ الخطبة  ٦٥: الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١
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  تنزيهه سبحانه عن العبث 
إذا قلنـــا بالتحســـين والتقبـــيح العقليـــين وان  العقـــل يـــدرك لـــزوم مـــا يحســـنه العقـــل والاجتنـــاب 

  : يقبحه يفسر بذلك لفيف من الآيات على ما 
  : انهّ سبحانه يصف فعله بالنزاهة عن العبث واللغو ، ويقول . أ

   )١(. )أفََحَسِبْتُم  أنمَّا خَلَقْناكُم  عَبَثا  واَنكُّم  إِلينا لا ترجعُون  (
نـَهُما لاعِبين  ( ض وَما بَـيـْ رْ    )٢(. )وَما خَلَقْنا السَّماوات واَلأَ
وا وَما خَلَق   ( وا فَـوَيـْل  للَِّـذِين  كَفـَرُ نـَهُما باطِلا  ذلِك  ظَنُّ الّذين  كَفـَرُ ض وَما بَـيـْ رْ نَا السَّماء واَلأَ

   )٣(. )مِن  النّار 
ون  (    )٤(. )وَما خَلَقْت  الجِنَّ واَلإِنْس إِلا  ليِـَعْبُدُ

وعلــى ضــوء ذلــك فأفعالــه ســبحانه لا تنفــك عــن الأغــراض ، لكــن الغــرض غايــة للفعــل لا 
  : للفاعل ، وبذلك يعلم جواب السؤال التالي 

لو كان فعله تعالى نابعاً عن الغرض لكان ناقصاً بذاته ، مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض 
  . عنى الاكتمال، لأنهّ لا يصلح غرضاً للفاعل إلاّ ما هو أصلح له من عدمه وهو م

انّ الســـائل خلـــط بـــين الغـــرض الراجـــع إلى الفاعـــل والغـــرض الراجـــع إلى فعلـــه ، : والجـــواب 
فالاســـتكمال موجـــود في الأوّل دون الثـــاني ، والقائـــل بـــأنّ أفعالـــه ســـبحانه ليســـت منفكّـــة عـــن 

غرض بـالمعنى الغايات والدواعي إنمّا يعني  ا الثاني ، أي كونه غرضاً للفعل دون الأوّل ، فانّ ال
  الأوّل ينافي كونه غنياً بالذات ، والغرض بالمعنى 

__________________  
  . ١١٥: ـ المؤمنون  ١
  . ٣٨: ـ الدخان  ٢
  . ٢٧: ـ ص  ٣
  . ٥٦: ـ الذاريات  ٤
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الثاني يوجب خروج فعله عن كونـه عبثـاً ولغـواً وكونـه سـبحانه عابثـاً ولاغيـاً ، فـالجمع بـين كونـه 
غنيا  غير محتاج إليه وكونه حكيما  منزّها  عن العبث واللغو يحصل باشتمال أفعاله علـى مصـالح 

  . وحكم ترجع إلى العباد والنظام لا إلى وجوده وذاته
النـوع مـن التفسـير يرجـع إلى تفسـير الآيـة في ضـوء المـدارس  نعم ربما يمكـن أن يقـال ان  هـذا
  . الكلامية مع أن  البحث في غيره

والجـواب ان  المقصــود مــن المــدارس الكلاميــة هــو الأحكـام العقليــة غــير الواضــحة علــى أكثــر 
العقــول ، وأمّــا الظــاهر عليــه فهــو تفســير بالعقــل الصــريح ، والتحســين والتقبــيح مــن هــذا النــوع 

  . دراكات العقلية وان استخدمته العدلية في مدارسهم الكلاميةمن الإ
  اللّه عادل لا يجور . ب

شَــهِد  اللــّه أنَـّـه  لا إِلــه  إِلا  هُــو   (: إنـّـه ســبحانه يصــف نفســه بكونــه قائمــاً بالقســط ، يقــول 
ولُوا العِلْم  قائمِا  بِالْقِسْط      )١(. )واَلْمَلائِكَة وَأُ

قيــام بالقســط ، عــرف الغايــة مــن بعثــة الأنبيــاء بإقامــة القســط بــين وكمــا شــهد علــى ذاتــه بال
  . الناس

زَلْنــا مَعَهُــم  الكِتــاب واَلميِــزان ليِـَقُــوم  النّــاس  (: قــال ســبحانه  رْسَــلْنا رُسُــلنا باِلبـَيّنــات وَأنَْـ لَقَــد  أَ
   )٢(. )بِالقِسْط  

يامـة ، إذ يقـول سـبحانه كما صرح بأن  القسط هو الركن الأساس في محاسبة العباد يـوم الق
َوازين  القِسْط  ليِـَقُوم  القِيامَة فَلا تظلِم  نفَس  شَيْئا   (: 

   )٣(. )وَنَضَع  الم
  وما في هذه الآيات وغيرها إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته ، 

__________________  
  . ١٨: ـ آل عمران  ١
  . ٢٥: ـ الحديد  ٢
  . ٤٧: ـ الأنبياء  ٣
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موجـــود حـــي مـــدرك مختـــار ، وانـّــه يجـــب أن يوصـــف اللــّـه تعـــالى بـــه في  أن  العـــدل كمـــال لكـــل  بـــ
  . أفعاله في الدنيا والآخرة ، ويجب أن يقوم سفراؤه به

اللــّه ســبحانه عــادل ، لأنّ الظلــم قبــيح ، ولا يصــدر القبــيح مــن الحكــيم ، : وبعبــارة أُخــرى 
  . فلا يصدر الظلم من اللّه سبحانه

ان لتفســير الآيــات بالعقــل العملـي الصــريح ، وعليــك الإمعــان في الآيــات الــتي هـذا نمــوذج ثــ
ترجع إلى العقائد ، كي تستخرج منها ما يرجع إلى العقل النظري وما يرجـع إلى العقـل العملـي 

  . وتفسيرها بأحدهما في  اية الأمر
  : بقيت هنا أمُور 

ل  لا يمكـن تفسـيرها إلا  في ضـوء انهّ سـبحانه يصـف نفسـه في سـورة الحشـر بصـفات : الأوّ
العقل الصريح ، فمن رفض العقل في تفسير القرآن الكريم يعرقـل خطـاه في تفسـير هـذا القسـم 

  . من الآيات
عاـلمِ  الغَيـْب  واَلشَّـهادة  هـُو  الـرّحمن  الـرَّحيم  (: يقول سـبحانه    َ هـُ   ّ َ  إِ لـ لذـّ    إ َ  ا . )هـُ

)١(   
ُتَكـَبرِّ  (

ُهـَيْمِن  العَزيـِز  الجبَـّار الم
ُـؤْمِن  الم

وس السَّـلام الم لـِك  الْقـُدُ
َ
هُو  اللّه  الّذي لا إله  إِلا  هـُو  الم

   )٢(. )سُبحان  اللّه عَمّا يُشْركُِون  
ــم ( ُصَــوِّر لَــه  الأَسمــاء  الحُسْــنى يُسَــبِّح  لَــه  مــا في  السَّ

رض هُــو  اللّــه  الخــالِق  البــارئ  الم اوات واَلأَ
   )٣(. )وَهُو  العَزيز  الحَكيم 

وفي هذا القسم من التفسير لا يهتم المفسر في إخضاع الآيات لمنهج عقلي كلامـي خـاص 
  . ، وإنمّا هو من قبيل الاستضاءة  ذه الأُصول الثابتة عند العقل في تحصيل الآيات

__________________  
  . ٢٤ـ  ٢٢: ـ الحشر  ١
  . ٢٤ـ  ٢٢: ـ الحشر  ٢
  . ٢٤ـ  ٢٢: ـ الحشر  ٣
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ان  مــن اتخّــذ العقــل أداة وحيــدة للتفســير يجــب عليــه الاقتصــار علــى تفســير الآيــات :  الثــاني
الراجعــة إلى العقائــد والمعــارف وشــيئا  ممــا يرجــع إلى الأخــلاق والمســائل الاجتماعيــة ولا يــتمكن 

  . من تفسير آيات الأحكام والقصص والمغازي وما أشببهما
ت علــى كتــاب أسمــاه مؤلفّــه الســيد نــور الــدين الحســين العراقــي :  الثالــث المتوفّـــى ( قــد وقفــ

و قد طبـع في أجـزاء ثلاثـة ، فقـد قـام بتفسـير القـرآن » القرآن والعقل « ) ق . هـ ١٣٤١عام 
بمــا يــوحي إليــه عقلــه الشخصــي ويدركــه بوجدانــه ، وإنمّــا أسمــى كتابــه  ــذا لأنـّـه لم يكــن حـــين 

تفســير كتــاب ســوى تفســير الجلالــين وقــد ألفّــه وهــو في ســاحات الحــروب ينتقــل مــن تــأليف ال
  . نقطة إلى أُخرى

وعلــى كــلّ تقــدير فلــيس مــا ألفّــه علــى غــرار مــا ذكرنــا مــن التفســير بالعقــل الســليم ، وإليــك 
  : نماذج من بعض تفسيراته 

ــ (: قــال : قــال في تفســير قولــه ســبحانه جوابــا  لطلــب موســى الرؤيــة . ١ ن انْظـُـر إِلى  ولكِ
ن  اسْتـَقَرَّ مَكانهَ  فَسَوف  تَراني  فَـلَمّا تجََلّي ربَُّه  للِْجَبَل  جَعَلَه  دكَـّا  وَخـَرَّ مُوسـى صـَعِقا   . )الجبََل  فإَِ

)١(   
إن اســتقر « وقــد يقــال ان  كلمــة الشــرط : قــال . ١ تــدلّ علــى ســببية الشــرط للجــزاء ، » فــ

مــــع كــــون الجبــــل مــــن الجمــــادات ، وموســــى  ﷒وســــى وأي ســــببية بــــين بقــــاء جبــــل ورؤيــــة م
؟ ﷒   ! إنسانا  كاملاً

لو كان المراد بالرؤية الرؤية ، البصرية الجسمية ، فالربط بـين الشـرط والجـزاء : فأجاب بقوله 
يكون حاصلاً ، فانّ الجسم الصلب العظيم غير الشاعر بالتجلّي ، إذا لم يبق وصـار منـدكاً ، 

ين الباصــرة الــتي هــي مركبــة مــن العناصــر وفي منتهــى اللطافــة تتلاشــى بمشــاهدة التجلّـــي مــع  فــالع
   )٢(. كو ا ذي حس بالأولوية القطعية

__________________  
  . ١٤٣: ـ الأعراف  ١
  . ٨٣/  ٢: ـ القرآن والعقل  ٢
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ـــراهيم  الـــرَّو   (: يقـــول في تفســـير قولـــه ســـبحانه . ٢ ـــه  البُشْـــرى فَـلَمّـــا ذَهَـــب  عَـــن  إِبْ ع  وَجاءتْ
م لُوط  واّه  مُنيب * يجُادِلنُا في  قَـوْ ن  إِبراهيم  لحَلَيم  أَ    )١(. )إِ

كــان إبــراهيم يجــادل رســل اللّــه تبــارك وتعــالى في إهــلاك قــوم لــوط حيــث اســتدعى إمهــالهم 
ض  عَن  هذ (: لعلّهم يرجعون لكن إبراهيم خوطب بترك الجدال وقال  ا إِنَّـه  قـَد  يا إِبْراهيم  أعَْرِ

ر  مَرْدود     )٢(. )جاءأَمَْر  ربَِّك  وَإِنَّـهُم  آتيهِم  عَذاب  غَيـْ
أمــر ســبحانه إبــراهيم بــالإعراض عــن الشــفاعة ، وذلــك لأنّ الشــفاعة فــرع وجــود الاســتعداد 
في المشــفوع لــه لا بعــد شــهود زوال الاســتعداد للكمــال ، وصــيرورة أخلاقهــم الفاســدة ملكــات 

   )٣(. راسخة غير زائلة
لها وَأمَْطَرنـا عَلَيْهـا فَـلَمّا جاء  أمَْرنُا جَعَلْنا عاليَِها ساف   (: يقول في تفسير قوله سبحانه . ٣

   )٤(. )حِجارة  مِن  سِجِّيل منضُود 
إن  المـــورد كـــبعض الـــزلازل : قـــال في وجـــه رجـــوع العـــالي إلى الســـافل ، والســـافل إلى العـــالي 

ــإذا ا ــدمَت تقــع العــوالي وتصــل إلى المنشــقات وتصــير  ــتي تنشــق الأرض بســببها ، ف العظيمــة ال
   )٥(. يصير أعلاالسفلى ، والأسفل يقع في البعد و 

   )٦(. )لَقَد  كان في يوُسُف  وَإِخوَته  آيات  للِسّائلين  (: يقول في تفسير قوله سبحانه . ٤
ومــن تلــك الآيــات الكــذب البــين  حيــث أتــوا بــالقميص صــحيحا  و في الوقــت نفســه قــالوا 

  . افترسه الذئب مع أّ ما متناقضان
__________________  

  . ٧٥ـ  ٧٤: ـ هود  ١
  . ٧٦: ـ هود  ٢
  . ٣٢٩/  ٢: ـ القرآن والعقل  ٣
  . ٨٢: ـ هود  ٤
  . ٣٣٣/  ٢: ـ القرآن والعقل  ٥
  . ٧: ـ يوسف  ٦
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ونظير ذلك ان  قريشا  يتّهمون النبي بأنهّ مسـحور أو مجنـون مـع مـا يـرون في النـبي : ثم  يقول 
   )١(. نونهمن العقل والذكاء ، والبرهنة والاستدلال ، ومع ذلك يخفونه ويظهرون ج

هــذه نمــاذج ممــا التقطناهــا مــن الجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب وهــو يقــع في ثلاثــة أجــزاء وهــو 
  . بعد لم يكمل تفسير عامة السور على النهج الذي سار عليه

إلى هنا تمّ تفسير القرآن بالعقل الصريح ، وإليك الكلام في سائر الصور من تفسير القـرآن 
  . بالعقل أي بغير النقل

__________________  
  . ٣٦٧/  ٢: ـ القرآن والعقل  ١
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ل   المنهج الأوّ

  ــــــ
٢  

  

  تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية
هــذا هــو القســم الثــاني مــن تفســير القــرآن بالعقــل أي بغــير الأثــر المــروي ، والمــراد مــن هــذا 

الكلامية ، ونجد هـذا اللـون القسم هو إخضاع الآيات للعقائد التي اعتنقها المفسر في مدرسته 
ـــة والأشـــاعرة ، فـــإنّ لهـــؤلاء : مـــن التفســـير بالعقـــل غالبـــا  في تفاســـير أصـــحاب المقـــالات  المعتزل

عقائــد خاصــة في مجــالات مختلفــة ، زعموهــا حقــائق راهنــة علــى ضــوء الاســتدلال ، وفي مجــال 
مّلــه غــير ان  هــذا التفســير حملــوا الآيــات علــى معتقــدهم ، وإن كــان ظــاهر الآيــة يأبــاه ولا يتح

النمط من التفسير بالرأي والعقل ، يختلف حسب بعُد المعتقـد عـن مـدلول الآيـة ، فربمـا يكـون 
التفسير بعيداً عـن الآيـة ، ولكـن تتحمّلهـا الآيـة بتصـرف يسـير ، وربمـا يكـون الأصـل الكلامـي 

  .  عن اليسيربعيدا  عن الآية غاية البعد بحيث لا تتحمّله الآية حتى بالتصرف الكثير فضلا  
ولا يمكننــا التوســع في هــذا المضــمار بــل نقتصــر علــى تفســير الآيــات علــى ضــوء المدرســتين 

  . الكلاميتين المعتزلة والأشاعرة ، فلنقدم البحث في الأُولى
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  تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال
  الشفاعة حط  الذنوب أو رفع الدرجة . ١

إنّ الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد  ا ، بـل كانـت فكـرة رائجـة بـين 
نعـم إن  الإسـلام قـد طرحهـا مهذَّبـة مـن . جميع أمُم العالم من قبل  وخاصة  بين الوثنيّين واليهـود

 الخرافـــات ، وممـّـــا نُسِـــج حولهــــا مـــن الأوهــــام ، ومـــن وقــــف علـــى آراء اليهــــود والـــوثنيّين في أمــــر
الشفاعة يقف على أن  الشفاعة الدارجة بيـنهم كانـت مبنيـّة علـى رجـائهم لشـفاعة أنبيـائهم في 
حط الذنوب وغفران آثامهم ، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصـي ويرتكبـون الـذنوب 
ــك الرجــاء ، فالآيــات النافيــة للشــفاعة والمثبتــة لهــا تحــت شــرائط خاصــة كلهــا  ، تعــويلاً علــى ذل

ت والمقبـول هـو هـذا راجع ة إلى الشفاعة  ذا المعنى فلو نفُِيَت فالمنفي هو هذا المعـنى ، ولـو قبُِلـ
أن  الآيـــات الـــواردة في مجـــال الشـــفاعة علـــى ســـبعة أنـــواع لا  )١(المعـــنى ، وقـــد أوضـــحنا في محلـــه 

  . يصح تفسيرها إلاّ بتفسير بعضها ببعض ، وتمييز القسم المردود منها عن المقبول
ك نـــرى أن  المعتزلـــة يخصُّـــون آيـــات الشـــفاعة بأهـــل الطاعـــة دون العصـــاة ويرتكبـــون ومـــع ذلـــ

التأويل في موردها ، وما هذا إلاّ للموقـف الـذي اتخّـذوه في حـقّ العصـاة ومقـترفي الـذنوب ، في 
  . أبحاثهم الكلامية ، فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا بلا توبة

  إن  شفاعة الفسّاق الذين ماتوا على الفسوق ولم  :قال القاضي عبد الجبار 
__________________  

  . ١٩٩ـ  ١٧٧/  ٤: ـ مفاهيم القرآن  ١
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يتوبوا ، يتنزل منزلة الشفاعة لِمن قتلَ ولـدَ الغـير ، وترصّـد للآخـر حـتى يقتلـه ، فكمـا أنّ ذلـك 
   )١(. يقبح ، فكذلك هاهنا

والــذي دفــع القاضــي إلى تصــوير الشــفاعة في حــقّ المــذنب بمــا جــاء في المثــال ، هــو اعتقــاده 
خلــود العاصــي ـ إذا ( الراســخ بالأصــل الكلامــي الــذي يعــد  أصــلا  مــن أُصــول مــنهج الاعتــزال 

وفي الوقت نفسه يعرب عـن غفلتـه عـن شـروط الشـفاعة ، فـإنّ بعـض ) مات بلا توبة في النار 
تقطــع العلائــق الإيمانيــة باللّــه ســبحانه كمــا تقطــع الأواصــر الروحيــة بالشــفيع ، الــذنوب الكبــيرة 

فأمثــال هــؤلاء ـ العصــاة ـ محرومــون مــن الشــفاعة ، وقــد وردت في الروايــات الإســلامية شــروط 
  . الشفاعة وحرمان طوائف منها

 ولــو افترضــنا صــحة مــا ذكــره مــن التمثيــل فحكمــه بحرمــان العصــاة مــن الشــفاعة اجتهــاد في
  . مقابل نصوص الآيات وإخضاع لها لمدرسته الفكرية

تيِ  يــَوم  لا  (: يقــول الزمخشــري في تفســير قولــه ســبحانه  يأَــ   ْ ِ  أ بـْـ قَـ مـِـ     ْ كُ ناـَـ زَق أنفِقُــوا ممِــّ  رَ
ــع  فِيــه ولا خُلَّــة  ولا شَــفاعَة  حــتى يســامحكم أخلاّؤكــم بــه ، وإن أردتم  )ولا خُلَّــة  (:  )٢( )بيَ

ط الواجبــات ،  أن يحــط  عــنكم مــا في ذمّــتكم مــن الواجــب لم تجــدوا شــفيعاً يشــفع لكــم في حــ
   )٣(. لأن  الشفاعة ثمةّ في زيادة الفضل لا غير

أن  الآيــة بصــدد نفــي الشــفاعة بــالمعنى الــدارج بــين اليهــود والــوثنيين لأجــل : يلاحــظ عليــه 
حـق  غـيرهم بإذنـه سـبحانه  أنـّهم كفّار ، وانقطاع صلتهم عن اللّه سبحانه ، وبالتـالي إثبا ـا في

ي يَشْــفَع  عِنــدَه  إلا  بإذنــِه  (: ويقــول في الآيــة التاليــة  ، وأمّــا أنّ حقيقــة الشــفاعة  )مَــن ذا الــّذِ
  زيادة الفضل لا حط  الذنوب فهو تحميل 

__________________  
  . ٦٨٨: ـ شرح الأُصول الخمسة  ١
  . ٢٥٤: ـ البقرة  ٢
  . من سورة البقرة ٢٥٤ الآية رقم في تفسير ٢٩١/  ١: ـ الكشاف  ٣
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للعقيدة علـى الآيـة ، فلـو اسـتدلّ القائـل  ـا علـى نفـي الشـفاعة بتاتـاً لكـان أولى مـن اسـتدلاله 
علـــى نفـــي الشـــفاعة للكفّـــار ، وذلـــك لأنّ المفـــروض أنّ الشـــفاعة بمعـــنى زيـــادة الفضـــل لا حـــطُّ 

  .الثواب فضلا  عن زيادته الذنوب ، وهو لايتصور في حقّ الكفّار لأّ م لا يستحقون

  هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا؟ : ب 
وفي ضـوء ذلـك  )١(اتفقت المعتزلة على أن  مرتكب الكبيرة مخلـّد في النـار إذا مـات بـلا توبـة 

  : التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها آيتين 
ولـــى و مَغفِـــرة للِنّـــاس  عَلـــى ظلُمِهِـــم  وإنَّ ربَّـــك  لَشـــديد   وإن  ربَّـــك   (يقـــول ســـبحانه :  الأُ لــَـذُ
   )٢(. )العِقاب 

فالآيـــة ظـــاهرة في أنّ مغفـــرة الـــربّ تشـــمل النـــاس في حـــال كـــو م ظـــالمين ، ومـــن المعلـــوم أنّ 
الآيــة راجعــة إلى غــير صــورة التوبــة وإلاّ لا يصــح وصــفهم بكــو م ظــالمين ، فلــو أخــذنا بظــاهر 

علــى عــدم جــواز الحكــم القطعــي بخلــود مرتكــب الكبــيرة في النــار إذا مــات بــلا الآيــة فهــو يــدل  
توبـــة ، لرجـــاء شمـــول مغفـــرة الـــربّ لـــه ، ولمـّــا كـــان ظـــاهر الآيـــة مخالفـــاً للأصـــل الكلامـــي عنـــد 

  : فيه أوجه « : صاحب الكشاف ، حاول تأويل الآية بقوله 
  . تنب الكبائرالسيئات المكفَّرة ،   )على ظلمهم  (أن يريد ـ قوله . ١
  . أو الكبائر بشرط التوبة. ٢
   )٣(. أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال. ٣

  . وأنت خبير بأن  كل واحد من الاحتمالات مخالف لظاهر الآية أو صريحها
__________________  

  . ٦٥٩: ، وشرح الأُصول الخمسة  ١٤: ـ لاحظ أوائل المقالات  ١
  . ٦: ـ الرعد  ٢
  . ١٥٨/  ٢: ـ الكشاف  ٣
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ون  ذلِك  لِمَن  يَشاء  (:  الثانية ك  بِه  وَيَـغْفِر  ما دُ ن  يُشْرَ نَّ اللّه  لا يَـغْفِر  أَ    )١(. )إِ
والآيــة واردة في حــقّ غــير التائــب ، لأنّ الشــرك مغفــور بالتوبــة أيضــاً ، فيعــود معــنى الآيــة أنّ 
ــك عــدم  اللـّـه ســبحانه يغفــر مــا دون الشــرك لمــن يشــاء وإن مــات بــلا توبــة ، فتكــون نتيجــة ذل

ر جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار ، ولماّ كان مفـاد الآيـة مخالفـاً لمـا هـو المحـرّ 
  : في المدرسة الكلامية للمعتزلة حاول صاحب الكشاف تأويل الآية فقال 

ت جميعــا  مــوجهين بقولــه تعــالى  كأنــّه   )لمــن يشــاء  (: الوجــه أن يكــون الفعــل المنفــي والمثبــ
ــه لا يغفــر لمــن يشــاء الشــرك ويغفــر لمــن يشــاء مــا دون الشــرك « : قيــل  علــى أن  المــراد » إن  اللّ

ل مــــن لم يتــــب و  إن  الأمــــير لا يبــــذل الــــدينار ويبــــذل : بالثــــاني مــــن تــــاب ، نظــــير قولــــك بــــالأوّ
   )٢(. القنطار لمن يشاء ، تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله

ل : يلاحــظ عليــه  أن  مــا ذكــره خــلاف ظــاهر الآيــة وقــد ســاقته إليــه مدرســته الكلاميــة فنــزّ
  . اني موردها ، حتى تتفق الآية ومعتقدهالأوّل مورد عدم التوبة ، والث

كما أنهّ لا دلالة في الآية على تقييد الثاني بالتوبة ، لأنهّ تفكيك بين الجملتين بـلا دليـل ، 
بــل همـــا ناظرتـــان إلى صــورة واحـــدة وهـــي صـــورة عــدم اقترا مـــا بالتوبـــة فــلا يغفـــر الشـــرك لعظـــم 

  . الذنب ويغفر ما دونه
ـــا  مُتـَعَمـــدا  فَجـَــزاؤه   (: ســـيره لقولـــه ســـبحانه ومـــن هـــذا القبيـــل أيضـــاً ، تف ـــل مُؤْمِن وَمَـــن  يَـقْتُ

   )٣(. )جَهَنَّم خالِدا  فِيها وَغَضب اللّه عَلَيْه  وَلَعَنه  وَأَعَدَّ لَه  عَذابا  عَظيما  
  فقد فسره الزمخشري على ضوء مذهب الاعتزال من خلود أصحاب الكبائر ـ 

__________________  
  . ٤٨:  ـ النساء ١
  . في تفسير الآية المذكورة ٤٠١/  ١: ـ الكشاف  ٢
  . ٩٣: ـ النساء  ٣



٩٤ 
 

هـذه الآيـة فيهـا مـن : إذا ماتوا بلا توبة ـ في النار ، وجعل هذه الآيـة مـن أدلـة عقيدتـه ، فقـال 
التهديد والايعاد ، والإبراق والإرعاد ، أمر عظيم وخطب غليظ ، ـ إلى أن قال ـ والعجب مـن 

ون هـــذه الآيـــة ويـــرون مـــا فيهـــا ويســـمعون هـــذه الأحاديـــث العظيمـــة ، ثمّ لا تـــدعهم قـــوم يقـــرأ
أشـــعبيتهم وطمـــاعيتهم الفارغـــة ، واتبّـــاعهم هـــواهم ، ومـــا يخيـــل إلـــيهم منـــاهم ، أن يطمعـــوا في 

م  عَلى قُـلُوب أقَْفالها  (العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة    . )أفَلا يتدبرّون القُرآن أَ
مـــا أبـــين : هــا دليـــل علـــى خلـــود مــن لم يتـــب مـــن أهـــل الكبــائر؟ قلـــت هـــل في: فــإن قلـــت 

أي قاتل كان ما من مسلم أو كافر ، تائب أو غير  )ومن يقتل  (الدليل ، وهو تناول قوله 
تائــب ، إلاّ انّ التائــب أخرجــه الــدليل ، فمــن ادّعــى اخــراج المســلم غــير التائــب فليــأت بــدليل 

   )١(. مثله
وجـه : طوله قد ذكره القاضي عبد الجبار على وجه الإيجاز ، وقـال إن  ما ذكره الزمخشري ب

الاســتدلال انـّـه تعــالى بــين أن مــن قتــل مؤمنــاً عمــداً جــازاه ، وعاقبــه ، وغضــب عليــه ، ولعنــه 
   )٢(. وأخلده في جهنم

أنّ دلالــة الآيــة بــالإطلاق ، فكمــا خــرج منــه القاتــل الكــافر إذا أســلم ، :  يلاحــظ عليــه أوّلا  
القاتل إذا تاب ، فلـيكن كـذلك مـن مـات بـلا توبـة ولكـن اقتضـت الحكمـة الإلهيـة أن  والمسلم

  . يتفضل عليه بالعفو ، فليس التخصيص أمراً مشكلاً 
انّ المحتمل أن يكون المراد القاتل المسـتحل لقتـل المـؤمن ، أو قتلـه لإيمانـه وهـذا غـير : وثانيا  

  . افرا  خالدا  في النارو مثل هذا يكون ك. بعيد لمن لاحظ سياق الآيات
__________________  

  . ٤١٦/  ١: ـ الكشاف  ١
  . ٦٥٩: ـ الأُصول الخمسة  ٢



٩٥ 
 

  التفسير على ضوء منهج الأشعري
ممـّن فسـر كثـيرا  مـن ) هــ  ٦٠٦ـ  ٥٤٣( إن  فخر الدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازي 

مــذهب الإمــام الأشــعري ، وهــو الآيــات القرآنيــة علــى ضــوء مذهبــه ومنهجــه الــذي يتبعــه وهــو 
  .أشعري في العقيدة ، شافعي في الفقه ، فلنذكر نماذج من تفاسيره

  جواز التكليف بما لا يطاق . ١
ــف بمــا لا يطــاق مــن مــذاهب الأشــاعرة ولقــد احــتج الــرازي علــى مــذهبهم  إن  جــواز التكلي

  : بالآيات التالية 
وا سَواء  عَلَيْهِم  ءأَ   ( نَّ الّذين كَفَرُ    )١(. )نْذَرْ مُْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُون إِ

   )٢(. )لَقَدْحَقَّ الْقَول  عَلى أَكْثرهِِم  فَـهُم  لا يُـؤْمُنُون  (: وقوله سبحانه 
رني وَمَن  خَلْقت  وَحيدا   (: وقوله  رهِقُه  صعودا  ـ : ـ إلى قوله  ذَ    )٣(. )سأُ

   )٤(. )تبّت يدا أَبي لهَبَ  (
  : ثم  أخذ بتقرير دلالة هذه الآيات على جواز التكليف بما لا يطاق بوجوه أربعة 

أنهّ تعالى أخبر عن أشخاص معينّين اّ م لا يؤمنون قط ، فلو صدر منهم الإيمـان ، : أوّلا  
  . لزم انقلاب خبر اللّه تعالى الصدق كذبا  

  الإيمان منهم مستلزما  انهّ تعالى لماّ علم منهم الكفر ، فكان صدور : وثانيا  
__________________  

  . ٦: ـ البقرة  ١
  . ٧: ـ يس  ٢
  . ١٧ـ  ١١: ـ المدثر  ٣
  . ١: ـ المسد  ٤



٩٦ 
 

  . لانقلاب علمه تعالى جهلا  
انهّ تعالى كلّف هؤلاء ـ الذين أخبر عنهم بأّ م لا يؤمنون ـ بالإيمان ألبتة ، والإيمان : وثالثا  

بر عنـه ، وممـّـا أخــبر عنــه اّ ـم لا يؤمنــون قــط ، فقــد يعتـبر فيــه تصــديق اللــّه  تعـالى في كــلّ مــا أخــ
   )١(. صاروا مكلّفين بأن يؤمنوا بأّ م لا يؤمنون قط ، وهذا تكلّف بالجمع بين النفي والإثبات

ــه ــف مــا لا يطــاق ، :  يلاحــظ علي أنّ الوجــدان الســليم والعقــل الفطــري يحكــم بامتنــاع تكلي
لوح نفس الآمـر وضـمير روحـه إذا علـم ان  المـأمور غـير قـادر علـى العمـل فلا تنقدح الإرادة في 

، ولذلك قلنا في محله إنّ مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كون نفس التكليف محـالاً ، ولـذلك 
   )٢(. )لا يُكَلّف اللّه نفَسا  إِلا  وُسعَها  (: يقول سبحانه 

داً ، وذلـك انّ علمـه الأزلي الـذي اعتمـد وأمـّا الوجـوه الـتي اعتمـد عليهـا الـرازي فموهـون جـ
عليه في الوجهين الأوّلين لم يتعلّق بصدور كلّ فعل عـن فاعلـه علـى وجـه الإطـلاق ، بـل تعلـّق 
علمه بصدور كل فعل عن فاعله حسب الخصوصيات الموجودة فيه ، وعلـى ضـوء ذلـك تعلـّق 

ر كمـــا تعلّـــق علمـــه الأزلي علمـــه الأزلي بصـــدور الحـــرارة مـــن النـــار علـــى وجـــه الجـــبر ، بـــلا شـــعو 
بصـــدور الرعشـــة مـــن المـــرتعش ، عالمـــاً بـــلا اختيـــار ، ولكـــن تعلّـــق علمـــه ســـبحانه بصـــدور فعـــل 
الإنســـان الاختيـــاري منـــه بقيـــد الاختيـــار والحريـــة ، فتعلّـــق علمـــه بوجـــود الإنســـان وكونـــه فـــاعلاً 

فع الجــبر عــن ســاحة مختــارا  وصــدور فعلــه عنــه اختيــارا  ـ فمثــل هــذا العلــم ـ يؤكــد الاختيــار ويــد
  . الإنسان

ق : وإن شئت قلت  إنّ العلّة إذا كانت عالمة شاعرة ، ومريدة ومختارة كالإنسان ، فقـد تعلـّ
علمــه بصــدور أفعالهــا منهــا بتلــك الخصوصــيات وانصــباغ فعلهــا بصــبغة الاختيــار والحريــة ، فلــو 

  صدر فعل الإنسان منه  ذه الكيفية كان 
__________________  

  . ٤٢/  ٢: ـ تفسير الرازي  ١
  . ٢٨٦: ـ البقرة  ٢



٩٧ 
 

علمــه ســبحانه مطابقــاً للواقــع غــير متخلّــف عنــه ، وأمّــا لــو صــدر فعلــه عنــه في هــذا ا ــال عــن 
جـــبر و اضـــطرار بـــلا علـــم وشـــعور ، أو بـــلا اختيـــار وإرادة ، فعنـــد ذلـــك يتخلـّــف علمـــه عـــن 

  . الواقع
  : رازي بلفظه ، فقال إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تحليل ما ذكره ال

  : فلو صدر منهم الإيمان لزم انقلاب خبر اللّه تعالى الصدق كذباً ، فنقول 
إن  هــؤلاء لا يصــدر مــنهم الإيمــان إلى يــوم القيامــة قطعــا  لكــن لا مــن جهــة إخبــاره ســبحانه 
م عنـه بــل لأجــل اختيــارهم وانتخـا م عــدم الإيمــان إلى يــوم القيامـة ، فالإخبــار عــن عــدم تــدينّه
  . شيء ، و كون الإيمان خارجاً عن الاختيار شيء آخر ، والآية تخبر عن الأوّل دون الثاني

فكـــان صـــدور الإيمـــان مـــنهم مســــتلزما  « : ومنـــه يظهـــر ضـــعف كلامـــه الثـــاني حيـــث قـــال 
بر عــن عــدم صــدور الإيمــان وبمــا انــّه » لانقــلاب علمــه تعــالى جهــلا   ، وذلــك لأنــّه ســبحانه أخــ

منهم الإيمان لكن لا لأجل انّ اللّه أخبر عنه ، بل لأجـل مبـادئ كامنـة  مخبر صادق لا يصدر
في أنفســهم تجــرّهم إلى عــدم الإيمــان ، فالإخبــار عــن عــدم الإيمــان شــيء وكــون الإيمــان خارجــاً 

  . عن اختيارهم شيء آخر ، والآية تخبر عن الأوّل دون الثاني
ــع اّ ــم كــانوا مكلّفــين بعــدم  وبمــا ذكرنــا مــن التحليــل تقــدر علــى تحليــل الوجــه الثالــث إذ نمن

  .الإيمان بل كان أبو لهب مكلفا  بالتوحيد والرسالة فقط

  امتناع رؤية اللّه أو إمكا ا . ٢
ذهبـــــت الأشـــــاعرة إلى جـــــواز رؤيتـــــه ســـــبحانه يـــــوم القيامـــــة ، وهـــــذا هـــــو الأصـــــل البـــــارز في 

  ؤيته مدرستهم الكلامية ، ثم إنّ هناك آيات تدلّ بصراحتها على امتناع ر 



٩٨ 
 

  : سبحانه فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم ، وإليك نموذجاً واحداً ، يقول سبحانه 
وه  وَهو  عَلى كُلِّ شَيء وكَيـل   ( لا * ذلِكُم  اللّه  ربَُّكُم  لا إِله  إلا  هُو  خالِق  كُلِّ شَيء فاَعبدُ

ك  الأبصار  وَهو  اللَّطيف  الخبَ   . )١( )ير تُدركُِه  الأبصار  وَهُو يدُرِ
ومــــــن المعلــــــوم أن  الإدراك مفهــــــوم عــــــام لا يتعــــــين  في البصــــــري أو الســــــمعي أو العقلــــــي إلا  
بالإضافة إلى الحاسّة التي يراد الإدراك  ا ، فالإدراك بالبصـر يـراد منـه الرؤيـة بـالعين ، والإدراك 

بصــر علــى بالســمع يــراد منــه الســماع ، هــذا هــو ظــاهر الآيــة ، وهــي تنفــي إمكــان الإدراك بال
  . الإطلاق

ولماّ وقف الرازي على أنّ ظاهر الآية أو صريحها لا يوافق أصله الكلامي ، لأّ ـا ظـاهرة في 
احتجّـــوا  ـــذه الآيـــة علـــى أنــّـه يجـــوز ) الأشـــاعرة ( إن  أصـــحابنا : نفـــي الإدراك بالبصـــر ، قـــال 

  : رؤيته والمؤمنون يرونه في الآخرة ، وذلك لوجوه 
ح بقولـه أن  الآية في مقا. ١ لا تدركـه  (: م المدح فلو لم يكن جائز الرؤية لما حصل التمدّ

ألا تــرى أنّ المعــدوم لا تصــح رؤيتــه ، والعلــوم والقــدرة والإرادة والــروائح والطعــوم لا  )الأبصــار 
: فثبـت أن  قولـه » لا تدركـه الأبصـار « تصح رؤية شـيء منهـا ولا يمـدح شـيء منهـا في كو ـا 

  . يفيد المدح ، إلاّ إذا صحت الرؤية ) لا تدركه الأبصار (
لا تدركـه الأبصـار  (: والعجب غفلة الرازي عن أنّ المدح ليس بالجزء الأوّل فقط ، أعني 

واللّــه جلّــت عظمتــه : ، بــل المــدح بمجمــوع الجــزأين المــذكورين في الآيــة كأنــّه ســبحانه يقــول  )
ولىيدرك أبصاركم ، ولكن لا تدركه أبصاركم ، فالمدح بمجمو    . ع القضيتين لا بالقضية الأُ

__________________  
  . ١٠٣ـ  ١٠٢: ـ الأنعام  ١



٩٩ 
 

صـــيغة جمــــع دخـــل عليهـــا الألــــف والـــلام فهـــي تفيـــد الاســـتغراق » الأبصـــار « أن  لفـــظ . ٢
   )١(. بمعنى أنهّ لا يدركه جميع الأبصار ، وهذا لا ينافي أن يدركه بعض الأبصار

د عمــوم الســلب لاســلب العمــوم ، بقرينــة كونــه في مقــام بيــان أن  الآيــة تفيــ: يلاحــظ عليــه 
  . رفعة ذاته ، وشموخ مقامه
  : كأنهّ سبحانه يقول 

لا يدركــه أحــد مــن جميــع ذوي الأبصــار مــن مخلوقاتــه ولكنّــه تعــالى يــدركهم ، وهــذا نظــير « 
إنَّ اللـّه  لا  (: وقولـه . )٢( )كَذلِك  يَطبَع  اللّه  عَلى كـُلِّ قلَـب  مُتَكـبرِّ جَبـّار   (: قوله سبحانه 

  . )٣( )يحُبُّ كُلَّ مخُتال فَخُور 
  . إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ما ساقه إلى ذكرها إلاّ ليُخضِعَ الآيةَ ، لمعتقده

__________________  
  . ١٢٥/  ١٣: ـ تفسير الرازي  ١
  . ٣٥: ـ غافر  ٢
  . ١٨: ـ لقمان  ٣



١٠٠ 
 

   
ل   المنهج الأوّ

ــ   ـــــ
٣  

  

  التفسير على ضوء السنن الاجتماعية
ت قبــل القــرن الرابــع عشــر يعــرب عــن أن  الطــابع   ــ إن  النظــرة الفاحصــة في التفاســير الــتي ألفّ
العــام لهــا هــو تفســير الآيــات القرآنيــة ، وتبيــين مفردا ــا ، وتوضــيح جملهــا ، وكشــف مفاهيمهــا 

ا القــرآن مــن أجــل وضــع الحلــول بمعــزل عــن ا تمــع ومســائله ومشــاكله ، مــن دون أن يســتنطقو 
المناسبة لمعانا م مع أنّ الواجـب علـى المسـلمين الرجـوع إلى القـرآن لمعالجـة دائهـم ، كمـا يقـول 

  :  ﷒الإمام علي 
ألا إنّ فيــه علــم مــا يــأتي ، : ذلــك القــرآن فاســتنطقوه ، ولــن ينطــق ، ولكــن أخُــبركم عنــه « 

   )١(. »ونظم ما بينكم  والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ،
إذا كــان هــذا موقــف القــرآن الكــريم ، فــالحقّ انّ القــدامى لم يولــوا العنايــة  ــذا الجانــب مــن  فــ
التفســـير إلاّ شـــيئاً يســـيراً ، وأوّل مـــن فـــتح هـــذا البـــاب علـــى مصـــراعيه هـــو الســـيد جمـــال الـــدين 

ســـير ، فقـــال في الأســـد آبـــادي ، فقـــد وجـــه أنظـــار المســـلمين إلى الجانـــب الاجتمـــاعي مـــن التف
  : خطبته المعروفة 

علــــيكم بــــذكر اللــّــه الأعظــــم ، وبرهانــــه الأقــــوم ، فانـّـــه نــــوره المشــــرق ، الــــذي بــــه يخــــرج مــــن 
  ظلمات الهواجس ، ويتخلّص من عتمة الوسواس ، وهو مصباح النجاة ، من 

__________________  
  . ١٥٨ـ  ج البلاغة ، الخطبة  ١
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اهتــدى  ــا نجــا ، ومــن تخلــّف عنــه هلــك ، وهــو صــراط اللّــه القــويم ، مــن ســلكه هُــدي ، ومــن 
  . أهمله غوى

وتبعــه تلميــذه ومــن تــربى في أحضــانه ، الإمــام الشــيخ محمــد عبــده ، فأبــدع منهجــاً خاصــاً 
  : للتفسير له ميزاته التالية 

المرويــة في الآيـــات ، وفهـــم  التحــرر مـــن قيــود التقليـــد وإعمـــال العقــل في الأقـــوال والآراء . ١
ــع دون  كتــاب اللّــه مــن دون نظــر إلى مــذهب إمــام دون إمــام علــى وجــه يكــون القــرآن هــو المتب

  . مذهب الإمام
الاهتمـــام ببيـــان نظـــم الاجتمـــاع ومشـــاكل الأمُّـــة الإســـلامية خاصـــة ، ومشـــاكل الأُمـــم . ٢

  . عامة ، وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أُصول وتعاليم
  . التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية على وجه لا يكون القرآن مخالفا  للعلم. ٣

  . فلنأت لكل  ميزة بمثال
ولى فيكفي الامهال فيما ذكره حول آية الوصية للوالدين   .أمّا الميزة الأُ

  الوصية للوالدين ليست منسوخة 
ذا حَضـَر  أَحـَدكَُم    (: يقول سبحانه  ك  خـَيرْا  الوَصـية  للِْوالـِدَيْن   كُتـِب  عَلـَيْكُم  إِ ن  تــَرَ الْمـَوت  إِ

وف  حَقّا  عَلى الْمُتَّقين     )١(. )واَلأقَـْربَين  بِالْمَعْرُ
تصح الوصية للوارث مثـل الابـن والأبـوين وخـالف جميـع الفقهـاء في : قال الشيخ الطوسي 

   )٢(. لا وصية للوارث: ذلك وقالوا 
__________________  

  . ١٨٠: ة ـ البقر  ١
  . ١، كتاب الوصية ، المسألة  ٤١/  ٢: ـ الخلاف  ٢
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الآية صريحة في جواز الوصية للوالـدين ولا وارث أقـرب للإنسـان مـن : وقال صاحب المنار 
» والأقـــربين « : والديـــه ، وقـــد خصّـــهما بالـــذكر لأولويتهمـــا بالوصـــية ثمّ عمّـــم الموضـــوع وقـــال 

غير ان  جمهور الفقهاء من أهل السنّة رفضوا الآية وقالوا بـأن  ليعم كلّ قريب وارثاً كان أم لا ، 
لا دليـل علــى : الآيـة منسـوخة بآيــة المواريـث ، ولكـنّ الإمــام عبـده خـالف رأي الجمهــور وقـال 

ــت بعــد آيــة الوصــية هنــا ، فــانّ الســياق ينــافي النســخ ، فــانّ اللّــه تعــالى إذا  أنّ آيــة المواريــث نزل
ت وانــّه سينســخه بعــد زمــن قريــب فانــّه لا يؤكّــده ولا يوثقّــه شــرع للنــاس حكمــا  وعلــم انــّ ه مؤقــ

   )١(. بمثل ما أكّد به أمر الوصية هنا من كونه حقّا  على المتّقين ومن وعيد لمن بدله
وهذا دليـل علـى أن  الإمـام نظـر إلى الآيـة بعقليـة حـرة مـن دون أن يتبـع رأي الأئمـّة الأربعـة 

  . نفسه كما هو شأن كل  مصلحوبذلك وجه لوم المتحجرين إلى 
ـــا الميـــزة الثانيـــة فـــالحقّ انّ تفســـير الإمـــام مشـــحونة  ـــذه المباحـــث ولا يمكـــن لنـــا عـــرض  وأمّ

  :معشار ما جاء في ذلك الكتاب من هذا النوع من المسائل ، ولنقتصر بالمورد التالي 

  الصبر وأثره البنّاء 
والصـــبر ملكـــة في الـــنفس  )بِالصَّـــبر  وَتَواصـَــوا  (: يقـــول الإمـــام في تفســـير قولـــه ســـبحانه 

يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله ، والرضى بما يكره في سبيل الحقّ ، وهـو خلـق يتعلـّق بـه 
بل يتوقّف عليه كمـال كـلّ خُلـق ، و مـا أوُتي النـاس مـن شـيء مثـل مـا أتُـوا مـن فقـد الصـبر أو 

كـلّ شـيء ، وذهبـت منهـا كـلّ   ضعفه ، كلّ أمُّة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ، ضعف فيها
  نقص العلم عند أمُّة : قوة ، ولنضرب لذلك مثلاً 

__________________  
  . ١٣٧ـ  ١٣٦/  ٢: ـ تفسير المنار  ١



١٠٣ 
 

ــت النظــر وجــدت الســبب فيــه ضــعف الصــبر ، فــإنّ مــن ســمــن الأمُــم كالم لمين اليــوم ، إذا دققّ
عـــرف بابـــاً مـــن أبـــواب العلـــم ، لا يجـــد في نفســـه صـــبراً علـــى التوســـع فيـــه ، والتعـــب في تحقيـــق 
مسائله ، وينام على فراش من التقليد هين لين ، لا يكلفه مشـقة ، ولا يجشـمه تعبـاً ، ويسـلّي 

قه ، ولو كان عنده احترام حقيقي لسـلفه ، لاتخّـذهم أُسـوة لـه نفسه عن كسله بتعظيم من سب
ــف نفســه بعــض مــا حملّــوا أنفســهم عليــه  في عملــه ، فحــذا حــذوهم ، وســلك مســلكهم ، وكلّ

   )١(. واعتقد كما كانوا يعتقدون اّ م ليسوا بمعصومين
 الربــا إلى وكـم للأُســتاذ بيانـات شــافية حـول المحرمــات كالقمـار والزنــا ، وحـول الجهــاد وتحـريم

  . غير ذلك من الأُسس الاجتماعية في الإسلام
  :وأمّا الميزة الثالثة فنقتصر بالمورد التالي 

  انشقاق السماء عند اختلال نظامها 
ذا الســماء انشــقت  (: يــذكر في تفســير قولــه ســبحانه  انشــقاق الســماء مثــل انفطارهــا  )إِ

و فســـاد تركيبهـــا واخـــتلال نظامهـــا وهـــ )اذا الســـماء انفطـــرت  (الـــذي مـــر تفســـيره في ســـورة 
عنــدما يريــد اللّــه خــراب هــذا العــالم الــذي نحــن فيــه ، وهــو يكــون بحادثــة مــن الحــوادث الــتي قــد 
ينجــــر إليهــــا ســــير العــــالم ، كــــأن يمــــر كوكــــب في ســــيره بــــالقرب مــــن آخــــر فيتجاذبــــا فيتصــــادما 

ـــك غمـــام وأي غمـــام ، يظهـــر في موا ضـــع فيضـــطرب نظـــام الشـــمس بأســـره ، ويحـــدث مـــن ذل
متفرقــة مــن الجــو والفضــاء الواســع ، فتكــون الســماء قــد تشــققت بالغمــام واختــل نظامهــا حــال 

   )٢(. ظهوره
  وهذه الأمثلة نقلناها من تفسيره المعروف لجزء عمّ ، ذلك التفسير الذي 

__________________  
  . ـ تفسير جزء عمّ ، تفسير سورة العصر ١
  . ٤٩ـ تفسير جزء عمّ ، ص  ٢
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مه بمشورة من بعض أعضاء الجمعية الخيريـة الإسـلامية ليكـون مرجعـا  لأسـاتذة مـدارس ألفه بقل
الجمعيـــة في تفهـــيم التلاميـــذ معـــاني مـــا يحفظونـــه مـــن ســـور هـــذا الجـــزء ، وعـــاملاً للإصـــلاح في 

  . هو ببلاد المغرب ١٣٢١أعمالهم وأخلاقهم ، وقد أتمّ الاستاذ تفسير هذا الجزء سنة 
ل القـــرآن في غـــرة محـــرم ســـنة وأمّـــا الـــدروس الـــتي أل هــــ ،  ١٣١٧قاهـــا الإمـــام فقـــد ابتـــدأ بـــأوّ

رض  وكَــان  اللّــه  بِكُــلِّ  (: وانتهــى عنــد تفســير قولــه تعــالى  ــماوات  وََ◌مــا في  الأَ وللّــه  مــا في  السَّ
يطـا   ء محُِ لثمـان خلـون مـن جمـادى  ﷖هــ ، إذ توفـّـي  ١٣٢١في منتصـف محـرم سـنة  )١( )شَيْ

ولى    . وقد أملى الأُستاذ هذه الدروس على تلاميذه. من السنة نفسهاالأُ
ومع الأسف ان  ما أملاه الإمـام لم ينشـر علـى وفـق مـا أمـلاه بـلا تصـرف بزيـادة أو نقيصـة 

أدخـل فيــه » المنـار « ، فـانّ تلميـذه السـيد محمـد رشـيد رضـا لمـّـا كتـب تفسـيره المسـمّى بتفسـير 
ل ومزجهـا بآرائـه وأفكـاره ، ولـذلك لا يمكـن أن ينسـب كـلّ ما كتبـه عـن أُسـتاذه مـن آراء وأقـوا

  . ما فيه إلى الإمام إلا  إذا صرح الكاتب به
ل القرآن وانتهى عند قوله تعالى مـن سـورة يوسـف   (وعلى كل  حال فقد ابتدأ التلميذ بأوّ

ويل  الأَحاديث  فـاطِر   بِّ قَد  آتَـيْتَني مِن  الْمُلْك  وَعَلَّمْتَني مِن  تأَْ السَّـمواتِ وَالأَرْضِ أنَـْتَ وَليِّ فيِ  رَ
   )٢(. )واَلآخِرَة  تَـوَفَّني  مُسْلِما  وأََلحْقِْني  باِلصّالحِين   نيْاالدُّ 

  . ثم  وافته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن
__________________  

  . ١٢٦: ـ النساء  ١
  . ١٠١: ـ يوسف  ٢



١٠٥ 
 

  موقف المنار من المعاجز والكرامات 
تعرّفت على المزايا الإيجابية لتفسير المنار ، وما فيـه مـن اهتمـام بـالغ بتفسـير القـرآن وفـق  قد

  . المعايير الاجتماعية السائدة على الحياة
بيد انّ التفسير المذكور لا يخلو من سلبيات في موارد وأخصّ بالذكر المعـاجز والكرامـات ، 

النوع من خوارق العادات ، أن يخرجها عـن فقد حاول في كثير من الآيات المشتملة على هذا 
  . طابعها الغيبي ويصبغ عليها الطابع  المادي

والـذي دفـع المصـنّف إلى هـذا النــوع مـن التفكـير هـو انبهــاره بالحضـارة الغربيـة الماديـة حينمــا 
، شــاهد عــن  ) بــاريس ( نفــي أوائــل القــرن الرابــع عشــر الهجــري وألقــى رحــل الإقامــة في منفــاه 

م العلـوم الطبيعيـة وازدهارهـا في مختلـف ا ـالات وصـار العلـم يقـين لكـلّ ظـاهرة علـة  كثب تقـدّ
  . مادية دون أن ينسبها إلى عوامل غيبية من الجن والملك

ــك ، الأُســتاذ إلى محاولــة الجمــع بــين الــدين والعلــم مــن خــلال تفســير الخــوارق  وقــد دفــع ذل
خارقـاً للعـادة ، وقـد تـأثر  ـذا المـنهج كثـير بالأسباب الطبيعية على نحو يخرجها عـن كو ـا أمـراً 

مــن تلامذتــه وهــذه المحاولــة ـ في الحقيقــة ـ إخضــاع الــوحي للعلــوم الطبيعــة وتفســير لــه مــن هــذا 
  . المنظار

وهــا نحــن نــذكر في المقــام نمـــاذج مــن هــذه التــأويلات ونقتصــر مـــن أجــزاء المنــار علــى الجـــزء 
تفســير ســورة البقــرة ونحيــل البــاقي إلى القــارئ  الأوّل ، كمــا نقتصــر منــه علــى بعــض مــا ذكــره في

  . الكريم
ــــرَدة  خاســــئِين  (. ١ نــــ  لهَـُـــم كُونــُــوا قِ قُل فَـ   ِ سَّبــــ كُ   ِ ال مِنــــ وْ   دَ تـَـــ ع َ  ا ذيِ لـّـــ ُ  ا مــــتُ عَلِ قــَــ   * وَلَ

  . )١( )فَجَعَلناها نَكالا  لِما بَين  يدََيها وَما خَلفَها وَمَوعِظة  للمتَّقين 
__________________  

  . ٦٦ـ  ٦٥: ـ البقرة  ١



١٠٦ 
 

  : كتب ما يلي 
كونـــوا قـــردة   (: إن  الســلف مـــن المفسـّـرين ـ إلا  مـــن شـــذ  ـ ذهـــب إلى أن  معـــنى قولــه « 

  . أن  صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيّين )خاسئين 
وإنمّا نسب هذا المعنى إلى السلف ، لأنـّه يصـطدم بـالمنهج الـذي اختـاره الأُسـتاذ في تفسـير 

حيــث لا تصــدقه أنصــار الحضــارة الماديــة الّــذين ينكــرون إمكــان صــيرورة إنســان قــردا  القــرآن ، 
مــا مســخت : حقيقيــاً دفعــة واحــدة ، ولأجــل ذلــك مــال الأُســتاذ إلى رأي مجاهــد الــذي قــال 
  : صورهم ولكن مسخت قلو م فمثلّوا بالقردة كما مثلّوا بالحمار في قوله تعالى 

   )١(. )تَّوراة ثمَّ لم  يحَمِلُوها كَمَثَل  الحِمار  يحَمِل  أسفارا  مَثَل  الّذِين  حمُِّلُوا ال (
فمـا قالـه مجاهـد هـو الأوفـق بـالعبرة والأجـدر : ثم أخذ في نقد قول الجمهور ـ إلى أن قـال ـ 

   )٢(. بتحريك الفكرة
ولا يخفــى أنــّه إذا صــحّ هــذا التأويــل ، فيصــح لكــل مــن ينكــر المعــاجز والكرامــات وخــوارق 

دات هـــذا الـــنمط مـــن التأويـــل ، وعندئـــذ تبطـــل المعـــارف ويكـــون الكتـــاب العزيـــز لعبـــة بيـــد العـــا
  . المحرّفين
نقل صاحب المنار عن بعض المفسّرين مذهبا  خاصا  في معـنى الملائكـة وهـو أن  مجمـوع . ٢

مـــا ورد في الملائكـــة مـــن كـــو م مـــوكلين بالأعمـــال مـــن إنمـــاء نبـــات ، وخلقـــة حيـــوان ، وحفـــظ 
 ذلك ، فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة ، وهو أنّ هذا النمو في إنسان وغير

  النبات لم يكن إلا  بروح خاص نفخه اللّه في 
__________________  

  . ٥: ـ الجمعة  ١
  . ٣٥٤ـ  ٣٤٣/  ١: ـ تفسير المنار  ٢



١٠٧ 
 

لحيـوان والإنسـان ، فكـل البذرة فكانت بـه هـذه الحيـاة النباتيـة المخصوصـة ، وكـذلك يقـال في ا
أمر كلّي قـائم بنظـام مخصـوص تمـت بـه الحكمـة الإلهيـة في إيجـاده فإنمّـا قوامـه بـروح إلهـي ، سمُِّـي 
في لســان الشــرع ملكــا  ومــن لم يبــال في التســمية بــالتوقيف يســمّي هــذه المعــاني القــوى الطبيعيــة 

  . ر أثرها في الطبيعةإذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا  ما هو طبيعة أو قوة يظه
ولـــو أن  نفســـا  مالـــت إلى قبـــول هـــذا : وقـــال الإمـــام عبـــده بعـــد نقـــل نظـــير هـــذه التـــأويلات 

ــك ، والعمــدة علــى اطمئنــان القلــب وركــون الــنفس  التأويــل لم تجــد في الــدين مــا يمنعهــا مــن ذل
   )١(. على ما أبصرت من الحق

ا صح  في الملائكـة الـواردة في قصـة ولا يخفى أن  هذا التأويل لو صح  في بعض الأحاديث لم
آدم وغيرهــا ، ومــا هــذا التأويــل إلاّ للخضــوع للمــنهج الخــاص الــذي اختــاره الأُســتاذ في تفســير 

  . القرآن
ؤْمِن  لـَك  حَــتى  نـَرى اللــّه جَهـْرَة فَأَخَــذتكُم   (: يقـول سـبحانه . ٣ ذ  قُـلْــتُم  يـا مُوســى لـَن  نُـــ وَإِ

ون الصاعِقَة  وَأنَْـتُم  تَـنْظ      )٢(. )رون  ثمَُّ بَـعَثْناكُم  مِن  بَـعْد  مَوتِكُم  لعََلَّكُم  تَشْكُرُ
المتبـــــــادر مـــــــن الآيـــــــة هـــــــو إحيـــــــاؤهم بعـــــــد المـــــــوت ، والخطـــــــاب لليهـــــــود المعاصـــــــرين للنـــــــبي 

ثمَُّ بَـعَثْنـاكُم  مـِن  بَـعـْد   (باعتبار أحوال أسلافهم ، ولا يفهـم أيّ عـربي صـميم مـن لفظـة  ﷐
، غــير هــذا إلاّ أنّ صــاحب المنــار ذهــب إلى أنّ المــراد مــن البعــث هــو كثــرة النســل ،  )مَــوتِكُم  

أي أنهّ بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أّ م سينقرضون ، بارك اللّه في نسـلهم 
  ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق  

__________________  
  . ٢٧٣/  ١: ـ المنار  ١
  . ٥٦ـ  ٥٥: ـ البقرة  ٢



١٠٨ 
 

   )١(. الشكر على النعم التي تمتع  ا الآباء الذين حل  م العذاب بكفرهم لها
ولم يكن هذا التفسير من الأُستاذ إلا  لأجل ان  الاعتراف بالإحياء بعـد المـوت في الظـروف 

ــك التجــأ إلى تفســيره بمــا تــرى ، ومــا  الماديــة ممــّا لا يصــدقه العلــم الحســي والتجربــة ، فلأجــل ذل
  . أظن انّ الأُستاذ يتفوّه  ذا التفسير في نظائر الآية في القرآن الكريم

نَّ اللـّــه   (: أمـــر ســـبحانه بـــني إســـرائيل بـــذبح البقـــرة ، وقـــال . ٤ ذ  قـــال  مُوســـى لقَِومـِــه  إِ وَإِ
ــه   وا  قــال  أَعـُـوذ  باللّ ــرَة قــالُوا أتََـتَّخــذُنا هـُـزُ ن  تـَـذْبحَُوا بَـقَ ن  أَكـُـون مـِـن  الجــاهلين  يـَـأْمُركُم  أَ إلى أن  )أَ

داّرءتمُ  فيهــا واَللــّه مخُــرج مــا كُنْــتُم  تَكْتُمُــون  (: قــال  فاـَـ ســ ً  فْ نَـ   ْ لــتُ قَـتَ   ْ فَـقُلْنــا اضْــربوُه ببَعضِــها  * وإِ
ُوتى ويرُيكُم  آياتهِ  لعََلَّكُم  تَـعْقِلُون 

   )٢(. )كَذلك يحيى اللّه الم
ومجمــل القصــة هــو انّ رجــلاً قتــل قريبــاً لــه غنيــاً ليرثــه ، واختفــى قتلــه لــه ، فرغــب اليهــود في 
معرفة قاتله ، فأمرهم اللّه أن يذبحوا بقرة ويضربوا بعض المقتول بـبعض البقـرة فانـّه يحـيى ، ويخـبر 

  . عن قاتله
  : وهذا هو ما اختاره الجمهور في تفسير الآية ، وهو صريح قوله سبحانه 

وتى  (
َ
  . )فَـقُلْنا اضْربِوُه  ببِـَعْضِها كَذلِك  يحُيى اللّه الم

ت تـــأثير موقفـــه المســـبق مـــن المعـــاجز والكرامـــات  وأمّـــا الأُســـتاذ فقـــد ســـلك طريقـــا  آخـــر تحـــ
إّ ـــم ضـــربوه فعـــادت إلى : قـــالوا : وخـــوارق العـــادة ، فهـــو بعـــد ان نقـــل رأي الجمهـــور ، قـــال 

والآيـة ليسـت نصـا  في مجملـه : ي ، أو ابـن أخـي فـلان ، قـال قتلني أخ: المقتول الحياة ، وقال 
  فكيف بتفصيله؟ 

__________________  
  . ٣٢٢/  ١: ـ تفسير المنار  ١
  . ٧٣ـ  ٦٧: ـ البقرة  ٢



١٠٩ 
 

ثمّ فسـر الآيــة بمــا ورد في التــوراة مــن أنـّـه إذا قتـل قتيــل ولم يعــرف قاتلــه ، فالواجــب أن تــذبح 
ســـل جميـــع أفـــراد القبيلـــة أيـــديهم علـــى البقـــرة المكســـورة العنـــق في بقـــرة في واد دائـــم الســـيلان ويغ

اغفــر لشــعبك إســرائيل ، ويتمــون دعــوات . ان  أيــدينا لم تســفك هــذا الــدم: الــوادي ، ويقولــون 
يبرأ  ا من يدخل في هذا العمل من دم القتيل ، ومن لم يفعل يتبـين أنـّه القاتـل ، ويـراد بـذلك 

  . حقن الدماء
ومعنــاه  )١( )وَلَكُــم  في  القِصــاص حَيــاة  (: الإحيــاء علــى حــد قولــه تعــالى وهــذا : ثم  قــال 

   )٢(. حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قاتل تلك النفس
أي اضـــربوا  )فقُلنـــا اضــربِوُه  ببَِعضِـــها  (وأنــت تـــرى أن  هــذا التفســـير لا ينطبــق علـــى قولــه 

ـوتى   (النفس المقتولة ببعض جسم البقرة 
َ
، فهـل كـان في غسـل الأيـدي  )كَذلِك  يحُيى اللّه الم
  . هذا أوّلا  ! على البقرة المكسورة العنق ، ضرب المقتول ببعض البقرة؟

كيــف اســتند الأُســتاذ ـ في تفســير الآيــة الحاضــرة ـ بمــا ورد في التــوراة ، مــع أنّ : وأمّــا ثانيــا  
ات التي ربما توافق ما ورد في الكتب المقدسـة ، المشهور منه انهّ يستوحش كثيرا  من بعض الرواي

ويصــفها بالإســرائيليات والمســيحيات ، ومــع ذلــك عــدل عــن مســلكه واســتند في تفســير الــذكر 
  ! الحكيم بالكلم المحرفة؟

ولــيس هــذا التفســير ـ في حقيقتــه ـ إلا  لأجــل مــا اتخــذه الأُســتاذ مــن موقــف مســبق تجــاه 
  . ة ، وغير ذلك مماّ يرجع إلى عالم الغيبالمعاجز والكرامات ، وخوارق العاد

__________________  
  . ١٧٩: ـ البقرة  ١
  . ٣٥٠ـ  ٣٤٥/  ١: ـ تفسير المنار  ٢



١١٠ 
 

ر  الْمَوت فَقال   (: قال اللّه تعالى . ٥ ألمََ  ترَ إِلى  الّذين  خَرَجُوا مِن  دِيارهِِم  وَهُم  ألُُوف  حَذَ
و فَضْل عَلَى النّاس ولكِن  أَكْثَر النّاس لا يشكُرون لهَمُ  اللّه مُوتُوا ثمَُّ أَحيا نَّ اللّه لَذُ    )١(. )هُم  إِ

ذهـــب الجمهـــور إلى أّ ـــم قـــوم مـــن بـــني إســـرائيل فـــرّوا مـــن الطـــاعون أو مـــن الجهـــاد فأرســـل 
عليهم الموت ، فلمّا رأوا انّ الموت كثر فيهم خرجوا مـن ديـارهم فـراراً منـه ، فأمـا م اللـّه جميعـاً 

  . مات دواّ م ثمّ أحياهم لمصالح وغايات أشير إليها في الآيةوأ
لكن الأُستاذ أنكـر ذلـك واختـار كـون الآيـة مسـوقة سـوق المثـل ، وانّ المـراد  ـم قـوم هجـم 
ولــو القــوة والقــدرة مــن أعــدائهم فلــم يــدافعوا عــن اســتقلالهم وخرجــوا مــن ديــارهم وهــم  علــيهم أُ

الخـزي والجهـل ، والخـزي مـوت والعلـم وإبـاء الضـيم حيـاة ، ألُوف ، فقال لهـم اللـّه موتـوا مـوت 
فهؤلاء ماتوا بالخزي ثمّ أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحـقّ ، فقـاموا بحقـوق أنفسـهم 

  . واستقلّوا في أمرهم
» المثـل « أنهّ لو كانت الآية مسـوقة سـوق المثـل وجـب أن تـذكر فيـه لفظـة : يلاحظ عليه 

   )٢(. )كَمَثَل الَّذي اسْتَوقَد  نارا    (: نه في الأمثال القرآنية ، مثل قوله كما هو دأبه سبحا
   )٣(. )إِنمّا مَثَل  الحيَاة الدُّنْيا كَماء أنَْـزَلْناه   (: وقوله تعالى 
ثمُ  لمَ  يحَْمِلُوها كَمَثَل  الحِمار يحَْمِل  أَسفارا   (: وقوله تعالى  را   و  التَّو حمِّلُ   َ ذي ُ  الَّ    )٤(. )مَثَ

  فحمل الآية على المثل وإخراجها عن كو ا وردت لبيان قصة حقيقية ، 
__________________  

  . ٢٤٣: ـ البقرة  ١
  . ١٧: ـ البقرة  ٢
  . ٢٤: ـ يونس  ٣
  . ٥: ـ الجمعة  ٤
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  . تفسير بلا شاهد ، وتأويل بلا دليل
ت وغفــلات أجملنــا الكــلام فيــه ونــذكر منهــا  وكــم للأُســتاذ رشــيد رضــا في تفســيره هــذا زلاّ

  : أمرين 
ل  توغّله في التوهّب ودفاعه العنيف عن ابن تيمية وتعريفه بشـيخ الإسـلام علـى وجـه : الأوّ

  . أصبح من دعاة الوهابية ، وناشري أفكارها
امله على الشيعة في غير واحد مـن المواضـع علـى وجـه دعـا السـيد محسـن الأمـين تح: الثاني 

الحصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق  الشـيعة « العاملي على إفراد كتاب أسماه 
  . وقد أغرق فيه نزعا  في التحقيق فلم يبق في القوس منزعا  » 



١١٢ 
 

   
ل   المنهج الأوّ

ــ   ـــــ
٤  

  

  ضوء العلم الحديثالتفسير على 
في ) هــ  ١٣٥٨ـ  ١٢٨٧( ومن المولعين  ذا النمط من التفسير الشيخ طنطاوي جوهري 

وهو يهتم  ذا الـنمط ، قـائلاً بـأنّ في القـرآن مـن » الجواهر في تفسير القرآن « كتابه المعروف 
 ١٥٠علـى  آيـة في حـين ان  علـم الفقـه لا تزيـد آياتـه الصـريحة ٧٥٠آيات العلوم ما يربو علـى 

  . آية
ثم  إنهّ يهيب بالمسلمين أن يتأمّلو في آيات القرآن التي ترشد إلى علـوم الكـون ويحـثّهم علـى 
العمــل بمــا فيهــا وينــدد بمــن يغفــل عــن هــذه الآيــات علــى كثر ــا ، وينعــى علــى مــن أغفلهــا مــن 

  . السابقين الأوّلين ووقف عند آيات الأحكام وغيرها مماّ يتعلق بأُمور العقيدة
ثم  إن  الشيخ الذهبي قد ذكر نمـاذج مـن هـذا النـوع مـن التفسـير اسـتخرجها مـن دراسـة هـذا 

ــف : التفســير وقــال  يفســر آيــات القــرآن تفســيرا  علميــا  يقــوم علــى نظريــات  ﷖إنــّا لنجــد المؤل
وإليـك بعـض مـا جـاء في هـذا : حديثة وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد  ا من قبل ثمّ قال 

  . يرالتفس
رجُلهُم  بمِا كانوُا (: يقول سبحانه . ١ م  تَشْهَد  عَلَيْهِم  ألَْسِنَتهُم  وأَيَديهِم وَأَ    يَـوْ
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رْجُلهُــم   (: وقولــه ســبحانه  )١( )يَـعْمَلــُون  وَ  نخَــْتِم  عَلــى أفَــْواهِهِم  وَتُكَلِّمُنــا أيَــديهِم  وَتَشْــهَد  أَ يـَـ الَْ
  . والشيخ طنطاوي يفسر الآيتين ونظائرهما بما اثبته العلم )٢( )بمِا كانوُا يَكْسِبُون 

أو لــيس الاســتدلال بآثــار الاقــدام ، وآثــار أصــابع الأيــدي في آياتنــا الحاضــرة ، « : يقــول 
: هو نفس الذي صرح به القرآن ، وإذا كان اللـّه يعلـم مـا في البـواطن بـل هـو القائـل للإنسـان 

 )٤( )بَل الإِنْسـان  عَلـى نَـفْسـه  بَصـيرة  (: والقائل  )٣( )حَسيبا   كَفى بنِـَفْسِك  الْيَوم عَليَْك    (
أفـــلا يكـــون ذكـــر الأيـــدي والأرجـــل والجلـــود وشـــهاد ا يـــوم القيامـــة ليلفـــت عقولنـــا إلى أنّ مـــن 
الــدلائل مــا لــيس بالبينــات المشــهورة عنــد المســلمين؟ وان  هنــاك مــا هــو أفضــل منهــا؟ وهــي الــتي 

ويكـون ذلـك القـول لينبهنـا ويفهمنـا انّ الأيـدي فيهـا أسـرار ، وفي . يحكم  ا اللّه فاحكموا  ا
رجل أسرار ، وفي النفوس أسرار ، فالأيدي لا تشتبه ، والأرجل لا تشـتبه ، فـاحكموا علـى الأ

ق أن أقــول  إن  هــذا مــن معجــزات القــرآن وغرائبــه؟ : الجــانين والســارقين بآثــارهم أو لــيس في الحــ
   )٥(. وإلا  فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها

ض كانتَــا رَتْقــا  فَـفَتـَقْناهمُــا  (: ســبحانه يقــول . ٢ ــماوات واَلأرْ وا ان  السَّ َ  لمَ  يــَر الَّــذين كَفَــرُ أَ
   )٦(. )وَجَعَلْنا مِن  الْماء  كُل  شَيء حَي  أفَلا يؤُمِنُون 

فقـــد فســـر القـــدماء فتـــق الســـماء بنـــزول المطـــر وفتـــق الأرض بخـــروج النبـــات غـــير ان  الشـــيخ 
  ها أنت قد اطلّعت : ي إليه العلم الحديث ، يقول طنطاوي يفسره بما يوح

__________________  
  . ٣٤: ـ النور  ١
  . ٦٥: ـ يس  ٢
  . ١٤: ـ الاسراء  ٣
  . ١٤: ـ القيامة  ٤
  . ٩/  ٣: ـ الجواهر  ٥
  . ٣٠: ـ الأنبياء  ٦
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ب على ما أبرزه القرآن قبل مئات السنين ، من أنّ السماوات و الأرض أي الشـمس والكواكـ
انّ هــذه معجــزة ، لأنّ : ومــا هــي فيــه مــن العــوالم ، كانــت ملتحمــة فصــلها اللّــه تعــالى ، وقلنــا 

ســيرى الــذين  : ـــ كأنـّـه يقــول : هــذا العلــم لم يعرفــه النــاس إلاّ في هــذه العصــور ، ـ إلى أن قــال 
كفــروا انّ الســماوات والأرض كانــت مرتوقــة ففصــلنا بينهمــا ، فهــو و ان ذكرهــا بلفــظ الماضــي 

أتــى أمــر اللــّه وهــذه معجــزة تامــة للقــرآن ، وعجيبــة مــن : قــد قصــد منــه المســتقبل كقولــه تعــالى ف
   )١(. أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة الدنيا

ج مـِن  نـار  (: يذكر في تفسير قوله سبحانه . ٣ والمـارج : قولـه  )٢( )وَخَلَق  الجان  مـِن  مـارِ
ر والأصــــفر والأخضــــر مختلطــــات ، وكمــــا انّ المخــــتلط بعضــــه بــــبعض ، فيكــــون اللهــــب الأحمــــ

الإنســان مــن عناصــر مختلفــات هكــذا الجــان مــن أنــواع مــن اللهــب مختلطــات ، ولقــد ظهــر في 
فلفــظ المــارج يشــير إلى . الكشـف الحــديث ان  الضــوء مركـب مــن ألــوان سـبعة غــير مــا لم يعلمـوه
، وإنمّــا خلــق الجــن مــن  تركيــب الأضــواء مــن ألوا ــا الســبعة ، وإلى انّ اللهــب مضــطرب دائمــاً 

. ذلك المارج المضطرب ، إشارة إلى انّ نفـوس الجـان لا تـزال في حاجـة إلى التهـذيب والتكميـل
تأمـــل في مقـــال علمـــاء الأرواح الـــذين استحضـــروها إذ أفـــاد م إنّ الـــروح الكاملـــة تكـــون عنـــد 

   )٣(. استحضارها ساكنة هادئة ، أمّا الروح الناقصة فاّ ا تكون قلقة مضطربة
هــذه النمــاذج ونظائرهــا اســتخرجها الأُســتاذ الــذهبي مــن تفســير الشــيخ طنطــاوي ، وأعقبهــا 

  : بقوله 
والكتاب ـ كما ترى ـ موسوعة علمية ، ضربت في كلّ فن من فنون العلم بسهم وافـر ، ممـّا 

  جعل هذا التفسير يوصف بما يوصف به تفسير الفخر الرازي ، 
__________________  

  . ١٩٩/  ١٠: ر ـ الجواه ١
  . ١٥: ـ الرحمن  ٢
  . ١٧/  ٢٤: ـ الجواهر  ٣
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بل هو أحـقّ مـن تفسـير الفخـر  ـذا الوصـف وأولى بـه ) فيه كل  شيء إلا  التفسير ( فقيل عنه 
، وإذا دلّ الكتــاب علــى شــيء ، فهــو انّ المؤلــف كــان كثــيراً مــا يســبح في ملكــوت الســماوات 

ن العلــم بعقلــه وقلبــه ، ليجلــي للنــاس آيــات اللــّه في والأرض بفكــره ، ويطــوف في نــواح شــتى مــ
الآفاق وفي أنفسهم ، ثمّ ليظهر لهم بعد هذا كلّه انّ القرآن قـد جـاء متضـمناً لكـلّ مـا جـاء بـه 
الإنســان مــن علــوم ونظريــات ، ولكــلّ مــا اشــتمل عليــه الكــون مــن دلائــل وأحــداث ، تحقيقــاً 

ولكـن هـذا خـروج بـالقرآن عـن ) الكتـاب مـن شـيء مـا فرطنـا في  : (لقول اللّه تعالى في كتابه 
   )١(. قصده ، وانحراف به عن هدفه

في الآيــــة هــــو الكتــــاب » الكتــــاب « ويلاحــــظ علــــى ذيــــل مــــا ذكــــره الــــذهبي ان  المــــراد مــــن 
  . التكويني للّه سبحانه ، لا التدويني ، يظهر ذلك لمن أمعن في الآية وسياقها

__________________  
  . ٥١٧/  ٢: فسرون ـ التفسير والم ١
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ل   المنهج الأوّ

ــ   ـــــ
٥  

  

  التفسير حسب تأويلات الباطنية
 ﷒تطلــق الباطنيــة ويــراد  ــا الإسماعيليــة الــذين قــالوا بإمامــة إسماعيــل بــن جعفــر الصــادق 

  . بعد رحيل أبيه ، وعرفوا بالباطنية لأخذهم باطن القرآن دون ظاهره
و قلنـا » بحـوث في الملـل والنحـل « وقـد أشـبعنا البحـث حـول عقائـد الإسماعيليـة في كتابنـا 

بـريء مـن هـذه الوصـمة ، وإنمّـا هـي أفكـار موروثـة مـن محمـد بـن  ﷒بأن  إسماعيل بن جعفـر 
المغيرة بن سـعيد ، وبشـار الشـعيري : مقلاص المعروف بأبي الخطاب الأسدي وزملائه ، نظراء 

بد اللّه بن ميمـون القـداح ، إلى غـير ذلـك مـن رؤسـاء الباطنيـة ، وقـد تـبرأّ الإمـام الصـادق ، وع
والأئمّــة المعصــومون مــن هــذه الفرقــة في بلاغــات وخطابــات خاصــة إلى أتبــاعهم ، ولعنــوا  ﷒

الخطابيــــة ، ولم نعثـــــر لهـــــم علـــــى كتـــــاب تفســـــيري يفســـــر القـــــرآن برمتـــــه ، وإنمّـــــا حـــــاولوا تفســـــير 
  . ضوعات الواردة في القرآن والأحاديث وأسموها بباطن القرآنالمو 

إن  الباطنية وضـعوا لتفسـير المفـاهيم الإسـلامية ضـابطة مـا دل  عليهـا مـن الشـرع شـيء وهـو 
أنّ للقــرآن ظــاهراً وباطنــاً ، والمــراد منــه باطنــه دون ظــاهره المعلــوم مــن اللغــة ، ونســبة البــاطن إلى 

  ر ، وإنّ باطنه يؤدي إلى ترك الظاهر كنسبة اللب إلى القش
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  : العمل بظاهره ، واستدلّوا على ذلك بقوله سبحانه 
هُم  بِسُور لَه  باب باطنه فيه  الرّحمة وظاهره  مِن  قبله العَذاب  ( نَـ ب بَـيـْ    )١(. )فَضَرَ

  : وعلى ضوء ذلك فقد أوّلوا المفاهيم الإسلامية بالنحو التالي 
  . لإمامالوضوء عبارة عن موالاة ا. ١
  . التيمم هو الأخذ المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة. ٢
مـن سـورة  ٤٥والصلاة عبارة عن الناطق الـذي هـو الرسـول بـدليل قولـه تعـالى في الآيـة . ٣

نَّ الصَّلاة تَـنْهى عَن  الفَحْشاء واَلْمُنْكر  (: العنكبوت    . )إِ
والغســـل تجديـــد العهـــد فمـــن أفشـــى ســـراً مـــن أســـرارهم مـــن غـــير قصـــد ، وإفشـــاء الســـر . ٤

  . عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام
  . والزكاة هي تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين. ٥
  . والكعبة النبي. ٦
  . والباب علي. ٧
  . والصفا هو النبي. ٨
  . والمروة علي. ٩
  . ناسوالميقات الاي. ١٠
  . والتلبية إجابة الدعوة. ١١
  . والطواف بالبيت سبعا  موالاة الأئمة السبعة. ١٢
  . والجنة راحة الأبدان من التكاليف. ١٣
   )٢(. والنار مشقّتها بمزاولة التكاليف. ١٤

__________________  
  . من سورة الحديد ١٣، والآية  ١٨: ـ انظر الفرق بين الفرق  ١
  . ٣٩٠/  ٨: ـ المواقف  ٢
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، وإن كنت في شك مماّ ذكره فنحن ننقـل شـيئاً مـن » المواقف « هذا ما نقلناه عن كتاب 
للقاضـــي النعمــان الـــذي كــان قاضـــي قضــاة الخليفـــة » تأويـــل الــدعائم « تــأويلا م مـــن كتــاب 

الفاطمي المعز لـدين اللـّه منشـئ القـاهرة وجامعـة الأزهـر ، وهـذا الكتـاب يضـم في طياتـه تأويـل 
ام الشــرعية بــدأً بالطهــارة والصــلاة وانتهــاءً بكتــاب الجهــاد ، فقــد أوّل كــلّ مــا جــاء في الأحكــ

هــــذه الأبــــواب مــــن العنــــاوين والأحكــــام ، وطبــــع الكتــــاب في مطبعــــة دار المعــــارف في مصــــر ، 
  . وإليك نزرا  من هذه التأويلات

: م على سـبع دعـائم بني الإسلا« :  ﷒عن الباقر : » تأويل الدعائم « جاء في كتاب 
وهي أفضـل و  ـا و بـالوليّ ينُتهـى إلى معرفتهـا ، و الطهـارة ، والصـلاة ، والزكـاة ، :  الولاية )١(

دعـائم الإسـلام قواعـده ، و أُصـوله :  ﷒، فهـذه كمـا قـال » والصوم ، و الحج ، و الجهاد 
  . التي افترضها اللّه على عباده
ل مـــن افـــترض اللــّـه  ) ص(ثـــال ، فالولايـــة مَثلُهـــا مَثـــلُ آدم ولهـــا في التأويـــل البـــاطن أم لأنـّــه أوّ

الطاعـــة ، وهـــي الولايـــة ، و لم : عزّوجـــلّ ولايتـــه ، و أمـــر الملائكـــة بالســـجود لـــه ، و الســـجود 
الولايـة ، ) ص(يكلّفهم غير ذلك فسجدوا إلاّ إبليس ، كما أخبر تعالى ، فكانـت المحنـةُ بـآدم 

بدَّ لجميـع الخلـق مـن اعتقـاد ولايتـه ، و مـن لم يتولـّه ، لم تنفعْـهُ ولايـة مـن وكان آدمُ مثلَها ، ولا
تــولاهّ مــن بعَــده ، إذا لم يــدُن بولايتــه ويعــترف بحقّــه ، و بأنــّه أصــل مَــنْ أوجــب اللّــهُ ولايتَــه مــن 

  . رسله و أنبيائه وأئمّة دينه ، و هو أوّلهم وأبوهم
، وهـو أوّل مبعـوث و مرسـل مـن قبـل اللـّه ـ لتطهـير العبـاد  ﷒مَثَـلُها مَثَل  نوح :  والطهارة

، و هــو أوّل نــاطق مــن ) ص(مـن المعاصــي والــذنوب الــتي اقترفوهــا ، ووقعــوا فيهـا مــن بعــد آدم 
بعده ، وأوّلُ أوُلي العزم من الرسل ، أصحاب الشـرائع ، وجعـلَ اللـّه آياتـه الـتي جـاء  ـا ، المـاء 

  . رة و سماّه طهورا  ، الذي جعله للطها
__________________  

  . بني الإسلام على خمس: ـ المروي  عن طرقنا  ١



١١٩ 
 

وهـو الـذي بـَنى البيـتَ الحـرام ، ونصـبَ المقـام ، فجعـل ) ص(مَثَـلُها مَثَل  إبراهيم : والصلاة 
  . اللّه البيت قبلة ، والمقامَ مصلّى

هـَل   (: ا ، و أرُسـل  ـا ، قـال تعـالى مثلها مثل موسى ، وهو أوّل من دعا إليهـ: والزكاة 
س  طـُوى * أتَاك  حَدِيث  مُوسى  قـَدَّ

ُ
ذ  ناداه  ربَُّه  بـِالْواد  الم فَـقـُل  * اذْهـَب  إِلى فِرْعـَون  إِنَّـه  طَغـى * إِ

ن  تَـزكََّى     )١(. )هَل  لَك  إِلى أَ
ل ما خاطـب بـه أمُـّ )٢(وهو  ﷒مَثَـلُه مثل عيسى : والصوم  ه ، أن تقـولَ لِمَـنْ رأتـه مـن أوّ

ت   (: البشر ، وهو قوله الذي حكاه تعالى عنه لها  رْ فإَِمّا تَـريَِنَّ مِن  الْبَشَر  أَحـَدا  فَـقـُولي إِنيِّ نـَذَ
وكــان هــو كــذلك يصــوم دهــره ، و لم يكــن يــأتي  )٣(. ) للِــرَّحمْن  صَــوْما  فَـلَــن  أُكَلِّــم  الْيَــوم  إِنْسِــيّا  

  .  يجَوز للصائم أن يأتيهن  في حال صومهالنساء ، كما لا
، و هـــو أوّل مــــن أقـــام مناســـك الحــــج ، و ســـنَّ ســــنته ،  ﷐مَثَـلـُــه مَثــَــل  محمـّــد : والحـــج 

وكانت العرب و غيرها من الأمُم ، تحجّ البيت في الجاهليّة و لا تقيم شيئاً من مناسكه ، كما 
   )٤(. )ما كان  صَلاتُـهُم  عِنْد  الْبـَيْت  إِلا  مُكاء  و  تَصْدِيةَ  و  (: أخبر اللّه تعالى عنهم بقوله 

وكانوا يطوفون به عُراة ، فكان أوّلُ شـيء  ـاهم عنـه ذلـك فقـال ، في العُمـرة الـتي اعتمرهـا 
لا يطـوفن  بعـد هـذا بالبيـت عريـان « : ، قبل فتح مكة ، بعـد أن وادعَ أهلَهـا ، وهـم مشـركون 

وكـــانوا قـــد نصـــبوا حـــول البيـــت أصـــناماً لهـــم يعبـــدو ا ، فلمّـــا فـــتح اللّـــهُ مكّـــة   ،» ، ولا عريانـــة 
ــهِ معالمــه وافــترض . كسّــرها ، وأزالهــا ، وســنَّ لهــم سُــنن الحــجّ ، و مناســكه ، وأقــام لهــم بــأمر اللّ

  وكان الحجّ خاتمة الأعمال المفروضة ، وكان . فرائضه
__________________  

  . ١٨ـ  ١٥: ـ النازعات  ١
  . ـ الظاهر أن  ضمير الفاعل يرجع إلى روح الأمين ٢
  . ٢٦: ـ مريم  ٣
  . ٣٥: ـ الأنفال  ٤
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خاتم النبيين ، فلم يبق بعدَ الحـجّ مـن دعـائم الإسـلام غـير الجهـاد ، وهـو مثـل سـابع  ﷐هو 
  )١(. الأئمّة ، الذي يكون سابع اسبوعهم الأخير ، الذي هو صاحب القيامة

  » مفاتيح الأسرار « الشهرستاني في كتابه مع 
هـو انـّه سـني  أشـعري يـدافع عـن ) هـ  ٥٤٨ـ  ٤٦٧( الرأي السائد في مذهب الشهرستاني 

بحــوث في الملــل « الســنّة علــى ضــوء المــذهب الأشــعري ، وقــد قمنــا بترجمــة حياتــه في موســوعتنا 
غـير انـّا وقفنـا علـى كتابـه » نحـل الملـل وال« والنحل على ضوء تأليفاته لا سيما كتابه المشهور 

 ١٤٠٩الــذي طبــع عــام » مفــاتيح الأســرار ومصــابيح الأبــرار « في تفســير القــرآن الكــريم أسمــاه 
وقـد تصـفّحنا بعـض . هـ في طهران على نسخة وحيدة منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي
يلي غـير متطـرف فيأخـذ فصوله ووقفنـا علـى أنـّه إسمـاعيلي يتسـتر بغطـاء التسـنّن ، ولكنـّه إسمـاع

  . بظواهر القرآن وفي الوقت نفسه يطلب له تأويلا  تنسجم مع الفكر الإسماعيلي
متّفقـين علـى أن  علـم القـرآن ) رضـي اللـّه عـنهم ( لقد كانـت الصـحابة : يقول في مقدّمته 

هـل خصصـتم أهـل  ﷒، إذ كانوا يسألون علـي بـن أبي طالـب  ﷕مخصوص بأهل البيت 
لا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلاّ بمـا في « : البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ وكان يقول 

  . »قراب سيفي هذا 
فاســـتثناء القـــرآن بالتخصـــيص دليـــل علـــى إجمـــاعهم بـــأنّ القـــرآن وعلمـــه ، تنزيلـــه ، وتأويلـــه 

مصــدر تفســير ) اللّــه عنــه رضــي ( مخصــوص  ــم ، ولقــد كــان حــبر الأمُّــة عبــد اللّــه بــن عبــاس 
ــع المفســرين ، وقــد دعــا لــه ســول اللّــه  اللّهــمّ فقّهــه في الــدين ، وعلّمــه « : بــأن قــال  ﷐جمي

  . حتى فقّهه في الدين وعلَّمه التأويل ﷒فتلمّذ لعلي » التأويل 
____________  

  . ٥٢ـ  ٥١/  ١: ـ تأويل الدعائم  ١
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ت علــى ح تُ ، ولقــد كنــ داثــة ســنيّ أسمــع تفســير القــرآن مــن مشــايخي سماعــاً مجــرداً حــتى وُفقْــ
رضـي اللـّه عنهمـا ( فعلّقته على أُستاذي ناصر السنّة أبي القاسم سـلمان بـن ناصـر الأنصـاري 

  ). كذا ( تلقفا  ) 
علــى ) رضـي اللــّه عـنهم ( ثم  أطلعتـني مطالعـات كلمــات شـريفة عــن أهـل البيـت وأوليــائهم 

نة وأُصول متينة في علـم القـرآن ، ونـاداني مـن هـو في شـاطئ الـوادي الأيمـن في البقعـة أسرار دفي
فطلبـت  )١( )يا أيَُّها الَّذين  آمنوا اتَّـقـُوا اللـّه وكَُونـُوا مـَع  الصـّادِقين  (المباركة من الشجرة الطيبة 

 ﷒ى الصــادقين طلــبَ العاشــقين ، فوجــدت عبــداً مــن عبــاد اللّــه الصــالحين كمــا طلــب موســ
ـــاه  رَحمَْـــة  مِـــن  عِنـْــدِنا وَعَلَّمْنـــاه  مِـــن  لَـــدُناّ عِلْمـــا   (مـــع فت ــاـُ   ن يْ تَـ  ـ آ ــ ن دِ عِبا   ْ مـِــ د ً  بـْــ عَ د   جــَـ وَ  )٢( )فَـ

فتعلّمـت منــه منـاهج الخلــق والأمـر ، ومــدارج التضـاد والترتيــب ، ووجهـي العمــوم والخصــوص ، 
ــتي هــي مآكــل  وحكمــي المفــروغ والمســتأنف ، فشــبعت مــن هــذا المعَِــا الواحــد ، دون الامعــاء ال

الضُّـــلاّل ومـــداخل الجُهّـــال ، وارتويـــت مـــن شـــرب التســـليم بكـــأس ، كـــان مزاجـــه مـــن تســـنيم 
  . نظمه ، وترتيبه ، وبلاغته وجزالته ، وفصاحته ، وبراعته: فاهتديت إلى لسان القرآن 

ســاحله ، والســباحة في  ثمّ إنــّه بعــد مــا يشــير إلى أنّ القــرآن بحــر لا يــدرك غــوره ، ولا يــدرك
فوجدت الحـبر العـالم فاتبّعتـه علـى أن يعلِّمـني ممـّا عُلـّم : هذا البحر كان مقروناً بالخطر ، يقول 

ت نــاراً ، فوجــدت علــى النــار هــدى فنقلــت القــراءة والنحــو واللغــة ، والتفســير ،  رُشــداً ، وآنســ
ف فيهــا بزيــادة والمعـاني مــن أصــحا ا علـى مــا أوردوه في الكتــب نقـلاً صــحيحاً ،  مــن غـير تصــرّ

ت فيهــا مــن  ــتُ كــل آيــة بمــا سمعــ أو نقصــان ، ســوى تفســير مجمــل ، أو تقصــير مطــوّل ، وعقّب
الأســرار ، وتوسمتهــا مــن إشــارات الأبــرار ، ولقــد مــرّ علــى الخــوض فيهــا فصــول في علــم القــرآن 

  هي مفاتيح العرفان ، وقد 
__________________  

  . ١١٩: ـ التوبة  ١
  . ٦٥:  ـ الكهف ٢
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ت التفســير ب مفــاتيح الأســرار »   بلغـت اثنــا عشــر فصــلاً ، قــد خلــت عنهــا ســائر التفاســير وسميّــ
واســـتعيذ باللـّـه الســـميع العلـــيم مــن القـــول فيهـــا بــرأي واســـتبداد دون روايـــة » ومصــابيح الأبـــرار 

الباطـل ، واسناد ، والخوض في أسرارها ومعانيها جزافـاً وإسـرافاً دون العـرض علـى ميـزان الحـقّ و 
   )١(. وإقامة الوزن بالقسط وتقرير الحق  وتزييف الرأي المقابل له

ثم  إنهّ ذكر في الفصل الثامن معنى التفسـير والتأويـل وبمـا ان  لأكثـر كلامـه مسـحة مـن الحـق 
  . نأتي به

  : ثم  التأويل المذكور في القرآن على أقسام : يقول 
ؤْياي  مِن  قَـبْل  هذا (تأويل الرؤيا بمعنى التعبير : منها  ويل  رُ    )٢(. )تأَْ

ويل  الأَحادِيث   (تأويل الأحاديث : ومنها     )٣(. )وَيُـعَلِّمُك  مِن  تَأْ
م  لمَ  تَسَطِع  عَلَيْه  صَبرْا   (تأويل الأفعال : ومنها    ُ وي    )٤(. )ذل  تأَ
ويِلَه   (: الرد إلى العاقبة والمال : ومنها  ون  إِلا  تأَْ    )٥(. )هَل  يَـنْظرُُ
ن  كُنـْـتُم   (الــرد إلى اللـّـه والرســول : ومنهــا  ــه  واَلرَّسُــول  إِ ء فــَـرُدُّوه  إِلى  اللّ ــازَعْتُم  في شـَـيْ ن  تنَ فـَـإِ

وِيلا      )٦(. ) تُـؤْمِنُون  باِللّه  واَلْيَوم  الآخِر  ذلِك  خَيـْر  وَأَحْسَن  تأَْ
فأََمّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مـا تَشـابهََ مِنْـهُ ابتِْغـاءَ الْفِتـْنـَةِ  (تشا ات تأويل الم: ومنها 

وِيلِه      )٧(. )واَبتِْغاء  تأَْ
  وفي القرآن أحكام المفروغ ، وأحكام المستأنف ، وأحكام متقابلات على 

__________________  
  . ٢/  ١: ـ مفاتيح الأسرار  ١
  . ١٠٠: ـ يوسف  ٢
  . ٦: ـ يوسف  ٣
  . ٨٢: ـ الكهف  ٤
  . ٥٣: ـ الأعراف  ٥
  . ٥٩: ـ النساء  ٦
  . ٧: ـ آل عمران  ٧
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التضـاد ، وأحكـام متفاصــلات علـى الترتـب ، فرؤيــة المسـتأنف هـو الظــاهر والتنزيـل والتفســير ، 
خُون   (ورؤيـة حكـم المفـروغ هـو البـاطن والتأويـل والمعـنى والحقيقـة  في  الْعِلـْم  يَـقُولـُون  آمَنــّا  واَلراّسِـ

ولُوا الألَْباب     )٢(. )١( )بِه  كُلٌّ مِن  عِنْد  ربَِّنا وَمَا يذََّكَّر  إِلا  أُ
فهذا المقطع من كلامه يبينّ موقفه من تأويل القرآن ، فالأسـرار الـتي يودعهـا في تفسـيره إن 

ومـن أراد أن يقـف . التفسـير بـالرأيكان مستنداً إلى نص معتبر فهـو مقبـول ، وإلاّ فيرجـع إلى 
وا  (علــى مــنهج تفســيره وتأويلــه ، فلينظــر إلى تفســير قولــه ســبحانه  ذ  قُـلْنــا للِْمَلائِكــة  اسْــجُدُ وَإِ

وا الا  إِبلْــيس  أَبى واَسْــتَكْبـَر  وكَــان  مِــن  الكــافِريِن   م  فَسَــجَدُ  ١٢١ـ  ١١٧فلاحــظ ص  )٣( )لآدَ
   )٤(. من التفسير المذكور

__________________  
  . ٧: ـ آل عمران  ١
  . ١٩/  ١: ـ مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار  ٢
  . ٣٤: ـ البقرة  ٣
ك إلاّ نتيجـة الغمـوض الـذي كـان يكتنــف  ٤ ـ ونرفـع آيـة الاعتـذار إلى القـراّء الأعــزاء لإطنـاب الكـلام فيـه ، ومـا ذلــ

تى وقفنــا علــى تفســيره فاطلّعنــا ع لــى جانــب مــن حياتــه ومذهبــه الــّذي كــان مكتومــا  بعـض جوانــب ســيرة المؤلــف ، حــ
  . حقبة طويلة من الزمن ، وإن كان في بعض الكلمات التي نقلناها في كتاب الملل والنحل إشارة إليه
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ل   المنهج الأوّ

ــ   ـــــ
٦  

  

  التفسير حسب تأويلات الصوفية
التفسير الصوفي قد تأثر إلى حد كبير بأفكار الباطنية ، واستخدم القرآن في تعقيـب هـدف 
خـــاص وهـــو دعــــم الأُســـس العرفانيــــة والفلســـفية ، وفي الحقيقــــة اّ ـــم لم يخــــدموا القـــرآن الكــــريم 

  . بشيء وانمّا خدموا آرائهم وأفكارهم من خلال تطبيق الآيات على آرائهم
  . شعب التفسير الباطني في قالب معين كما أشرنا إليهفالتفسير الصوفي شعبة من 

  . تفسير نظري ، وفيضي: وهو ينقسم إلى 
أمّا الأوّل ، فهو التفسير المبـني علـى أُصـول فلسـفية ورثوهـا مـن أصـحا ا ، فحـاولوا تحميـل 

  . نظريا م على القرآن الكريم
منهــا بمقتضــى إشــارات  وأمّــا التفســير الفيضــي ، فهــو تأويــل الآيــات علــى خــلاف مــا يظهــر

  . رمزية تظهر لأرباب السلوك من غير دعم بحجة أو برهان
التفســير الفيضــي يرتكــز علــى رياضــة روحيــة يأخــذ  ــا الصــوفي نفســه حــتى : وبعبــارة أُخــرى 

  . يصل  ا إلى درجة تنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف الإلهية
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مــن غــير فــرق بــين النظــري والفيضــي مبنيــة علــى حمــل القــرآن  وعلــى كــل  تقــدير فتفاســيرهم
  . على ما يعتقدون به من الأُصول والقواعد من دون حجة وبرهان

  : وهانحن نذكر شيئا  من تفاسيرهم 
  تفسير التستري . ١

ل تفسير ظهر هو تفسير أبي محمد سهل بن عبد اللّه التسـتري  هــ  ٢٨٣ـ  ٢٠٠( ولعل  أوّ
هـــ ، جمعــه أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد البلــدي ،  ١٩٠٨الســعادة بمصــر عــام  وقــد طبــع بمطبعــة) 

  : فهو يفسر البسملة بالشكل التالي 
هـو الاسـم الأعظـم : مجـد اللـّه ، واللـّه : سـناء اللـّه ، والمـيم :  اء اللـّه ، والسـين : الباء . أ

ب إلى غيـب ، الذي حوى الأسماء كلها ، وبين الألف واللام منه حرف مكنىّ ، غيب من غي
   )١(. وسر من سر إلى سر

لم يــرد اللّــه معــنى  )٢( )ولا تقربــا هــذه الشــجرة  (مــن ذلــك مــا ذكــره في تفســير الآيــة . ب
الأكل في الحقيقة ، وإنمّا أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره أي لا  تم بشيء هو غـيري 

لم يعصــم مــن الهمــة والفعــل في الجنــة ، فلحقــه مــا لحقــه مــن أجــل ذلــك ،  ﷒فــآدم : ، قــال 
وكذلك كلّ من ادّعى مـا لـيس لـه وسـاكنه قلبـه نـاظراً إلى هـوى نفسـه ، لحقـه الـترك مـن : قال 

اللّـــه مـــع مـــا جبلـــت عليـــه نفســـه ، إلاّ أن يرحمـــه االله فيعصـــمه مـــن تـــدبيره وينصـــره علـــى عـــدوه 
   )٣(. وعليها
ل  بيـــت وُضِـــع   (: مـــن ســـورة آل عمـــران  ٩٦في تفســـير الآيـــة  ومنهـــا مـــا ذكـــره. ج ن  أوّ إِ

أوّل بيـــت وضـــع للنـــاس بيـــت اللــّـه عزّوجـــلّ بمكـــة ، هـــذا هـــو الظـــاهر ، وباطنهـــا  )... للِنــّـاس  
   )٤(. الرسول يؤمن به من أثبت اللّه في قلبه التوحيد من الناس

__________________  
  . ١٢: ـ تفسير التستري  ١
  . ٣٥: قرة ـ الب ٢
  . ١٧ـ  ١٦: ـ تفسير التستري  ٣
  . ٤: ـ تفسير التستري  ٤
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ي القُربى واَلجـار  الجنُـُب   (من سورة النساء  ٣٦ومنها ما ذكره في تفسير الآية . د واَلجار  ذِ
وأمّا باطنها ، فالجار ذي القربى هو القلب ، والجـار :  ) ... واَلصاحِب  باِلجنَْب  واَبن  السَّبِيل

هــو العقـل المقتــدى بالشــريعة ، وابــن الســبيل هــو : هــو الطبيعــة ، والصــاحب بالجنــب : نـب الج
   )١(. الجوارح المطيعة للّه

  حقائق التفسير للسلمي . ٢
( إنّ ثــاني تفاســير الصــوفية الــتي ظهــرت إلى الوجــود ، هــو تفســير أبي عبــد الــرحمن الســلمي 

كان شيخ الصوفية ورائدهم بخراسان ، ولـه و » حقائق التفسير »   المسمّى ب) هـ  ٤١٢ـ  ٣٣٠
ف   . اليد الطولى في التصوّ

و  اخْرُجُوا مـِن  دِيـاركُِم  مـا  (قال في تفسير الآية . أ ن  اقـْتـُلُوا أنَْـفُسَكُم  أَ وَلَو  أنَاّ كَتَبْنا عَلَيْهِم  أَ
هُم      )٢(. )فَـعَلُوه  إِلا  قلَِيل  مِنـْ

اقتلـــوا أنفســـكم بمخالفـــة هواهـــا ، أو اخرجـــوا مـــن ديـــاركم ، أي : قـــال محمـــد بـــن الفضـــل 
أخرجــوا حــب الــدنيا مــن قلــوبكم مــا فعلــوه إلاّ قليــل مــنهم في العــدد ، كثــير في المعــاني ، وهــم 

   )٣(. أهل التوفيق والولايات الصادقة
ي مـَدَّ الأ   (: وفي سـورة الرعـد عنــد قولـه تعــالى . ب واسِــي وَهـُو  الَّــذِ ض  وَجَعَــل  فِيهـا رَ . )رْ

)٤(   
هو الذي بسط الأرض ، وجعل فيهـا أوتـاداً مـن أوليائـه وسـادة مـن : قال بعضهم : يقول 

عبيده فإليهم الملجأ و م النجاة ، فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا ، ومن كان بغيتـه 
   )٥(. لغيرهم خاب وخسر

__________________  
  . ٤٥: ـ تفسير التستري  ١
  . ٦٦: ـ النساء  ٢
  . ٤٩: ـ تفسير السلمي  ٣
  . ٣: ـ الرعد  ٤
  . ١٣٨: ـ تفسير السلمي  ٥
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ألمََ  تــَــر  أنَّ اللـّــه  أنــــزل  مـــن السَّـــماء  مـــاء  فتُصــــبِح  ( : وفي ســـورة الحـــج  عنـــد قولــــه تعـــالى . ج
   )١( )الأرض  مخُْضَرّة 

قربــة وفــتح إلى قلــوب عبــاده عيونــا  أنــزل ميــاه الرحمــة مــن ســحائب ال: قــال بعضــهم : يقــول 
من ماء الرحمة ، فأنبتت فاخضرّت بزينة المعرفة ، وأثمـرت الإيمـان ، وأينعـت التوحيـد ، أضـاءت 
ت  بالمحبة فهامت إلى سيّدها ، واشتاقت إلى ر ا فطارت  متها ، وأناخت بين يديه ، وعكفـ

إليـه ، وفـتح لهـا خـزائن أنـواره ، ذاك آواهـا الحـق . فأقبلت عليـه ، وانقطعـت عـن الأكـوان أجمـع
   )٢(. وأطلق لها الخيرة في بساتين الأنس ، ورياض الشوق والقدس

: يقـول  )٣( )فِيها فاكِهَة  واَلنَّخـْل  ذات  الأَكْمـام   (: وفي سورة الرحمن عند قوله تعالى . د
المعرفـــة جعـــل الحـــقّ تعـــالى في قلـــوب أوليائـــه ريـــاض أنســـه ، فغـــرس فيهـــا أشـــجار : قـــال جعفـــر 

أُصولها ثابتة في أسرارهم ، وفروعها قائمة بالحضرة في المشهد ، فهم يجنون ثمـار الأنـس في كـلّ 
أي ذات الألـوان ، كـلّ يجتـني  )فِيهافاكِهة  والنَّخل  ذات  الأكمام  (: أوان ، وهو قوله تعالى 

   )٤(. منه لوناً على قدر سعته ، وما كوشف له من بوادي المعرفة و آثار الولاية
  : وهاهنا كتب أُخرى ألُّفت على هذا الغرار نظير 

  لطائف الإشارات . ٣
  ). هـ  ٤٦٥ـ  ٣٧٦( لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري 

__________________  
  . ٦٣: ـ الحج  ١
  . ٢١٢: ـ تفسير السلمي  ٢
  . ١١: ـ الرحمن  ٣
  . ٣٤٤: ـ تفسير السلمي  ٤
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  تفسير الخواجه . ٤
  ). هـ  ٤٨٠المتوفى  ( لعبد اللّه الأنصاري 

ة الأبرار . ٥   كشف الأسرار وعدّ
لأبي الفضــل رشـــيد الـــدين الميبـــدي ، وهــو بســـط وتوضـــيح لمبـــاني تفســير الخواجـــه عبـــد اللــّـه 

  . الأنصاري
  تفسير ابن عربي . ٦

هــو لأبي بكــر محيــي الــدين محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد اللــّه الحــاتمي الطــائي 
  ). هـ  ٦٣٨ـ  ٥٦٠( الأندلسي المعروف بابن عربي 

بيَنـَهُمـا بـَرزخ  * مَرج  البَحرين يلَتقيان  (: من سورة الرحمن  ٢٠ـ  ١٩يقول في تفسير الآية 
ولى الجسمانية الذي هـو الملـح الأُجـاج ، وبحـر الـروح بأن  مرج البحرين هو بحر الهي )لا يبَغيان 

ا ــرد هــو العــذب الفــرات ، يلتقيــان في الموجــود الإنســاني ، وإنّ بــين الهيــولى الجســمانية والــروح 
ت في صــفاء الــروح ا ــردة ولطافتهــا ، ولا في كثــرة  ا ــردة ، بــرزخ هــو الــنفس الحيوانيــة الــتي ليســ

ولكن مع ذلك لا يبغيان ، أي لا يتجـاوز أحـدهما حـدّه فيغلـب  الأجساد الهيولائية وكثافتها ،
علــى الآخــر بخاصــيته ، فــلا الــروح ا ــردة تجــرد البــدن وتخــرج بــه وتجعلــه مــن جنســه ، ولا البــدن 

  . )١(يجسد الروح ويجعله ماديا  
  عرائس البيان في حقائق القرآن . ٧

  ). هـ  ٦٦٦وفى  المت( لأبي محمد روز ان بن أبي نصر البقلي الشيرازي 
__________________  

  . ٢٨٠/  ٢: ـ تفسير ابن عربي  ١



١٢٩ 
 

  التأويلات النجمية . ٨
إلى غـــير ذلـــك مـــن ). هــــ  ٦٥٤المتـــوفى  ( » دايـــة »   لأبي بكـــر عبـــد اللــّـه الـــرازي المعـــروف ب

   )١(. التفاسير
  : وفي الختام نكتفي بما ذكره الذهبي حول هذه التفاسير ، وقال 

ر على ابن عربي ان ثم أفهاماً يلقيها اللّه في قلوب أصفيائه وأحبائـه ، ويخصـهم نحن لا ننك
 ا دون غيرهم ، على تفاوت بينهم في ذلك بمقدار ما بينهم مـن تفـاوت في درجـات السـلوك 
ومراتب الوصول ، كما لا ننكر عليه أن تكون هذه الأفهام تفسيراً للقرآن وبيانـاً لمـراد اللـّه مـن  

ت مــدلول اللفــظ العــربي : كــن بشــرط كلامــه ، ول أن تكــون هــذه الأفهــام يمكــن أن تــدخل تحــ
القرآني ، وأن يكون لها شاهد شرعي يؤيدها ، أمّا أن تكون هـذه الأفهـام خارجـة عـن مـدلول 
اللفــظ القــرآني ولــيس لهــا مــن الشــرع مــا يؤيــدها فــذلك مــا لا يمكــن أن نقبلــه علــى أنــّه تفســير 

الى ، لأنّ القرآن عربي قبل كلّ شيء كما قلنا ، واللّه سـبحانه و تعـالى للآية وبيان لمراد اللّه تع
وحاشـا للـّه أن يلغـز في  )٢( )كتاب  فُصِّلت آياتُه  قرُآنا  عَربَيِّا  لقوم يَـعْلَمـُون   (: يقول في شأنه 

لــذِّكْر  وَلَقَــد يَسَّــرنا القُــرآن  ل (: آياتــه أو يعمــى علــى عبــاده طريــق النظــر في كتابــه ، وهــو يقــول 
   )٤(. )٣( )فَـهَل مِن  مُدكِّر 

  التفسير الإشاري بين القبول والرفض 
هنــاك مــنهج اصــطلحوا عليــه بالتفســير الإشــاري وهــو نفــس التفســير الصــوفي ، وعرّفــوه بــأنّ 

  نصوص القرآن محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى 
__________________  

( ر هــذا الموضــوع عــن كتــاب التفســير والمفســرون ، للمحقّــق الأُســتاذ محمــد هــادي معرفــة ـ وقــد رصــدرنا في تحريــ ١
  ). دامظله 

  . ٣: ـ فصلت  ٢
  . ١٧: ـ القمر  ٣
  . ٣٧٤/  ٢: ـ التفسير والمفسرون  ٤



١٣٠ 
 

   )١(. دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة
ما يظهر من الآيات بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السـلوك ويمكـن : وبعبارة أُخرى 

  . التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة
القائل بالتفسير الإشـاري لا ينكـر كـون الظـاهر مـراداً ، ولكـن يقـول بـأنّ في : وبعبارة ثالثة 

السـلوك وأولـو العقـل والنهـى ،  هذه الظواهر ، إشارات إلى معان خفية تفهمه عدّة من أربـاب
وبـذاك يمتــاز عـن تفســير الباطنيـة فــاّ م يرفضـون كــون الظـواهر مــرادة ويأخـذون بــالبواطن ، هــذا 

  . هو حاصل التفسير الإشاري
  : واستدل  القائلون بالتفسير الإشاري بوجهين 

ل  رآن يحتــوي علــى انّ القــرآن يــدعو إلى التــدبرّ والتفكّــر فيــه ، ومعــنى ذلــك هــو انّ القــ: الأوّ
معاني وحقائق لا تدرك بالنظر الأُولى ، بل لابدّ من التأمّـل والتعمّـق حـتى يقـف الإنسـان علـى 

  : إشاراته ورموزه ، يقول سبحانه 
ون  يَـفْقَهُون  حَدِيثا   (    )٢(. )فَما لهؤلاء  القوم  لا يكادُ

وا فِيـه  اختلافـا  كَثـِيرا  أفََلا يَـتَدبرّون  القُرآن  ولَو كـان  مـِن  ع   (: وقوله تعالى  نـد  غـَير  اللـّه  لوجـَدُ
( .)٣(   

م  عَلى قُـلُوب أقَفالهُا  (: وقوله تعالى     )٤(. )أفََلا يَـتَدَبَّرون  القُرآن  أَ
فهـــذه الآيـــات تصـــف الكـــافرين بـــأّ م لا يكـــادون يفقهـــون حـــديثاً لا يريـــد بـــذلك أّ ـــم لا 
يفهمون نفس الكلام ، لأنّ القوم كـانوا عربـاً والقـرآن لم يخـرج عـن لغـتهم فهـم يفهمـون ظـاهره 
بلا شك ، وإنمّا أراد بذلك أّ م لا يفهمون مراده من الخطاب ، فحضّـهم علـى أن يتـدبرّوا في 

  تى يقفوا على مقصود اللّه ومراده ، آياته ح
__________________  

  . ١٤٢: شرح العقائد النسفية : ـ سعد الدين التفتازاني  ١
  . ٧٨: ـ النساء  ٢
  . ٨٢: ـ النساء  ٣
  . ٢٤: ـ محمد  ٤



١٣١ 
 

   )١(. وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم
ه الآيـــات مـــن الضـــعف بمكـــان ، فاّ ـــا تـــدعو إلى أنّ الاســـتدلال  ـــذ:  أوّلا  :  يلاحـــظ عليـــه

التــدبرّ في نفــس المفــاهيم المســتفاد مــن ظــاهر الآيــات وكــون القــرآن عربيــاً ، وكــون القــوم عُربــاً لا 
يكفـي في فهــم القــرآن الكـريم مــن دون التــدبرّ والإمعـان ، فهــل يكفــي كـون القــوم عربــاً في فهــم 

  : مغزى قوله سبحانه 
ل واَلآ ( وّ   ؟ )٢( )خر واَلظاّهر واَلباطن وَهُو  بِكُلِّ شَيء عَليم هُو  الأَ

لو كان  فِيهما آلهة إِلا  اللّه لَفَسدَتا فسـُبحان اللـّه رب  العـرش  (: أو في فهم قوله سبحانه 
  ؟ )٣( )عَمّا يَصِفُون 

ذا  لـَذَهَب  كُــلُّ إلِـه بمِـاخَلَق   (: أو في فهـم قولـه سـبحانه  وَلَعـَلا بَـعْضــهُم  ومـا   مَعَــه  مـِن  إِلـه إِ
  ؟ )٤( )عَلى بَـعْض سُبْحان  اللّه عَمّا يَصِفُون 

  . فالدعوة إلى التدبرّ لا يدل  على أن  للقرآن وراء ما تفيده ظواهره بطنا  
انهّ يمكـن أن يكـون الأمـر بالتـدبرّ هـو تطبيـق العمـل علـى مـا يفهمونـه مـن القـرآن ، :  وثانيا  

الأهـل والولـد ، ولكـنّهم إذا لم يطبقـوا عملهـم علـى قـول فرب  ناصح يـدلي بكـلام فيـه نصـيحة 
لمــــاذا لا تتــــدبرّون في كلامــــي؟ لمــــاذا لا تعقلــــون؟ : ناصــــحهم ، يعــــود الناصــــح إلــــيهم ، ويقــــول 

مشعرا  بذلك أنّكم ما وصلتم إلى ما أدعوكم إليه وإلا  لتركتم أعمـالكم القبيحـة وصـرتم عـاملين 
  . بما أدعو إليه

الروايــات علــى أنّ للقــرآن ظهــراً وبطنــاً ، ظــاهره حكــم ، وباطنــه علــم ، مــا دل  مــن :  الثــاني
   )٥(. ظاهره أنيق وباطنه عميق

__________________  
  . ٣٨٣ـ  ٣٨٢/  ٣: ـ التفسير والمفسرون ، نقلاً عن الموافقات  ١
  . ٣: ـ الحديد  ٢
  . ٢٢: ـ الأنبياء  ٣
  . ٩١: ـ المؤمنون  ٤
  . ٢الحديث  ٥٩٨/  ٢: ـ الكافي  ٥



١٣٢ 
 

بأن  للقرآن بطنـا  وظهـرا  فالحـديث فيـه ذو  ﷐أن  ما روي عن النبي الأكرم :  يلاحظ عليه
  : شجون ، وسيوافيك الكلام فيه في خاتمة الكتاب وأنهّ يحتمل وجوهاً على نحو مانعة الخلو 

ص ، ومــا . ١ المقصــود مــن الــبطن هــو أنّ مــا ورد في القــرآن حــول الأقــوام والأمُــم مــن القصــ
أصا م من النعم والنقم ، لا ينحصر على أوُلئك الأقوام ، بل هؤلاء مظـاهر لكلامـه سـبحانه 

 وضـَرب  اللـّه  مـَثَلا  قرَيـة  كانـَت آمنـَة   (: وهو يعم غيرهم ممّن يـأتون في الأجيـال فقولـه سـبحانه 
مُطمَئِنَّة  يأَتيِها رِزقُها رَغَدا  مِن كُلِّ مَكـان فَكَفـَرت بـِأنعُم  اللـّه  فأَذاَقَهـا اللـّه  لبِـاس  الجـُوع  واَلخـَوف  

 )١( )وَلقَـد جـاءَهُم  رَسـول  مـِنهم فَكـَذَّبوُه  فأَخـَذهُم  العـَذاب  وَهـُم ظـالِمون * بمِا كانوُا يَصـنَعون  
  . ، لكنّها قاعدة كلية مضروبة على الأُمم جمعاءوإن كان واردا  في قوم خاص 

ق الخفيـــة الــتي يحتــاج الوصــول إليهــا إلى . ٢ المــراد مــن بطـــن القــرآن هــو الاهتـــداء إلى المصاديـــ
يقــــول في تفســــير قولــــه  ﷒التــــدبرّ ، أو تنصــــيص مــــن الإمــــام ، ولأجــــل ذلــــك نــــرى أنّ عليــــاً 

ن بعَــد  عَهــدِهِم وطَعَنــُوا في دِيــنِكُم فَقــاتلُِوا أئمَّــة  الكُفْــر  إنّـهُــم وإن نَكَثــُوا أيمْــانَـهُم مِــ (: ســبحانه 
  . »إنهّ ما قوتل أهلها منذ نزلت حتى اليوم « :  )٢( )لا أيمْان  لهَمُ لعََلّهُم ينَتـَهُون 

عــذرني اللــّه مــن طلحــة والــزبير بايعــاني طــائعين ، غــير « :  ﷒وفي روايــة أُخــرى قــال علــي 
وســيوافيك الكــلام . )٣(ثم تــلا هــذه الآيــة » هين ، ثم نكثــا بيعــتي مــن غــير حــدث أحدثتــه مكــر 

  . فيه عند البحث في التأويل مقابل التنزيل
  وهناك احتمال ثالث للبطن ، وهو حمل الآية على مراتب مفهومها وسعة . ٣

__________________  
  . ١١٣ـ  ١١٢: ـ النحل  ١
  . ١٢: ـ التوبة  ٢
  . ١٠٥/  ١: ان في تفسير القرآن ـ البره ٣



١٣٣ 
 

معناهـــا واخـــتلاف النــــاس في الاســـتفادة منهــــا حســـب اســـتعدادا م وقابليــــا م ، لاحـــظ قولــــه 
ـــيلُ زَبــَـداً رابيِـــاً وَممِـّــا  (: ســـبحانه  أنـــزَلَ مِـــن السّـــماءِ مـــاءً فَســـالت أو ديـــةٌ بِقَـــدَرهِا فاحتَمـــلَ السَّ

ون  عَلَيه  في النّار  ابتغاء  حِلي ة أو متاع زبََد  مِثلُه  كَذلِك  يَضرب  اللّه  الحَقَّ والباطِل  فأمـّا الزَّبـَد  يوُقِدُ
ب  اللّه  الأمثال     )١(. )فَـيَذهَب  جُفاء  وأمّا ما ينَفَع  النّاس  فيَمكُث  في  الأرض  كَذلِك  يَضرِ

ن إن  للآية مراتب ودرجات من التفسير كل يسـتفيد منهـا حسـب قابليتـه والكـل يسـتمد مـ
فقــد خـــاض المفســرون في تفســير الآيــة وتطبيقهــا علــى مـــوارد  )٢(. الظــاهر ، ونظيرهــا آيــة النــور

  . مختلفة وكل استفاد من نورها حسب مؤهّلاته وكفاءاته
إن  مـا يفهمـه المفسـّر مـن المعـاني الدقيقـة إن كـان لهـا : وحاصل القول في التفسير الإشاري 

تفســـيرا  علـــى حســـب الظـــاهر أو تفســـيرا  إشـــاريا  ؛ صـــلة بالظـــاهر ، فهـــو مقبـــول ، ســـواء سمــّـي 
وعلـــى كـــل تقـــدير فالمفسّـــر علـــى حجّـــة مـــن ربــّـه في حمـــل الآيـــة علـــى مـــا أدرك ، وأمّـــا إذا كـــان 
مقطـــوع الصــــلة عــــن الظــــاهر ، المتبــــادر إلى الأذهـــان ، فلايصــــح لــــه حمــــل القــــرآن عليــــه إلاّ إذا 

ة لـه لا لغـيره وإن كـان مخالفـاً للواقـع ، حصل له القطع بأنهّ المـراد ، وعندئـذ يكـون القطـع حجّـ
  : ولإيضاح الحال نأتي بأمثلة 

م  المسيح بقوله  ِ  بجِـِذع  النَّخلـَة  تُسـاقِط  عَلَيـك  رُطبـا  جَنيـّا   (: يخاطب سبحانه أُ يـ هزُّـ  إلَ و
( .)٣(   

طـب في إنهّ سـبحانه هيـّأ مقـدّمات الـولادة ومؤخّرا ـا لأُمّ المسـيح ، حـتى الر : فلو قال أحد 
غـير فصـله مــن الشـجرة اليابســة ، ومـع ذلــك أمرهـا أن  ـُزَّ بجــذع النخلـة مــع أنّ في وسـع المــولى 

  سبحانه أن يرزقها الرطب بلا حاجة إلى الهز ، ـ أمرها 
__________________  

  . ١٧: ـ الرعد  ١
  . ٣٥: ـ النور  ٢
  . ٢٥: ـ مريم  ٣



١٣٤ 
 

ا عن معاشـها ، وأنـّه سـبحانه لـو هيـّأ كـل المقـدّمات بالهزّ ـ هذا لتفهيمها أّ ا مسؤولة في حيا 
  . فلا تغني عن سعيها وحركتها ولو بالهز بجذع النخلة

  . هذا ما ربما يعلق بذهن بعض المفسّرين ، ولا بأس به ، لأنّ له صلة بالظاهر
ت  عَلــيكُم  نعِمَــتي  (: روي أنــّه بعــدما نــزل قولــه ســبحانه  اليــوم  أكمَلْــت  لَكُــم  دِيــنَكُم  وَأتممَــ

الآيـة تنعـي إلينـا برحلـة : فرح  الصـحابة وبكـى بعضـهم فقـال  )١( )وَرَضيت  لَكُم  الإسلام  دينا  
  . )٢( ﷐النبي 

  . ﷐وكأنهّ فهم الملازمة بين إكمال الدين ورحلة النبي 
« نعــم هنــاك تفاســير باســم التفســير الإشــاري لا يصــح إســناده إلى اللــّه ســبحانه ، كتفســير 

، فإنـّه أشـبه بالتفسـير  ﷐بأن  الألف إشارة إلى اللّه واللام إلى جبرئيل والميم إلى محمّد » الم 
  . بالرأي إلا  إذا كان هناك نص  من المعصوم

ن تفســـيره بوجـــوه كثـــيرة بـــأن  يقـــال الألـــف إشـــارة إلى ألـــف ولـــو صـــحّ هـــذا التفســـير ، فـــيمك
مـــن وحّـــدني : الوحدانيـــة ، والـــلام إلى لام اللطـــف ، والمـــيم إشـــارة إلى الملـــك ، فمعـــنى الكلمـــة 

  . تلطفت له فجزيته بالملك الأعلى
ي القُـــربى  والجـــار  الجنُُـــب  واَلصّـــاحِب   (: وأســـوأ مـــن ذلـــك تفســـير قولـــه ســـبحانه  والجـــار  ذِ

والجـار الجنـب  (هو القلب ،  )والجار ذي القربى  (: بأن يقال  )٣( )نْب  وابن  السّبِيل بالج  
 )وابـن السـبيل  (هـو العقـل المقتـدي بالشـريعة ،  )والصـاحب بالجنـب  (هو الطبيعـة ،  )

  . هو الجوارح المطيعة للّه
  . هافمثل هذا النوع من التفسير يلتحق بتفاسير الباطنية التي مضى البحث في

__________________  
  . ٣: ـ المائدة  ١
  . ٦٠/  ٦: روح المعاني : ـ الآلوسي  ٢
  . ١٧: ـ الرعد  ٣
  



١٣٥ 
 



١٣٦ 
 

  المنهج الثاني 
  التفسير بالنقل

  :وصوره 
  تفسير القرآن بالقرآن . ١  

  التفسير البياني للقرآن . ٢
  تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية . ٣

  ﷕والأئمّة  ﷐تفسير القرآن بالمأثور عن النبي  . ٤
  : وإليك بيان هذه الأقسام 



١٣٧ 
 



١٣٨ 
 

   
  المنهج الثاني

ــ   ـــــ
١  

  

  تفسير القرآن بالقرآن
إن  هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآية كيف وقد قـال 

  : سبحانه 
   )١(. )وَنَـزلّْنا عَلَيْك  الكِتاب  تبِيانا  لِكُلِّ شَيء  (

إذا كــان القــرآن موضــحاً لكــل شــيء ، فهــو موضــح لنفســه أيضــاً ، كيــف والقــرآن كلّــه  « فــ
  : كما في قوله سبحانه » نور « و » فرقان « و » بيّنة « و » هدى 
ى للِنّاس   ( ل  فيِه  القُرآن  هُدً    )٢(. )وَبيِّنات مِن  الهدُى والفُرقان  شَهر  رَمضان  الّذي أنُْزِ

  : وقال سبحانه 
   )٣(. )وأنزَلنا إليَكُم  نوُرا  مُبينا   (

ق بعضه بعضا  « :  ﷐وعن النبي الأكرم    . »إن  القرآن يصدّ
كتاب اللّه تبصرون به ، وتنطقون به ، « : في كلام له يصف فيه القرآن  ﷒وقال علي 

وتســـمعون بـــه ، وينطـــق بعضـــه بـــبعض ، ويشـــهد بعضـــه علـــى بعـــض ، ولا يختلـــف في اللّـــه ولا 
  . )٤(» يخالف بمصاحبه عن اللّه 

   وأمطَرنا عَلَيهِم  مَطرَا  فَساء   (: وهذا نظير تفسير المطر الوارد في قوله سبحانه 
__________________  

  . ٨٩: ـ النحل  ١
  . ١٨٥: ـ البقرة  ٢
  . ١٧٤: ـ النساء  ٣
  . ١٢٩الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٤



١٣٩ 
 

رين  نــذَ
ُ
وأمطَرنــا عَلـَـيهِم  (: الــواردة في آيــة أُخــرى في هــذا الشــأن قــال  بالحجــارة )١( )مَطَــر  الم

   )٢(. )حِجارَة  مِن سِجِّيل 
وفي الروايــات المــأثورة عــن أهـــل البيــت نمــاذج كثـــيرة مــن هــذا المـــنهج يقــف عليهــا المتتبـــع في 
  . الآثار الواردة عنهم عند الاستدلال بالآيات على كثير من الأحكام الشرعية الفرعية وغيرها

وقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جميع هذا النوع من الأحاديـث المتضـمّنة لهـذا الـنمط مـن 
  . التفسير

  . ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج
عـن وجـوب القصـر في الصـلاة في الســفر  ﷒سـأل زرارة ومحمـد بـن مسـلم أبـا جعفـر . ١

  ولم يقل افعلوا؟  )٣( )وَليَْس  عَلَيكُم جُناح  (: مع أنهّ سبحانه يقول 
فَمـَن  (: الصـفا والمـروة  أو ليس قد قـال اللـّه عـز  وجـل  في« : بقوله  ﷒فأجاب الإمام 

ألا تـرون أنّ الطـواف  مـا واجـب  )٤( )حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمرَ فَلا جُناحَ عَلَيْـهِ أن يَطَّـوَّفَ ِ ِمـا 
  . )٥(» مفروض 
أن  عمر أُتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فقـال لـه : ـ روى المفيد في إرشاده  ٢

وَحمَلـُه   (: إن خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك ، إنّ اللّه تعالى يقول «  : ﷒أمير المؤمنين 
ينْ  لِمـَن أراد  (: ويقـول . )٦( )وَفِصالهُ  ثَلاثوُن  شـَهرا   مِلَ كاـ  ِ ين  ولَ حـَ هـُ َّ  لادَ نَ أو ضـِ  ر تُ يُ والدـِ  واَل

   )٧(. )أن يتُِمَّ الرّضاعَة 
__________________  

  . ١٧٣: ـ الشعراء  ١
  . ٧٤: ـ الحجر  ٢
  . ٥: ـ الأحزاب  ٣
  . ١٥٨: ـ البقرة  ٤
  . ٢من أبواب صلاة المسافر ، الحديث  ٢٢، الباب  ٥: ـ الوسائل  ٥
  . ١٥: ـ الأحقاف  ٦
  . ٢٣٣: ـ البقرة  ٧



١٤٠ 
 

ت المــرأة الرضــاع لســنتين ، وكــان حملــه وفصــاله ثلاثــين شــهراً كــان الحمــل منهــا  إذا تم ، أتمـّـ فــ
   )١(. ى عمر سبيل المرأة، فخلّ » ستة أشهر 

بين * حم  (: يقول سبحانه . ٣
ُ
لَة مُباركَة * والكِتاب الم    )٢(. )إِناّ أنَْـزَلنْاه  في ليَـْ

فالآية تدل على أنّ القرآن نزل في ليلة مباركة ، وامّا أيةّ ليلة تلك ، وفي أي شهر فيسـتفاد 
ر إِنـّـا أنَْـزَلْنــا (: مــن ضــم آيتــين أُخــريين ، يقــول ســبحانه  لــَة القَــدْ : وقولــه ســبحانه  )٣( )ه  في ليَـْ

فمن ضـم هـذه الآيـات الثلاثـة يسـتفاد ان  القـرآن  )٤( )شَهْر  رَمَضان الَّذي أنُْزل  فيه  القُرآن  (
  . في ليلة مباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان

ذا دَعـاكُم  لِمـا يحُْيـيكُم  يـا أيَُّـهـَا الـّذين  آمَنـُوا اسـْتَجِيبُوا للـّه  وَللِرَّ  (: يقول سبحانه . ٤ سـُول إِ
ينْ  الْمَرْء  وَقَـلْبِه   بَـ   ُ وُ يحَ   َ ن  اللّ و  ا مُ عْلَ    )٥(. )واَ

وَلا تَكُونـُوا   (: غير انّ حيلولته سبحانه بـين المـرء وقلبـه يعلـوه إ ـام يفسـره ، قولـه سـبحانه 
ولئِك  هُم      )٦(. )الْفاسِقُون كَالّذين  نَسُوا اللّه فأَنَْساهُم  أنَْـفُسَهُم  أُ

فإنســاء الــذات الــذي هــو فعلــه تعــالى عبــارة عــن حيلولتــه بــين المــرء وقلبــه ، ومــن نســي ذاتــه 
  . فقد أهلك نفسه

ـــه يحَْكُـــم  لا  (: يقـــول ســـبحانه . ٥ قُصـــها مِـــن  أطَْرافِهـــا واَللّ ض نَـنـْ رْ ــَـأْتي  الأَ وا انــّـا ن ـــرَ َ  لمَ  يَـ أَ
ولا شك  ان  الأرض لا تنقص بل ربما تزيـد كالسـماء  )٧( )ساب مُعقِّب لحُِكْمِه  وَهُو  سَريع  الح  

  ،  )٨( )واَلسَّماء بَـنـَيْناها بأِيَْد واَناّ لَمُوسِعُون  (: في قوله سبحانه 
__________________  

  . ، طبع دار الفكر بيروت ٤٤١/  ٧: ؛ الدر المنثور للسيوطي  ١٤/  ٥: ـ نور الثقلين  ١
  . ٣ـ  ١: ـ الدخان  ٢
  . ١: ـ القدر  ٣
  . ١٨٥: ـ البقرة  ٤
  . ٢٤: ـ الأنفال  ٥
  . ١٩: ـ الحشر  ٦
  . ٤١: ـ الرعد  ٧
  . ٤٧: ـ الذاريات  ٨



١٤١ 
 

ــق وأرُيــد منهــا البلــد العــامر ، يقــول  إنمِّـّـا جَــزاء   (: ولكــن يرتفــع الإ ــام بآيــة أُخــرى حيــث أطل
و تقطـّـع أيَــديهِم   و يُصــلبّوا أَ ن  يقُتـَّلـُـوا أَ ض فَســادا  أَ رْ الـّـذين  يحُــاربِوُن  اللـّـه وَرَسـُـولَه  وَيَسـْـعَون  في الأَ
ُــم  في  الآخــرة عـَـذاب   ولهََ دُّني   لــ خِزــ   ِ ا   ْ لهـَُـ كَ  ل ـ ذ ض  لأَ  ن ا م ـ فــ ا  ن و ي ف أ  خـِـ  نْ  م ِـ مْ  ه ُـ ل جُ وأَرَْ

راد مـــن الأرض هـــو البلـــد العـــامر الـــذي يقطـــن فيهـــا المحـــارب فينفـــى منهـــا فـــان  المـــ )١( )عَظـــيم 
  . ليعيش بين البراري والقفار

فقـد « : حيـث قـال  ﷒وأمّا النقص فتفسره السنّة ، كما في ما ورد عن الإمام الصادق 
   )٢(. »العلماء ، وموت علمائها 

ق  واَلسـّارقَِة فـَا (: يقول سـبحانه . ٦ قْطَعُوا أيَـديَـهُما جـَزاء  بمِـا كَسـَبا نَكـالا  مـِن  اللـّه  واَلسـّارِ
   )٣(. )واَللّه  عَزيز  حَكيم 

فقد أطلق اليد وأ م المراد منـه حيـث إّ ـا تطلـق علـى خصـوص الأصـابع ، علـى خصـوص 
ــف ، فيرفــع الإ ــام بقولــه ســبحانه  واَن  المســاجِد  للّــه  (: الكــف وعليــه إلى المرافــق ، وإلى الكت

حيــث إنّ المســتفاد منــه علــى أنّ مواضــع الســجود للّــه ، وراحــة  )٤( ) تــَدْعُوا مَــع اللّــه أَحــدا  فــَلا
  . الكف من مواضع السجود ، وما كان للّه لا يقطع

ن   (: يقــــول ســــبحانه . ٧ ض واَلجبِــــال فـَـــأبَين أَ رْ إِنـّـــا عَرَضـْـــنا الأَمانـَـــة عَلــــى السَّــــموات واَلأَ
، فالآيـة تـدلّ علـى كرامـة  )٥( )ها وَحمََلَها الإِنْسـان إِنـّه  كـان  ظلَُومـا  جَهـُولا  يحَْمِلْنها وَأَشْفَقْن  مِن  

  . الإنسان ، بحيث أهُل لحمل الأمانة
ذ  قال  ربَُّك   (: وأمّا ما هو المراد من تلك الأمانة فيفسرها قوله سبحانه     وَإِ

__________________  
  . ٣٣: ـ المائدة  ١
  . ٥٤: ، رقم الحديث  ٣٠٢/  ٢: ـ البرهان  ٢
  . ٣٨: ـ المائدة  ٣
  . ١٨: ـ الجن  ٤
  . ٧١: ـ الأحزاب  ٥



١٤٢ 
 

ض خَليفَة  رْ ، فخلافة الإنسـان عـن اللـّه سـبحانه هـي الأمانـة  )١( )للِْمَلائِكة اني  جاعِل  في الأَ
الــتي وصــفها اللّــه ســبحانه علــى عــاتق الإنســان ، فبمــا انــّه خليفــة للــّه ســبحانه يجــب أن يكــون 

  . فاته وأفعاله مظهرا  لصفات اللّه وأسمائه وأفعالهبص
  . إلى غير ذلك من الآيات التي يفسر بعضها بعضا  من دون رأي مسبق

هــــذا الــــنمط مــــن التفســــير كمــــا يتحقّــــق بالتفســــير الموضــــوعي ، أي تفســــير القــــرآن : أقــــول 
رة ؛ حســـب الموضـــوعات ؛ يتحقّـــق بالتفســـير التجزيئـــي ، أي حســـب الســـور ، ســـورة بعـــد ســـو 

كتب على نمط تفسير القرآن بالقرآن ، لكن علـى حسـب السـور » الميزان « وهذا هو تفسير 
  . ، دون الموضوعات ، فبينّ إ ام الآية بآية أُختها

ولكـــن الصـــورة الكاملـــة لهـــذا الـــنمط مـــن التفســـير يســـتدعي الإحاطـــة بـــالقرآن الكـــريم ، وجمـــع 
الحقيقـــــة مـــــن ضـــــمِّ بعضـــــها إلى بعـــــض ، الآيـــــات الـــــواردة في موضـــــوع واحـــــد ، حـــــتى تتجلّــــــى 

واســـتنطاق بعضـــها بـــبعض ، فيجـــب علـــى القـــائم  ـــذا الـــنمط ، تفســـير القـــرآن علـــى حســـب 
الموضــوعات ، وهــو نمــط جليــل يحتــاج إلى عنــاء كثــير ، وقــد قــام العلامــة ا لســي برفــع بعـــض 

  . مشاكل هذا النمط فجمع الآيات الواردة في كل موضوع حسب الأبواب
هــذا القســم مــن البحــار في جــزء مســتقل ربمّــا يكــون مفتاحــا  للتفســير الموضــوعي ولــو انتشــر 

  . قد استخرج الآيات حسب الموضوعات ، وشرحها بوجه إجمالي ﷙فهو 
ولكن النمط الأوسط منه هـو قـراءة القـرآن مـن أوّلـه إلى آخـره ، والدقـة في مقاصـد الآيـات 

الأبحــاث والموضــوعات ، ففـــي هــذا النــوع مـــن ، ثم تصــنيف الآيــات حســـب مــا ورد فيهــا مـــن 
التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات ثم تصنّف الآيات حسـب الموضـوعات المسـتخرجة ، 

  وهذا بخلاف ما قام به العلامة
__________________  

  . ٣٠: ـ البقرة  ١
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ا لســـي ، فهـــو صـــنّف الآيـــات حســـب الموضـــوعات علـــى ضـــوء مـــا جـــادت  ـــا فكرتـــه ، أو 
  . ت في كتب الأحاديث والأخبارجاء

ا مـع علـى بطلانـه » حسـبنا كتـاب اللـّه « : وهذا النمط من التفسير لا يعني قول القائل 
عنـــد عامـــة المســـلمين ، لاهتمـــامهم بالســـنّة مثـــل اهتمـــامهم بـــالقرآن ، وإنمّـــا يعـــني أنّ مشـــاكل 

  . القرآن ومبهماته ترتفع من ذلك الجانب
وأمّــا أنـّـه كــاف لرفــع جميــع المبهمــات حــتى مجمــلات الآيــة ومطلقا ــا فــلا ، إذ لا شــك أنّ 
ا ملات كالصلاة والزكاة تبـينّ بالسـنّة والعمومـات تخصّـص  ـا ، والمطلقـات تقيـّد بالأخبـار ، 

  . إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السنّة
ناية في هـذا العصـر ، فقـد أخـذنا هـذا هذا بعض الكلام في هذا المنهج ، وقد وقع مورد الع

مفـــاهيم « الـــنمط في تفســـيرنا للـــذكر الحكـــيم ، فخـــرج منـــه باللغـــة العربيـــة أجـــزاء عشـــرة باســـم 
، ولا ننكـر أنّ » منشـور جاويـد « ، وباللغة الفارسية أربعة عشر جزءاً وانتشر باسم » القرآن 

رية ثانياً ، وإشراف من الأسـاتذة ثالثـاً ، هذا العبء الثقيل يحتاج إلى لجنة تحضيرية أوّلاً ، وتحري
  . رزقنا اللّه تحقيق هذه الأمُنية

وإن  تفسير ابن كثير يستمد من هذا الـنمط أي تفسـير الآيـات بالآيـات بـين الحـين والآخـر 
ــع هــذا المــنهج في بعــض  ، كمــا أنّ الشــيخ محمــد عبــده في تفســيره الــذي حــرر بقلــم تلميــذه اتبّ

  . الأحايين
التفسيرين في اتبّاع هذا المنهج هو تفسـير السـيد العلامـة الطباطبـائي فقـد بـنى  والأكمل من

  . على تفسير الآية بالآية» الميزان « تفسيره 
ت علــى نحــو التفســير التجزيئــي ، أي تفســير  ت كتبــ غــير أنّ هــذه التفاســير الثلاثــة كمــا عرفــ

  . القرآن سورة بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات
تقــدير فتفســير القــرآن بــالقرآن يتحقّــق علــى الــنمط الموضــوعي كمــا يتحقّــق علــى وعلــى كــل 

ل   . النمط التجزيئي غير أن  الأكمل هو اقتفاء النمط الأوّ
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  المنهج الثاني

ــ   ـــــ
٢  

  

  التفسير البياني للقرآن
هـــذا المـــنهج الـــذي ابتكـــره حســـب مـــا تدّعيـــه الـــدكتورة عائشـــة عبـــد الـــرحمن بنـــت الشـــاطئ 

ها الأمــــين الخــــولي المصــــري ، عبــــارة عــــن اســــتقراء اللفــــظ القــــرآني في كــــل مواضــــع وروده أُســــتاذ
للوصــول إلى دلالتــه وعــرض الظــاهرة الاســلوبية علــى كــل نظائرهــا في الكتــاب المحكــم ، وتــدبرّ 

  . سياقها الخاص في الآية والسورة ثم سياقها العام في المصحف كلّه التماسا  لسرهّ البياني
  : نهج يدور على ضوابط ، وهي وحاصل هذا الم

التناول الموضوعي لما يراد فهمه من القرآن ، ويبُدأ بجمـع كـل مـا في الكتـاب المحكـم : ألف 
  . من سور وآيات في الموضوع المدروس

ــــه حســــب نزولهــــا ، لمعرفــــة ظــــروف الزمــــان والمكــــان كمــــا يســــتأنس : ب  ــــات في ترتــّــب الآي
ت نــزول الآيــة دون أن يفــوت المفسّـــر  بالمرويــات في أســباب النــزول مــن حيــث هــي قــرائن لابســ

  . أن  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية
ر أن  العربيــة: ج  هــي لغــة القــرآن ، فتلــتمس الدلالــة اللغويــة  في فهــم دلالات الألفــاظ يقُــدّ

  . الأصلية التي تعطينا حس العربية للمادة في مختلف استعمالا ا الحسية وا ازية
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ثم يخلـــص للَِمـــح  الدلالـــة القرآنيـــة بجمـــع كـــل مـــا في القـــرآن مـــن صـــيغ اللفـــظ وتـــدبرّ ســـياقها 
  . الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله

وفي فهــم أســرار التعبــير يحــتكم إلى ســياق الــنص في الكتــاب المحكــم ملتــزمين مــا يحتملــه  :د 
  . نصاً وروحاً ، ويعرض عليه أقوال المفسّرين فيقبل منها ما يقبله النص

ت  ت أثــره تلميذتــه بنــ هــذا خلاصــة هــذا المــنهج الــذي ابتكــره الأُســتاذ الخــولي المصــري واقتفــ
في جــزأين » التفســير البيــاني للقــرآن الكــريم « اب باســم الشــاطئ ، فخــرج مــن هــذا المــنهج كتــ

ل  الضــــحى ، والشــــرح ، الزلزلــــة ، النازعــــات ، « : تنــــاول تفســــير الســــور التاليــــة في الجــــزء الأوّ
العلـــق ، « : كمـــا تنـــاول في الجـــزء الثـــاني تفســـير الســـور التاليـــة » العاديـــات ، البلـــد ، التكـــاثر 

  . »مز ، الماعون القلم ، العصر ، الليل ، الفجر ، اله
ولا شك أنهّ نمط بديع بين التفاسير ، إذ لا يماثل شيئاً مما ألُّف في القرون الماضية من زمـن 
الطـبري إلى العصـر الأخـير الـذي عــرف فيـه تفسـير الإمـام عبــده وتفسـير المراغـي ، فهـذا الــنمط 

، وتفسـير القـرآن بـالقرآن  لا يشابه التفاسير السابقة ، غير أنهّ لون من التفسـير الموضـوعي أوّلاً 
ثانيــــاً ، والنقطــــة البــــارزة في هــــذا الــــنمط هــــو اســــتقراء اللفــــظ القــــرآني في كــــل مواضــــع وروده في 

  . الكتاب
يهــتم المفسّــر في فهــم لغــة القــرآن بــالتتبع في جميــع صــيغ هــذا اللفــظ الــواردة : وبعبــارة أُخــرى 

لمعــنى اللغــوي الأصــيل ، وهـــو لا في القــرآن الكــريم ثم يخــرج مــن ضــم  بعـــض إلى بعــض بحقيقــة ا
ــع في تفســير قولــه ســبحانه . يــترك هــذا العمــل حــتى في أوضــح الألفــاظ ح  (: مــثلا  تتب ألم  نَشــرَ

ك  « بصـــورها ، أو كـــل آيـــة ورد فيهـــا مـــادة » الشـــرح « كـــل آيـــة ورد فيهـــا مـــادة   )لــَـك  صَـــدرَ
ضــحا  عنــدنا لكنّــه بصــيغه المختلفــة ، وهكــذا في كــل كلمــة حــتى وإن كــان معناهــا وا» الصــدر 

  لايعتني  ذا الوضوح ، بل يرجع إلى 
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نفس القرآن ثم يطبّق عليه سائر الضوابط من تدبرّ سياق الآيـة وسـياق السـورة ، وسـياق الآيـة 
  . العام في القرآن كله

والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنهّ أمـر بـديع قابـل للاعتمـاد ، غـير أنـّه لا يكفـي 
ات الفقهيــة بــلا مراجعــة الســنّة ، لأّ ــا عمومــات فيهــا مخصصــها ، أو مطلقــات في تفســير الآيــ

  . فيها مقيدها ، أو مجملات فيها مبينها
نعــم هــذا الــنمط مــن التفســير يغُــني عــن كثــير مــن الأبحــاث اللغويــة الــتي طرحهــا المفســرون ، 

ـــنمط يريـــد أن يســـتخرج معـــنى اللفـــظ منالتـــدبرّ في الـــن ص القـــرآني ، نعـــم لأن  المفسّــــر في هـــذا ال
  . معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر

ـــت في مواضـــع ، هـــذا النـــوع مـــن الـــنمط ، وهـــو الدقـــة في  وربمـــا يوجـــد في روايـــات أهـــل البي
  . خصوصيات الآية وجملها ومفردا ا

  : روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال . ١
إن  المســــح بــــبعض الــــرأس : ألا تخــــبرني مــــن أيــــن علمــــت وقلــــت :  ﷒قلــــت لأبي جعفــــر 

ونــزل بـه الكتــاب مـن اللــّه  ﷐يــا زرارة قالـه رســول اللـّه « : وبعـض الـرجلين؟ فضــحك فقـال 
فعرفنـا أن  الوجـه كلـّه ينبغـي أن   )فاغْسِـلُوا وُجـُوهَكُم  (: عزّ وجـلّ ، لأنّ اللـّه عـزّ وجـلّ قـال 

راَفِــق  (: ال يغســل ، ثم قــ
َ
فعرفنــا أنــّه ينبغــي لهمــاأن يغســلا إلى المــرفقين ، ثم  )وأيــْدِيَكُم  إلى الم

كُم  (: فصل بـين الكلامـين فقـال  وسِـ البـاء « أن  المسـح بـبعض الـرأس لمكـان  )وامسـَحُوا بِرؤُ
ثم وصل الـرجلين بـالرأس ، فعرفنـا حـين وصـلهما بـالرأس أنّ المسـح علـى بعضـهما ، ثم فسـر » 

  . )١(» للناس فضيّعوه  ﷐رسول اللّه ذلك 
__________________  

  . من سورة المائدة ٦والآية . ١من أبواب الوضوء ، الحديث  ٢٣، الباب  ١: ـ الوسائل  ١
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أنــّه ســئل  ﷒روى الكليــني بســند صــحيح عــن حمــّاد بــن عيســى ، عــن أبي عبــد اللّــه . ٢
ق  والسـّارقَِة  فـاقطَعُوا أيـْدِيَـهُما  (: ه الآيـة عن التـيمّم ، فـتلا هـذ لُوا  (: وقـال  )والسـّارِ فاغسِـ

راَفِق 
َ
  . )١(فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع : قال  )وجُوهَكُم  وأيْدِيَكُم  إلى الم

فقــد اســتظهر الإمــام في التــيمّم كفايــة المســح علــى الكفــين بحجّــة أنــّه أطلــق الأيــدي في آيــة 
ـــد بـــالمرافق وقـــال الســـرقة و  وا مـــاء  فَـتـَيَمَّمُـــوا صَـــعيدا  طيَّبـــا  فَامسَـــحُوا  (: التـــيمّم ولم تقيّ ـــدُ لـَــ  تجَِ فَـ

  . فعلم أن  القطع والتيمّم ليس من المرفقين )٢( )بِوجُوهِكُم وأيْدِيكُم مِنه 
نمـّا وأمّا التعبير عن الزند بموضع القطع ـ مع انهّ ليس موضـع القطـع عنـد السـرقة كمـا مـر  ـ فا

  . هو لأجل إفهام مبدأ المسح بالتعبير الراسخ ذلك اليوم ، أي موضع القطع عند القوم
هــل كانــت صــلاة النــبي إلى بيــت المقــدس بــأمر  ﷔ســأل أبــو بصــير أحــد الصــادقين . ٣

لَــة   (: نعــم ، ألا تــرى أنّ اللّــه تعــالى يقــول « : اللّــه ســبحانه أو لا؟ قــال  الــتي   وَمــا جَعَلنــا القِبـْ
  . )٣(»  )كُنْت  عَلَيها إلا  لنَِعلَم  مَن يَـتَّبِع  الرَّسُول 

__________________  
  . من سورة المائدة ٦و  ٣٨والآية . ٢من أبواب التيمم ، الحديث  ١٣، الباب  ٢: ـ الوسائل  ١
  . ٦: ـ المائدة  ٢
  . من سورة البقرة ١٤٣والآية . ٢من أبواب القبلة ، الحديث  ٢، الباب  ٣: ـ الوسائل  ٣
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  المنهج الثاني

ــ   ـــــ
٣  

  

  تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية
ففــي هــذا المــنهج يهــتم المفسّـــر اهتمامــاً شــديداً بــالقراءة حــتى يقــف علــى الصــحيح منهــا ، 

  . لأنهّ ينبعث عن تحريف القراءة ، تحريف اللفظ القرآني المنزل ، ومن ثمّ تحريف المعنى
فالحرص على سلامة المنطق حرص على سلامة معنى النص القـرآني ، وصـيانته مـن الشـبهة 

  . أو التحريف
والاهتمام بالقراءة يسـتدعي ـ منطقيـاً ـ الاهتمـام بالصـنعة النحويـة ، في الـنص القـرآني إذ أنّ 

ور ضـبط هذا الاهتمام بضبط أواخر الكلمات ، إنمّا يقصد أساساً إلى المعنى ، فعلى المعـنى يـد
  . الكلمة وإعرا ا ، فالفاعل يرفع والمفعول به ينصب وما لحقه من الجر بسبب من أسبابه يجر

فالتفـات النحـويين إلى إعـراب القـرآن كـان التفاتــاً طبيعيـاً ، لأنّ الغايـة مـن وضـع النحـو هــو 
  . خدمة معنى القرآن وتحليته

فـــاد الآيـــة في هـــذا الإطـــار ففـــي ضـــوء ضـــبط القـــراءة ثم ضـــبط الإعـــراب القـــرآني ، يتضـــح م
  . الخاص ، مضافاً إلى تحقيق مفردات الآية لغوياً ، وتوضيح معانيها الأصيلة

  : وعلى هذا النمط تجد التفاسير الآتية 



١٤٩ 
 

ففســر ) هـــ  ٢٠٧المتــوفى  ( تــأليف ابــن زكريــا يحــيى بــن زيــاد الفــراّء : »  معــاني القــرآن« . ١
نهج ، وقـــد طبـــع الكتـــاب في جـــزأين ، حقّقهمـــا مشـــكل إعـــراب القـــرآن ومعانيـــه علـــى هـــذا المـــ

  . محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي
  ). هـ  ٢٠٤( ويبدو من ديباجة الكتاب أن  الفراّء شرع في تأليفه سنة 

  . والكتاب قيّم في نوعه ، وإن كان غير واف بعامة مقاصد القرآن الكريم
  . وقيل غير ذلك) هـ  ٢١٣لمتوفى  ا( لأبي عبيدة معمر بن المثنى »  مجاز القرآن« . ٢

إنمّا أنُزل القـرآن بلسـان عـربي ومصـداق ذلـك في آيـة مـن : قالوا : يقول في مقدّمة الكتاب 
فلَــم يحــتج الســلف  )١( )وَمــا أرسَــلنا مِــن رَسُــول إلا  بلِســان  قَومِــه  (: القــرآن ، وفي آيــة أُخــرى 

ولا الـّذين أدركـوا وحيـه إلى النــبي أن يسـألوا عـن معانيـه ، لأّ ــم كـانوا عـرب الألسـن ، فاســتغنوا 
بعلمهـم بـه عـن المسـألة عــن معانيـه ، وعمّـا فيـه ممـّا في كــلام العـرب مـن وجـوه الإعـراب ، ومــن 

  . الغريب والمعاني
غة العربية ، كافية في إخراج معـاني القـرآن وهذا يعرب عن أنهّ كان معتقدا  بأن  الإحاطة بالل

  . وهو كما ترى
نعم القرآن نمط من التعبير العربي لكن ليس كل تعبير عربي غنيـاً عـن البيـان ، خصوصـاً في 

  . مجال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السنّة
الآيـة علـى تقـدير ولايقصد أبو عبيدة من ا از ما يقابل الحقيقة ، بل يريد ما يتوقف فهـم 

للشـريف الرضـي ـ رضـوان اللـّه » مجازات القـرآن « محذوف ، وما شابه ذلك ، وهو على غرار 
  . عليه ـ ولكن الشريف خصّص كتابه با از بشكله المصطلح

__________________  
  . ٤: ـ إبراهيم  ١
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وانطَلـَق   (: ل ومـن المحتمـل مـن مجـاز مـا اختصـر وفيـه مضـمر ، قـا: مثلا  يقول أبو عبيدة 
وا  صبرُِ واَ و   شُ ِ  ام هُ  أ منِ   ُ َ

ثم » وانطلـق المـلاء مـنهم « : فهذا مختصر فيه ضمير مجازه  )١( )الم
  .اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن امشوا أو نحو ذلك

كفّــار ، ثم اختصــر إلى فهـذا مــن قـول ال )٢( )مـاذا أرادَ اللــّهُ ِ ـذا مَــثلاً  (: وفي آيـة أُخــرى 
  . فهذا من كلام اللّه )٣( )يُضِلُّ بِه  كَثيرا   (قول اللّه ، وأُضمر فيه قل يا محمّد ، 

واسـْئَل  القَرْيـَة  الـتي كُنَّـا فِيهـا والعـِير  الـتي أقَبـَلْنـا  (: ومن مجاز ما حُذف وفيـه مضـمر ، قـال 
  .واسأل أهل القرية ، ومَن في العير: فهذا محذوف فيه ضمير مجازه  )٤(،  )فِيها 

  .وقد طبع الكتاب وانتشر
د ابــن النــديم تــاريخ ) هـــ  ٣١١المتوفّـــى ( لأبي إســحاق الزجــاج »  معــاني القــرآن« . ٣ يحــدّ

ــص قــرأه علــى ظهــر كتــاب المعــاني  ابتــدأ أبــو إســحاق إمــلاء كتابــه : تــأليف هــذا الكتــاب في ن
ل سنة  ٢٨٥عاني القرآن في صفر سنة الموسوم بم   .هـ ٣٠١هـ وأتمهّ في شهر ربيع الأوّ

  .والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات
تأليف الشريف الرضي أبي الحسن ، محمد بن : »  تلخيص البيان في مجازات القرآن« . ٤

  ).هـ  ٤٠٦ـ  ٣٥٩( الحسين 
 وذكـــر مـــا يشـــتمل عليـــه القـــرآن مـــن عجائـــب إن  بعـــض الإخـــوان جـــاراني: يقـــول في أوّلـــه 

  الاستعارات وغرائب ا ازات ، التي هي أحسن من الحقائق مَعْرضاً ، 
____________  

  . ٦: ـ ص  ١
  . ٢٦: ـ البقرة  ٢
  . ٢٦: ـ البقرة  ٣
  . ٨٢: ـ يوسف  ٤
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لفظـــة  وأنفـــع للعلـــة معـــنى ولفظـــاً ، وإنّ اللفظـــة الـــتي وقعـــت مســـتعارة لـــو أوقعـــت في موقعهـــا ،
الحقيقـــة لكـــان موضـــعها نابيـــاً  ـــا ، ونصـــا ا قلقـــاً بمركّبهـــا ، إذا كـــان الحكـــيم ســـبحانه لم يـــورد 
ـــارة عليـــه ، ولكـــن لأّ ـــا أجلـــى في أسمـــاع الســـامعين ، وأشـــبه بلغـــة  ألفـــاظ ا ـــازات لضـــيق العب
عـه المخاطبين ، وسألني أن أجرد جميـع مـا في القـرآن في ذلـك علـى ترتيـب السـور ليكـون اجتما

  . أجل موقعاً وأعم نفعاً ، وليكون في ذلك أيضاً فائدة أُخرى
طرفــا   » حقــائق التأويــل في متشــابه التأويــل « وقــد أوردت في كتــابي الكبــير ) إلى أن قــال ( 

ـــتي فيـــه مـــن غـــير  ـــتُ الكـــلام والتنبيـــه علـــى غـــوامض العجائـــب ال كبـــيراً مـــن هـــذا الجـــنس ، أطل
  . )١(استقصاء أوانه 
  . متاز نمط هذا التأليف عمّا ألفّه أبو عبيدة وأسماه بمجاز القرآنو ذا البيان ا

فالشريف يروم من ا از القسم المصطلح ، ولكـنّ أبـا عبيـدة يـروم الكـلام الخـارج علـى غـير 
  . النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير ، وإضمار وغير ذلك

__________________  
  . ، طبع عالم الكتب ٢: ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن  ١
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  المنهج الثاني

ــ   ـــــ
٤  

  

   ﷕تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة 
أو  ﷕ومـــن التفســـير بـــالمنقول هـــو تفســـير القـــرآن بمـــا أثـــر عـــن النـــبي والأئمـــة المعصـــومين 

، ومـن المعـروفين في  ﷐الصحابة والتابعين ، وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلـة النـبي 
مـا أخـذت مـن تفسـير : سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة عبد اللّه بن عبـاس ، وهـو القائـل 

  . وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن )١( ﷒القرآن فعن علي بن أبي طالب 
   )٢(. الحكمة وتأويل القرآنأنهّ دعا له بالفقه و  ﷐نعم روي عن النبي 

وقد ذاع هذا المنهج من القرن الأوّل إلى عصرنا هذا ، فظهر بـين المفسـرين مـن يكتفـون في 
التفسير بـالأثر المـروي ولا يتجـاوزون عنـه ، حـتى أنّ بعـض المفسـرين لا يـذكر الآيـة الـتي لا يجـد 

ــبي والأئمــة ، كمــا هــو ديــدن تفســير البرهــان لل ســيد البحــراني ، فإليــك أشــهر حولهــا أثــراً مــن الن
  . التفاسير الحديثية بين الفريقين

  : فأشهر المصنّفات على هذا النمط عند أهل السنّة عبارة عن 
وهـذا الكتـاب أوسـع مـا ) هــ  ٣١٠ـ  ٢٢٤(  تفسيـر أبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري. ١

  ألُّف في هذا ا ال ، ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايات 
__________________  

  . ٤٦٨/  ١: ـ مناهل العرفان  ١
  . ١٩٣/  ٣: ـ أُسد الغابة  ٢
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مسندة أو موقوفة على الصحابة والتابعين ، وقد سـهّل بـذلك طريـق التحقيـق والتثبيـت منهـا ، 
  . نعم فيها من الإسرائيليّات والمسيحيّات ما لا يحصى كثرة

وهــو » الكشــف والبيــان « باســم ) هـــ  ٤٢٧المتــوفى  ( ويليــه فــي التبســط تفســير الثعلبــي . ٢
تفسير مخطوط ، ونسخه قليلة ، عسى أن يقيّض اللـّه رجـال التحقيـق لإخراجـه إلى عـالم النـور 

ت  ، فقـد روى نــزول كثــير مــن الآيــات في حــقّ  ﷕، ومؤلفّـه مــن المعترفــين بفضــائل أهــل البيــ
  . سيد البحراني في كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهانالعترة الطاهرة ، وينقل عنه كثيراً ال

ففيه ما ذكره الطبري في تفسـيره وغـيره ) هـ  ٩١١المتوفى  ( تفسير الدر المنثور للسيوطي . ٣
الإتقـان « أنهّ جعله مقدّمة لـذلك التفسـير ، وقـد ذكـر في خاتمـة » الإتقان « ويبدو من كتابه 

ل الفاتحة إلى سورة الناس ﷐رفوع إلى النبي نبذة من التفسير بالمأثور الم»    . من أوّ
  . هذه مشاهير التفاسير الحديثية عند أهل السنّة ، اكتفينا بذلك روماً للاختصار

  : وأمّا التفسير بالمأثور عند الشيعة ، فأشهرها ما يلي 
هــ ، وقـد طبـع  ٣٢٩ام المعاصـر للكليـني الـذي تـوفي  عـ تفسير محمد بن مسعود العياشي. ١

في جـــزأين ، غـــير أنّ ناســـخ الكتـــاب في القـــرون الســـابقة ، جـــنى علـــى الكتـــاب جنايـــة علميـــة 
  . لاتغتفر حيث أسقط الأسانيد ، وأتى بالمتون ، وبذلك سدّ على المحقّقين باب التحقيق

ع ، وتفسـيره هـذا مطبـو ) هــ  ٣٠٧الـذي كـان حيـا  عـام (  تفسير علي بن إبراهيم القمـي. ٢
  قديماً وحديثاً ، غير أنّ التفسير ليس لعلي بن ابراهيم القمي وحده ، 
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ق ممــا أمــلاه علــي بــن إبــراهيم علــى تلميــذه أبي  وإنمّــا هــو تفســير ممــزوج مــن تفســيرين ، فهــو ملفّــ
،  ﷒الفضــل العبــاس ، ومــا رواه تلميــذه بســنده الخــاص ، عــن أبي الجــارود عــن الإمــام البــاقر 

  . )١(حاله في أبحاثنا الرجالية  وقد أوضحنا
  : وقد ألُّف في أواخر القرن الحادي عشر تفسيران بالمنهج المذكور ، أعني  ما . ٣
  ). هـ  ١١٠٧المتوفى  ( للسيد هاشم البحراني » البرهان في تفسير القرآن « 
  . للشيخ عبد علي الحويزي من علماء القرن الحادي عشر» نور الثقلين « و 

ادة مـــــن التفســـــير بالمـــــأثور يتوقــّـــف علـــــى تحقيـــــق اســـــناد الروايـــــات ، لكثـــــرة تطـــــرق والاســـــتف
  . الإسرائيليات والمسيحيات وا وسيات المروية من مسلمة أهل الكتاب إليها أو مستسلمتهم

إنّ العــرب لم يكونــوا أهــل كتــاب ولاعلــم ، وإنمّــا : وهنــاك كلمــة قيّمــة لابــن خلــدون يقــول 
ت علــيهم البــداوة والأ   ميــّة ، وإذا تشــوّقوا إلى معرفــة شــيء ممــّا تتــوق إليــه النفــوس البشــرية في غلبــ

أســـباب المكونــّـات ، وبـــدء الخليقـــة وأســـرار الوجـــود ، فإنمّـــا يســـألون عنـــه أهـــل الكتـــاب قـــبلهم 
ـــه بـــن ســـلام : ويســـتفيدون مـــنهم ، وهـــؤلاء مثـــل  كعـــب الأحبـــار ووهـــب بـــن منبـــه ، وعبـــد اللّ
ت بـــالقبول ، وتســـاهل المفســـرون في  وأمثـــالهم ، فـــامتلأت التفاســـير مـــن المنقـــولات عـــنهم وتلُقّيـــ

مثل ذلك ، وملأوا كتب التفسير  ذه المنقولات ، وأصلها كلهـا ـ كمـا قلنـا ـ مـن التـوراة أو ممـا  
  . )٢(كانوا يفترون 

ولأجـل ذلـك تـرى أن  مـا أتـى بـه الطـبري في تفسـيره حـول قصـة آدم وحـواء تطـابق مـا جــاء 
  . في التوراة
__________________  

  . ٣١٥ـ  ٣١١: ـ راجع كليات في علم الرجال  ١
  . ٤٣٩: ـ مقدمة ابن خلدون  ٢
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ومـــن ) أي مســـلمة أهـــل الكتـــاب ( والعجـــب أن  كتـــب التفســـير مملـــوءة مـــن أقاويـــل هـــؤلاء 
  . أخذ عنهم ، من المسلمين أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك

فهؤلاء مضافا  إلى ما ورد فيهم من الجرح والطعـن في كتـب الرجـال المعتـبرة عنـد أهـل السـنّة 
   )١(. ، كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى

لشـيخ الطائفـة الطوسـي ، » التبيـان « وأمّا ما يتراءى من نقل أقوالهم في تفاسير الشيعة كــ 
الطبرســي ، فعــذرهم في نقــل أقــوالهم هــو رواجهــا في تلــك العصــور  للشــيخ» مجمــع البيــان « و 

  . والأزمنة بحيث كان الجهل  ا نقصاً في التفسير وسبباً لعدم الاعتناءبه
وعلـــى كـــل تقـــدير فالتفســـير بالمـــأثور يتوقـــف علـــى تـــوفر شـــرائط الحجيـــة فيـــه ، إلاّ إذا كـــان 

بر نــاظراً إلى بيــان كيفيــة الاســتفادة مــن الآيــة ، و  مرشــداً إلى القــرائن الموجــودة فيهــا ، فعندئــذ الخــ
تلاحــظ كيفيــة الاســتفادة ، فعلــى فــرض صــحة الاســتنتاج يؤخــذ بالنتيجــة وإن كــان الخــبر غــير 

  . كما عرفت نماذج منه. واجد للشرائط
  . وأمّا إذا كان التفسير مبنيا  على التعبّد فلا يؤخذ به إلا  عند توفر الشرائط

ة علـــى وجـــه الاختصـــار قـــد عرفـــت المقبـــول والمـــردود ، غـــير أنّ هـــذه هـــي المنـــاهج التفســـيري
المـــنهج الكامـــل عبـــارة عـــن المـــنهج الـــذي يعتمـــد علـــى المنـــاهج الصـــحيحة ، فيعتمـــد في تفســـير 
القــرآن علــى العقــل القطعــي الــذي هــو كالقرينــة ، كمــا يفســر القــرآن بعضــه بــبعض ويرفــع إ ــام 

ذي يكـون حجّـة بينـه وبـين ربـّه ، إلى غـير ذلـك الآية بأُختهـا ، ويسـتفيد مـن الأثـر الصـحيح الـ
  . من المناهج التي مر بيا ا

__________________  
  . ٤٦/  ١: ـ لاحظ آلاء الرحمن  ١
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  خاتمة المطاف
  المحكم والمتشابه في القرآن الكريم . ١  

  التأويل في القرآن الكريم . ٢
  القراء السبعة والقراءات السبع . ٣
  التحريفصيانة القرآن من . ٤
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١  
  المحكم والمتشابه

  في
  القرآن الكريم
ــــز بالإحكــــام ، وقــــال  ــــاب  أحُكِمــــت آياتُــــه  ثمَُّ * الــــر  (: وصــــف ســــبحانه كتابــــه العزي كِت

ن  حَكــيم خَبــير  ــلت مِــن  لـَـدُ والمــراد أّ ــا أُحكمــت في نظمهــا بــأن جعلــت علــى أبلــغ  )١( )فُصِّ
. ن ، فـالقرآن محكـم الـنظم ، مفصـل الآيـاتوجوه الفصاحة حتى صار معجزا  ثم  فصّلت بالبيـا

أو اتقنت آياته فلـيس فيهـا خلـل ولا باطـل ، لأنّ الفعـل المحكـم مـا قـد أتقنـه فاعلـه حـتىّ لا  )٢(
   )٣(. يكون فيه خلل ثم  فصّلت وجعلت متتابعة بعضها أثر بعض

ومـتقن لا فعلى الأوّل فالإحكام صـفة اللفـظ ، فـالقرآن بجزالـة نظمـه وإتقـان أُسـلوبه محكـم 
يمكن تحدِّيه ، وعلى الثاني وصف لمعناه ، فهو يشتمل ـ من التوحيد والأخلاق وسائر السـنن ـ 

  . على أُصول محكمة لا تنقض ولا تردُّ 
ل  (: وفي الوقـــت نفســـه وصـــف ســـبحانه كتابـــه الكـــريم بالتشـــابه ، قـــال ســـبحانه  ـــزّ ـــه  نَـ اللّ

   رُ مِنْهُ جُلُودُ الّذينَ يخَْشَو مُْ ثمَُّ أَحسن الحدَيث كِتاباً مُتَشا اً مَثاني تَـقْشَعِ 
__________________  

  . ١: ـ هود  ١
  . عن أبي مسلم الإصفهاني ١٤١/  ٣: ـ مجمع البيان  ٢
  . ولم يذكر اسم القائل. ـ المصدر نفسه ٣
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تلَينُ جُلودهُمْ وَقلُو مُْ إِلى ذكِْرِ اللّه ذلـِك هُـدى اللـّه يَـهْـدي بـه مَـنْ يَشـاء وَمَـنْ يضـلِل اللـّه فَمـا 
   )١(. )لَه  مِن  هاد 

في هذه الآية الذي جعل وصفا  لعامـة » المتشابه « وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير 
الآيــة وامعنــوا النظــر فيهــا لارتفــع الا ــام ،  آيــات القــرآن الحكــيم ، ولكــنّهم لــو رجعــوا إلى نفــس

فهــو يفســر معــنى المتشــابه ، » مثــاني « قولــه » متشــا اً « وذلــك انــّه ســبحانه يــأتي بعــد كلمــة 
فـــالقرآن الكـــريم يشـــتمل علـــى آيـــات متكـــررة المضـــمون ، يُشـــبه بعضـــها بعضـــاً ، ويؤيـــد بعضـــها 

 التوحيـد بأقسـامه إلى غـير ذلـك مـن بعضاً ، فقد كرر القصص والمغازي كما كـرّر مـا يرجـع إلى
  . المعاني المتكررة

وعلــى ضــوء ذلــك فــلا منافــاة بــين الآيتــين اللتــين تصــفان القــرآن بالإحكــام تــارة وبالتشــابه 
  . أُخرى

  تقسيم الآيات إلى محكمات ، ومتشا ات 
إذا كانت الآيـة الأُولى تصـف القـرآن كلـّه بالإحكـام وآياتـه بالمحكمـة ، والآيـة الثانيـة تصـف 

  : القرآن كلّه بالمتشابه ، فثمة آية أُخرى تقسّم الآيات إلى قسمين 
م  الكتاب .١   . آيات محكمات هي أُ
  . وآيات متشا ات يبغون أهل الزيغ تأويلها. ٢

م  الكِتـــاب هُـــو  الــّـذي أنــْـز  (: قـــال ســـبحانه  ل عليـــك  الكِتـــاب مِنْـــه  آيـــات محُْكَمـــات هُـــنَّ أُ
نــَة وَابتِْغــاءَ تَأْ  ويلِــه  وَأُخــر مَتَشــا ات فأََمّــا الــّذينَ في قُـلــُوِ ِمْ زيَــغٌ فَـيَتَّبِعُــونَ مــا تَشــابهََ مِنْــهُ ابتِْغــاءَ الفِتـْ

ويلــه  إِلا  اللّــه واَلراّسِــخُون  في  العِلْــم  يَـق   ولــُون  آمّنــا بــِه  كُــلٌّ مِــن  عِنْــد  ربَنّــا وَمــا يــَذَّكّر  إِلا  وَمــا يَـعْلَــم  تأَْ
ولوا الألَباب     )٢(. )أُ

__________________  
  . ٢٣: ـ الزمر  ١
  . ٧: ـ آل عمران  ٢
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ولا منافــــاة بــــين هــــذا التقســــيم والتقســــيمين الأوّلــــين ، وذلــــك لاخــــتلاف متعلّــــق الإحكــــام 
ولى وصــف للآيــة باعتبــار والتشــابه فيهــا ، فــانّ الإحكــام الــذي  هــو بمعــنى الإتقــان في الآيــة الأُ

نظم الآية وجزالة ألفاظها على وجه لا يمكـن تحـدّيها ، كمـا أنّ التشـابه في الآيـة الثانيـة وصـف 
  . لمعنى الآية ، فمعاني الآيات القرآنية متكرّرة لكنّها متوحّدة الهدف

ا دلالــــة الآيــــة وظهورهــــا في المعــــنى وأمّــــا الإحكــــام والتشــــابه في هــــذه الآيــــة فالموصــــوف  مــــ
المقصــود ولا مــانع مــن أن يكــون القــرآن كلّــه متقنــاً مــن حيــث تركيبــه وجمُلَــه ، ومتشــا اً متكــرر 
ـــة في قســـم ، ومتشـــابه  ت نفســـه محكمـــاً ومـــتقن الدلال ـــ المضـــمون مـــن حيـــث معانيـــه ؛ وفي الوق

  . الدلالة في قسم آخر
بـه الآيــة إذا كانــت ذات دلالـة واضــحة بحيــث إنّ الإحكـام في اللغــة هـو الإتقــان ، توصــف 

  :مأخوذ من الحُكْم بمعنى المنع ، قال الشاعر) الإحكام ( لا تحتمل وجهاً آخر ، فهو 
  أبــــــــــــــــــــني حنيفـــــــــــــــــــــة حكِّمــــــــــــــــــــوا أولادكــــــــــــــــــــم

  إني أخـــــــــــــــــــــــــاف علـــــــــــــــــــــــــيكم أن أغُضـــــــــــــــــــــــــبا   

    
  : أي امنعوا أولادكم من التعرض 

فالآية باعتبار استحكام دلالتهـا وإتقا ـا تمنـع مـن الاضـطراب وتطـرّق مـا لـيس بمـراد فيهـا ؛ 
ويقابله التشابه فهو مأخوذ من الشِّبه أي التماثل ، فالتشابه في الدلالة هو أن لا يكون للآيـة 

  . ظهور مستقر ودلالة ثابتة بل يحتمل فيها وجوها  مختلفة مع أن  المقصود هو واحد منها
  : ويدلّ على أنّ الإحكام والتشابه وصف للدلالة ، أمُور 

ل   : وذلك لأحد الوجهين  )يتبعون ما تشابه  (ان  أصحاب الزيغ :  الأوّ
  . ابتغاء الفتنة والفساد في ا تمع وإضلال الناس. ١
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ابتغـــاء تأويلـــه وإرجاعـــه إلى مـــا يتوافـــق مـــع أهـــدافهم الفاســـدة ، فهـــم مكـــان أن يتبّعـــوا . ٢
ـــاع المتشـــابه لإيجـــاد الفتنـــة وابتغـــاء . ات المحكمـــة يتّبعـــون مـــا تشـــابه للغـــايتين الفاســـدتينالآيـــ فاتبّ

تأويلــه يعــرب عــن أنّ التشــابه إنمّــا في دلالــة الآيــة ، فيأخــذون مــن الاحتمــالات مــا يمكّــنهم مــن 
  . الفتنة وجعل الآية حجّة لما يتبنّون من الأهواء

مّ الكتـاب ، ومعـنى ذلـك إرجـاع مـا تشـابه إلى الأمُّ ؛ انهّ يصـف الآيـات المحكمـة بأّ ـا أُ . ٢
  . فيجب أن تكون الأمُ واضحة الدلالة ، بيّنة المعالم ، حتى تفسر  ا الآيات المتشا ة

كمــا ســيوافيك في فصــل ( انّ الآيــة تبحــث عــن تأويــل المتشــابه ، فــانّ التأويــل في الآيــة . ٣
لآيــات الــواردة في موضــوعها إلى المعــنى المقصــود ، إرجــاع الآيــة بالتــدبرّ فيهــا وســائر ا) مســتقل 

وهذا يناسب كون المحور في وصف القرآن  ما هو دلالة الآية وظهورها ، فالآيات القرآنيـة بمـا 
اّ ا ليست علـى نسـق واحـد في الدلالـة وعلـى درجـة واحـدة في إفهـام المـراد تنقسـم إلى محكمـة 

  . ومتشا ة
واحــداً ، والمتشــابه مــا يحتمــل وجوهــاً متعــدّدة وكــان بعـــض  فــالمحكم مــا لا يحتمــل إلا  معــنى

الوجوه مثيراً للريب والشبهة ، والتأويـل إرجـاع الآيـة بالتـدبرّ فيهـا ومـا ورد في موضـوع الآيـة مـن 
  . الآيات ، إلى المعنى المقصود

  : هذا هو المعنى المقصود من الآية من المراحل الثلاثة 
  . المحكم وما يراد به. أ
  . تشابه وما يراد بهالم. ب
  . التأويل وما يراد به في الآية. ج

  . وقد سبقنا في تفسير الآية  ذا النحو لفيف من العلماء
المحكــم مــا أنبــأ لفظــه عــن معنــاه مــن غــير اعتبــار أمــر ينضــم إليــه : قــال الشــيخ الطوســي . ١

  . سواء كان اللفظ لغوياً أو عرفيّاً ، ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل
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وَلا تَـقْتـُلـُوا الـنـَّفْس الـّتي  (: ، وقولـه  )١( )لا يُكَلّف اللـّه نَـفْسـا  إِلا  وُسـْعها  (وذلك نحو قوله 
ولمََ  يَكُن  لـَه  كُفـُوا   (: وقوله  )٣( )قُل  هُو  اللّه  أَحَد  (: وقوله  )٢( )حَرّم اللّه    ْ ولَ دْ وَلمْ  يُ  َْ يلَ 

  . ونظائر ذلك )٤( )أَحَد 
مـا كـان المـراد بــه لا يعـرف بظـاهره بـل يحتـاج إلى دليــل ، وذلـك مـا كـان محــتملاً : ابه والمتشـ

وإنمّـــا سمــّـي . لأمُـــور كثـــيرة أو أمـــرين ، ولا يجـــوز أن يكـــون الجميـــع مـــراداً فانـّــه مـــن بـــاب المتشـــابه
يـا حسـرتى عَلـى مـا فرّطـت في  (: متشا اً لاشتباه المراد منه بما ليس بمـراد ، وذلـك نحـو قولـه 

ــماوات مَطوِيــات  بيَِمِينــه   (: ، وقولــه  )٥( )جَنْــب اللّــه  ــري بأَِعْينُِنــا  (: ، وقولــه  )٦( )واَلسَّ تجَْ
   )٨(. ، ونظائر ذلك من الآي التي المراد منها غير ظاهرها )٧( )

المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشا ته بغيره إمّا من حيـث اللفـظ : قال الراغب . ٢
المتشابه ما لا ينبئُ ظـاهره عـن مـراده ، وحقيقـة ذلـك انّ : أو من حيث المعنى ، فقال الفقهاء 

محكــــم علـــى الإطــــلاق ، ومتشـــابه علــــى : الآيـــات عنـــد اعتبــــار بعضـــها بــــبعض ثلاثـــة أضـــرب 
   )٩(. كم في وجه ومشابه من وجه آخرالإطلاق ، ومح

محكــــم ، : لا ريــــب في أن  آيــــات الكتــــاب العزيــــز قســــمان : وقــــال المحقّــــق النهاونــــدي . ٣
  . ومتشابه

__________________  
  . ٢٨٦: ـ البقرة  ١
  . ١٥١: ـ الأنعام  ٢
  . ١: ـ التوحيد  ٣
  . ٤و  ٣: ـ التوحيد  ٤
  . ٥٦: ـ الزمر  ٥
  . ٦٧: ـ الزمر  ٦
  . ١٤: القمر ـ  ٧
هــو الظــاهر اليــدوي المتزلــزل ، دون الظــاهر » المــراد منهــا غــير ظاهرهــا « : ومــراده مــن قولــه . ٩/  ١: ـ التبيــان  ٨

  . المستقر الذي ينتهى إليه المفسر بعد الإمعان في الآية ونظائرها والقرائن الأُخرى
  . مادة أول: ـ المفردات  ٩
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ــ و لـو بملاحظـة القـرائن المكتنفـة بـه  بحيث لا يكون للعرف والمحكم هو الكلام الواضح الدلالة
ـــ تحــيرّ في اســـتفادة المــراد منــه ، ولا يحتـــاج في تعيــين المقصــود منـــه إلى الرجــوع إلى العـــالم أو إلى 

  . القرائن المنفصلة أو الأدلةّ العقلية والنقلية الخارجية
والمــراد بالمتشــابه هــو الكــلام ا مــل أو المــبهم الــذي يشــتبه المــراد منــه علــى العــرف بحيــث لا 
يكــون لــه بالوضــع أو بــالقرائن المتصــلة حقيقــة أو حكمــاً ظهــور في المعــنى المــراد ، بــل لابــدّ في 
ئن الاســـتفادة منـــه مـــن الرجـــوع إلى العـــالم الخبـــير بمـــراد المـــتكلّم ، أو الاجتهـــاد في تحصـــيل القـــرا

المنفصـــلة عـــن الكـــلام مـــن حيـــث العقـــل المســـتقل أو ســـائر كلمـــات المتكلّمـــين ، ولعلّـــه إلى مـــا 
« : انهّ سأل عن المحكم والمتشابه ، فقال  ﷒عن الصادق  ﷖ذكرنا يرجع ما عن العياشي 

   )١(. »المحكم ما يعمل به ، والمتشابه ما اشتبه على جاهله 
المــراد بالتشـابه كــون الآيـة لا يتعــين  مرادهـا لفهــم السـامع بمجــرد : اطبـائي وقـال العلامّــة الطب

اسماعهـــا ، بـــل يـــتردد بـــين معـــنى ومعـــنى حـــتى يرجـــع إلى محكمـــات الكتـــاب فتُعـــينّ هـــي معناهـــا 
وتبيّنها بياناً ؛ فتصير الآية المتشا ة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة ، والآية المحكمـة ، 

   .محكمة بنفسها
ش  اسْتَوى  (: كما أن  قوله سبحانه  يشـتبه المـراد منـه علـى السـامع  )٢( )الرّحمن  عَلى العَرْ

، اسـتقر الـذهن  )٣( )لـيس كمثلـه شـيء  (: أوّل ما يسمعه ، فإذا رجـع إلى مثـل قولـه تعـالى 
كـان على ان  المراد به التسلّط على الملك والإحاطة على الخلق دون التمكّن والاعتماد على الم

  . المستلزم للتجسم المستحيل على اللّه سبحانه
ركُِه   (: إذا أرجع إلى مثل قوله  )٤( )إِلى رّ ا ناظرة  (: وكذا قوله تعالى     لا تُدْ

__________________  
  . ١٩/  ١: ـ نفحات الرحمن  ١
  . ٥: ـ طه  ٢
  . ١١: ـ الشورى  ٣
  . ٢٣: ـ القيامة  ٤
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ك   رِ ، علـم بـه أنّ المـراد بـالنظر غـير النظـر بالبصـر الحسـي ـ إلى  )١( )الأبَْصـار  الأبَْصـار وَهـُو  يـُدْ
ــ فهــذا مــا يتحصّــل مــن معــنى المحكــم والمتشــابه ويتلقّاهــا الفهــم الســاذج مــن مجمــوع : أن قــال  ـ

. الآية ، ولا ريب انّ الآيـة الـتي تقسّـم آيـات الكتـاب إلى محكـم ومتشـا ة مـن الآيـات المحكمـة
)٢(   

ســـبرت تـــاريخ المســـلمين عـــبر القـــرون ، تقـــف علـــى لفيـــف مـــن أصـــحاب الزيـــغ ، وأنــت إذا 
راحـــوا يتمسّـــكون بآيـــات لهـــا ظهـــور بـــدويّ مريـــب ، ومثـــير للشـــك في ســـائر الأُصـــول دون أن 
يأوّلوهــا بالمحكمــات وإرجاعهــا إليهــا ، كــبعض الآيـــات الــتي تــوهم التجســيم والتشــبيه ، والجـــبر 

الخـــتم علـــى القلـــوب وحـــبط الأعمـــال ، إلى غـــير ذلـــك مـــن والتفـــويض ، والهدايـــة والضـــلالة ، و 
  . الآيات التي وقعت ذريعة لبغاة الفتنة وإضلال الناس

نعم فسّر ابن تيمية ، وتبعه صاحب المنـار ، وبعـض المعاصـرين مـن أنّ المـراد مـن المتشـابه ، 
ثـــل وقـــت الســـاعة ، والمـــراد مـــن التأويـــل مـــا اســـتأثر اللّـــه بعلمـــه ، م. مـــا لا يعلـــم تأويلـــه إلا  اللّـــه

   )٣(. ومجيء نفسه ، ومثل كيفية نفسه ، وما أعدّه في الجنة لأوليائه
  : يلاحظ عليه بأُمور 

انّ ما ذكره كلّها مفـردات ، والمتشـابه مـن أقسـام الآيـات ، فكيـف تفسـر المتشـابه بمثـل . ١
ت الســاعة وأمثالهــا مــن واقــع الجنــة والنــار والصــراط ، والكــلّ مفــردات ولــيس آيــة ، والمتشــابه  وقــ

  ! آية متشا ة لا مفرد مبهم؟
  . اب الزيغاّ ا فاقدة للظهور ، والمتشابه ما له ظهور مستقل يتبعه أصح. ٢

__________________  
  . ١٠٣: ـ الأنعام  ١
  . ٢١/  ٣: ـ الميزان  ٢
  . ٢٥٣/  ١: ـ التفسير الكبير  ٣
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ان  المتشابه ما يقع ذريعة لأصحاب الزيغ لإضلال الناس وليس فيمـا عـدّه مـا يمكـن بـه . ٣
  . أغوائهم ، ولم تقع تلك الآيات ذريعة للإضلال في تاريخ حياة المسلمين

 ١٦وبمــا ذكرنــا يظهــر ان  الوجــوه المــذكورة حــول تفســير المحكــم والمتشــابه الــتي ربمــا ينــاهز إلى 
   )١(. وجها  احتمالات غير صحيحة نشأت من عدم التدبرّ في مفهوم الآية

والذي يمكن أن يلاحظ على كلام النهاوندي هو عدّ ا مل مـن المتشـابه ، فـانّ ا مـل لا 
 يؤخذ به ويتّبعه أهل الزيغ ، بخلاف المتشابه فهـو ذو ظهـور مضـطرب ظهور له ولو بدئيا  حتى  

  . ومتزلزل ومريب
ــا الفــرق بــين المــبهم والمتشــابه ، فهــو انّ كــلّ متشــابه مــبهم الدلالــة غــير واضــحة المعــالم  وأمّ

  . وليس كلّ مبهم متشا اً 
َ  لمَ  يــَر   (: أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثـاني فـانّ قولـه سـبحانه  رض  نَـنـْقُصـها أَ وا أنَـّا نـَأْتي الأَ

مـبهم مـن حيـث المقصـود  )٢( )مِن  أَطرافها واللّه  يحَْكُم  لا مُعقّب  لحُِكْمِه  وَهُو  سـريع  الحِسـاب 
   )٣(. لا من حيث الدلالة ، ولذلك فسر الإمام تنقيص أطراف الأرض بموت العلماء

جن  لهَُـم   (. ٢ خر ْ  أَ هِ عَلَيْ قَو   وقَ  ال ذ   ض  تُكلّمهـم ان  النـّاس كـانوا بآياتنِـا  وإَ رْ دابـّة مـن  الأَ
  فالآية واضحة الدلالة لكنّها مبهمة المعنى ،  )٤( )لا يوُقِنُون 

____________  
ـ  ١٦٣/  ٣: أربعــة أوجــه ، وأضــاف إليهــا صــاحب المنــار  ٤١٧/  ٢: ـ فقــد ذكــر الــرازي في مفــاتيح الغيــب  ١

تفســير : انظــر في الوقـوف علــى هـذه الوجــوه . ة عشـر احتمــالا  ســيّدنا الأُسـتاذسـتة أُخــرى ، وأوصـلها إلى ســت ١٦٥
  . ٣٩ـ  ٣٢/  ٣: الميزان 
  . ٤١: ـ الرعد  ٢
  . ٣٠١/  ٢: ـ البرهان للبحراني  ٣
  . ٨٢: ـ النمل  ٤
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  فما هو المراد من الدابة؟ وكيف يكون تكلّمها مع الناس؟ 
ن رأَى برُهان  رَبهّ  كَذلِك  لنَصرف عَنْه  السُّوء  واَلْفَحْشاء وَلَقَدْ همََّت بهِِ وَهَمَّ ِ ا لَ  (. ٣ ولا أَ

خْلصـــين 
ُ
ـــة مبهمـــة المصـــداق فمـــا هـــو المـــراد مـــن  )١( )انــّـه  مِـــن  عِبادِنـــا الم والآيـــة واضـــحة الدلال

  البرهان؟ 
ـــة الاســـتعمالية لكـــن  ـــتي تعـــد  دلالتهـــا واضـــحة حســـب الدلال ـــك مـــن الآيـــات ال إلى غـــير ذل

  .المقاصد والمصاديق الحقيقية الإ ام في

م  الكتاب    المحكمات أُ
م  الكتـاب « إنّ الآيـات المحكمـة ـ واضـحة الدلالـة بيّنـة المعـالم ـ بشـهادة أّ ـا  والمـراد مـن » أُ

  . الأمُّ كو ا أصلاً في الكتاب تبتني عليها قواعد الدين وأركانه في مجالي العقيدة والعمل
وأمّــا المتشــا ات فلاضــطراب دلالتهــا وعــدم تمركزهــا علــى معــنى واحــد ترجــع إلى المحكمــات 

فالمتشـا ات ذات مـداليل ترجـع وتتفـرع علـى المحكمـات ، ولازمـه كـون المحكمـات . رجوع بيان
  . واضحة المعنى

ثم  إن  الاحكام والتشابه وصفان نسبيان بمعنى ان  آيـة مـا يمكـن أن تكـون محكمـة مـن جهـة 
ومتشا ة من جهة أُخرى ، فتكون محكمة بالإضافة إلى آية و متشا ة بالإضـافة إلى أُخـرى ، 

  .ولا مصداق للمتشابه على الإطلاق في القرآن ولا مانع من وجود محكم على الإطلاق

  العلم بتأويل المتشابه 
  هل يختص العلم بتأويل المتشابه باللّه سبحانه؟ أو يعمّه والراسخين في 

__________________  
  . ٣٤: ـ يوسف  ١
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العلم فالكلّ يعلم تأويل المتشابه ، وإن كان بين العلمين فرق ، فالأوّل علـم واجـب غـير متنـاه 
  ، والآخر علم إمكاني متناه؟ 

ويلـه  إِلا   (: وقد احتدم النزاع عبر قـرون في تفسـير الآيـة ، أعـني قولـه سـبحانه  وَمـا يَـعْلـَم  تأَْ
، فقــد وقفــت طائفــة علــى لفــظ الجلالــة وعليــه حــرم الراســخون في  )خُون  في  العِلْــم اللــّه واَلراّسِــ

علـى لفـظ الجلالــة » الراسـخون في العلـم « العلـم مـن تأويـل المتشـابه ، وطائفـة أُخــرى عطفـت 
  . وشركّتهم في العلم  ا ، ولم تزل هذه المسألة مورد البحث والنقاش إلى عصرنا هذا

تكمن في تفسير المتشابه ، فمن فسر المحكم بكـلّ مـا أمكـن تحصـيل إن  حل  هذه المشكلة 
العلم به بدليل جلي أو خفي ، والمتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة وحقيقـة 
الجن والملك وسائر الأمُور غـير المحسوسـة ، فـلا محـيص لـه عـن الوقـف ، لأنـّه سـبحانه تبـارك و 

   .تعالى استأثر  ا على غيره
وأمّـا علــى مـا أوضــحناه مــن أنّ الإحكـام والتشــابه يرجــع إلى الدلالـة ، و انّ تأويــل المتشــابه 
عبـــارة عـــن إرجاعــــه إلى المعـــنى المــــراد ببركـــة الإمعـــان في نفــــس الآيـــة والقــــرائن المكتنفـــة والقــــرائن 

  . المنفصلة ، فالعلم بتأويل المتشابه يعمّه سبحانه والراسخين في العلم أيضاً 
ل تحقيــق المطلــب يجــب عليــه الانطــلاق أوّلا  بحــل  معضــلة التشــابه ثم  العــروج علــى فمــن حــاو 
  . تأويل المتشابه

مـ ـ لهَُــم  عَــن   (: إنّ القــرآن الكــريم كتــاب هدايــة وتــذكرة أنــزل للتــدبرّ فيــه ، يقــول ســبحانه  فَ
فَرة * التــذْكِرَة مُعْرضِــين  حمُــُر  مُسْــتـَنـْ   ْ هُ نّـ ت مــن قَسْــورة * كــأَ وَلَقَــد   (: ويقــول ســبحانه  )١( )فــرّ

   )٢(. )يَسَّرنا القُرآن للِّذِّكْر فَـهَل  مِن  مُدَّكر 
__________________  

  . ٥٠ـ  ٤٩: ـ المدثر  ١
  . ١٧: ـ القمر  ٢
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فعلــى ضــوء ذلــك يجــب أن يكــون القــرآن مفهومــا  و معلومــا  مــن بدئــه إلى ختمــه علــى ضــوء 
ت الأُصــول الــتي ذكرناهــا عنــد البحــث عــن مــؤهلا ت المفســر ، ومنــه الآيــات المتشــا ة فقــد أنزلــ

للهداية والتذكرة فلا معنى لأن يستأثر اللّه بعـض آياتـه علـى العبـاد ، وعلـى ضـوء ذلـك لم نجـد 
أحداً من علماء الأمُّة يتوقف في تفسير الآية بذريعة انّ الآية متشا ة ، بـل ظـل يـتفحّص عـن 

  . هذا المعنى فريق من العلماءالقرائن الرافعة للشبه حولها ، وقد أيدّ 
وممـّا يؤيـد هـذا القـول ـ أي ان  الراسـخين يعلمـون التأويـل ـ : قال الشيخ أبـو علـي الطبرسـي 

ان  الصـحابة والتــابعين أجمعــوا علــى تفســير جميــع آي القـرآن ولم نــرهم توقفــوا علــى شــيء منــه لم 
   )١(. هذا متشابه لا يعلمه إلا  اللّه: يفسروه بأن قالوا 

انّ اللــّه لم ينــزل شــيئاً مــن القــرآن إلاّ لينتفــع بــه عبــاده ، : ال الإمــام بــدر الــدين الزركشــي وقــ
لم  ﷐ان  رسـول اللـّه : ـ ولا يسـوغ لأحـد أن يقـول : ويدل  به على معنى أراده ـ إلى أن قال 

إذا جــاز أن يعرفــه الرســول  ــ ــه  (:  مــع قولــه ﷐يعلــم المتشــابه ، ف ويلــه إِلا  اللّ  )وَمــا يَـعْلــم تأَْ
  . جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته ، والمفسرون من أمُّته

ولـو لم يكـن للراسـخين في . أنـا مـن الراسـخين في العلـم: ألا ترى أن  ابن عباس كان يقـول 
الكــل  لم يكــن لهــم فضــل علــى الجاهــل ، لأنّ » آمنــا « العلــم حــظ مــن المتشــابه إلا  أن يقولــوا 

ونحن لم نر المفسرين إلى هـذه الغايـة توقفّـوا عـن شـيء مـن القـرآن ، فقـالوا : قال . قائلون ذلك
   )٢(. هذا متشابه لا يعلم تأويله إلاّ اللّه ، بل أمرّوه على التفسير حتىّ فسروا الحروف المقطعة: 

انـّـه ســبحانه ثم  إن  في نفــس الآيــة دلالــة واضــحة علــى أنـّـه معطــوف علــى لفــظ الجلالــة وهــو 
  يصف هؤلاء بالرسوخ في العلم ومقتضى الرسوخ فيه العلم بالتأويل 

__________________  
  . ٤١٠/  ١: ـ مجمع البيان  ١
  . ٧٣ـ  ٧٢/  ٢: ـ البرهان  ٢
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ت وظيفــتهم مقتصــرة علــى الإيمــان مــن دون العلــم بــه كــان الأنســب بــل المناســب أن  ولــو كانــ
  . يقول والراسخون في الإيمان

  :وعلى ضوء ما ذكرنا فالجملة معطوفة على لفظ الجلالة وتفسر الآية بالشكل التالي
  . )وَلا يَـعْلم تأويله إِلا  اللّه والراّسِخون في العلم  (

كإيماننـا بـالمحكم ، فيأخـذون بكلتـا » آمنا بالمتشـابه « أي لكن الراسخين في العلم يقولون 
الــذي في قلــو م زيــغ يأخــذون بخصــوص المتشــابه ولكــن » كــل مــن عنــد ربنّــا « الآيتــين بحجــة 

للغــــايتين الفاســــدتين دون المحكــــم ، فكأنــّــه ســــبحانه لم ينــــزل إلاّ المتشــــابه ، فالإيمــــان بالمتشــــابه 
لا يدلّ على أنّ الراسخين يؤمنون بـه دون أن يعلمـوا ، وذلـك » آمّنا به « الذي جاء في قوله 

زيـغ حيـث يؤمنـون بواحـد منهمـا واختصـاص الإيمـان لأنّ ذكر إيما م  ما لغايـة ردّ أصـحاب ال
  . به بالراسخين لا انهّ لا شأن لهم سوى الإيمان دون العلم

  . وعلى ذلك فليس فيه إشعار على اختصاصهم بالإيمان دون العلم
هــذا مــا يفهمــه كــل  مــن لــه إلمــام بــالأدب العــربي وكلمــات البلغــاء والفصــحاء فــلا يشــك في 

  . العطف
إذا كــان مفصــولا  عمــا  )يقولــون آمنــا بــه كّــل مــن عنــد ربنّــا  (: وضــع قولــه وأمّــا مــا هــو م

م   . تقدّ
كـــلام مســــتأنف » يقولــــون « : والجـــواب واضـــح وهــــو انـّــه جملـــة حاليــــة ، قـــال الزمخشـــري 

  . موضح لحال الراسخين
بقــي الكــلام في مــا هــو المقصــود مــن تأويــل المتشــابه ، وإراءة نمــاذج منــه ، وهــذا هــو الــذي 

ق    . إليه في الفصل التالينتطرّ
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٢  
  التأويل في القرآن الكريم

  :رجع ، قال الأعشى : التأويل مأخوذ من آل يؤول 
وِّل الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أُ

)١(لــــــــــــــــــيس قضــــــــــــــــــائي بــــــــــــــــــالهوى الجــــــــــــــــــائر    
  

    
رجــــع ، وأوّل إليــــه : الأُوْل الرجــــوع ، أل الشــــيء يــــؤول أولاً ومــــآلاً : ويقــــول ابــــن منظــــور 

   )٢(. ارتددت: رجّعه ، وآلت عن الشيء : الشيء 
التأويـــــل مـــــن الأُول ، أي الرجـــــوع إلى الأصـــــل ومنـــــه المؤْئــِـــل : وقـــــال الراغـــــب الإصـــــفهاني 

. المــرادة منــه ، علمــاً كــان أو فعــلاً للموضــع الــذي يرجــع إليــه ، وذلــك هــو رد الشــيء إلى الغايــة 
)٣(   

إذا كـــان التأويـــل بمعـــنى إرجـــاع الشـــيء إلى مآلـــه وحقيقتـــه ، فقـــد اســـتعمله القـــرآن في مـــوارد 
  . ثلاثة يجمعها شيء واحد ، وهو إرجاع الشيء المبهم من الكلام والعمل والنوم إلى واقعه

ل ام مـن خـلال القـرائن الحافـّة  ـا ، إرجاع الكـلام المـبهم إلى مـا قصـد منـه برفـع الإ ـ:  الأوّ
  كلام يكتنفه   )٤( )واَلسَّماء  بَـنَـيْناها بأِيَْد وَإنِاّ لَمُوسِعُون  (: فقوله سبحانه 

__________________  
  . ، مادة أول ١: ـ المقاييس  ١
  . ، مادة أول ١١: ـ لسان العرب  ٢
  . مادة أول: ـ المفرادت  ٣
  . ٤٧: ـ الذاريات  ٤
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ـــه ســـبحانه أيـــد بـــنى  ـــا الســـماء ، ولكـــن رفـــع الإ ـــام عـــن الآيـــة الإ ـــا م ويثبـــت ظـــاهره انّ للّ
بالإمعان في القرائن الحافةّ  ا تأويل لهـا ، أي إرجـاع لهـا إلى مـا قصـد منـه حقيقـة ، وسـيوافيك 

  . ان  تأويل المتشابه قسم من هذا النوع
بـذكر مصـالحه والـدواعي الـتي حملـت  إرجاع الفعـل إلى واقعـه بمعـنى رفـع الإ ـام عنـه:  الثاني

الفاعل إلى العمل ؛ وهذا كما في عمل مصاحب موسى حيث أتى بأعمال مبهمة ومريبة من 
خــرق الســفينة وقتــل الصــبي وبنــاء الجــدار الــذي كــاد أن يــنقضّ ، فســأله موســى عــن الــدواعي 

مَ  لمَ  تَسْطِع  عَلَيه  صَبرا   (: فبينّها وقال    ُ وي َ  تأَْ ، فالتأويل في الآية رفع الإ ام عن  )١( )ذلِ
  . الفعل ، وإرجاع ظاهرة المريب إلى واقعه

أي » بكونــه أحســن تــأويلا  « ومــن هــذا القبيــل وصــف الكيــل المقــرون بالعــدل والإنصــاف 
سـْتَقيم ذلـِك  خَيــْ (: أحسن مآلاً ، يقول سبحانه 

ُ
وفُوا الكَيل  إذا كِلْتُم  وَزنِوُا بِالقِسـْطاس  الم ر  وأََ

فـــالمراد أحســـن مـــآلا  لمـــا يترتـــب علـــى إجـــراء العـــدل في عمليـــة الـــوزن مـــن .)٢( )وأََحسَـــن  تــَـأويلا  
  . المصالح والغايات الصحيحة

يــا أيَُّـهَــا  (: حــتى أنّ القــرآن يســتعمله في مــورد الرجــوع إلى قضــاة العــدل ، يقــول ســبحانه 
ن  تنَـازَعْتُم  في شـيء فــَرُدُّوه  إِلى اللـّه  الَّذين  آمَنُوا أَطيعُوا اللّه  وَأطَيعُوا الرَّسُول   ولي  الأمَْر  مـِنْكُم  فـَإِ وأَُ

ويلا   ن  كُنْتُم  تُـؤْمِنُون  بِاللـّه  واَليـَوم  الآخـر  ذلـِك  خـَير  وَأَحْسـَن  تـَأْ أي أحسـن مـآلا   )٣( )والرَّسُول  إِ
ل علـــى خـــلاف الرجـــوع إلى ، لأنّ في الرجـــوع إلى اللّـــه والرســـول إحقاقـــاً للحـــق وإبطـــالاً للباطـــ

  . الجبت والطاغوت
منهـــا مـــا : تأويـــل الرؤيــا الـــتي يكتنفهــا الإ ـــام ، فــإنّ الرؤيـــا الصــادقة علـــى أقســام :  الثالــث

  تتصل نفس النائم بالواقع غير ان  النفس تتصرف فيما تراه قبل أن يستيقظ 
__________________  

  . ٨٢: ـ الكهف  ١
  . ٣٥: ـ الإسراء  ٢
  . ٥٩: ـ النساء  ٣
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النـائم مــن نومـه فتختلــف الرؤيـا عــن واقعـه ، والتأويــل عبـارة عــن إرجـاع النــوم إلى الأصـل الــذي 
اشتقت منه الرؤيا الفعلية ، وذلك علـم خـاص يرزقـه اللـّه تعـالى لمـن يشـاء ، فرزقـه اللـّه ليوسـف  

ويل  الأَحادِيث   (: كما يقول  ، فالتأويـل الـوارد في  )١( )كَذلِك  يجَْتَبيك  ربَُّك  وَيُـعَلِّمُك  مِن  تأَْ
سورة يوسـف في عـدّة مـوارد عبـارة عـن إرجـاع الرؤيـة الصـادقة المتصـرّفة فيـه مـن قبـل الـنفس إلى 

  : واقعها الذي تحولت عنه كما هو الحال في الموارد التالية 
  . د عشر كوكبا  مع الشمس والقمرلهرؤية يوسف سجود أح. ١
  . رؤية أحد مصاحبيه في السجن انهّ يعصر خمرا  . ٢
  . رؤية مصاحبه الآخر انهّ يحمل فوق رأسه خبزا  تأكل منه الطير. ٣
  ... رؤية الملك سبع بقرات سمان وسبع عجاف . ٤

  . فالتأويل في هذه الموارد تأويل عمل تكويني وإرجاع له إلى واقعه
ـــ ا تبـــينّ انّ التأويـــل حســـب مصـــطلح القـــرآن هـــو إرجـــاع الشـــيء إلى واقعـــه ، وأمّـــا ومـــن هن

التأويـــل بمعـــنى صـــرف الكـــلام عـــن ظـــاهره المســـتقر ، إلى خلافـــه ، فهـــو مصـــطلح حـــديث بـــين 
العلماء لا يمتّ إلى القرآن بصلة ، وإن اغتر ابـن منظـور  ـذا المصـطلح وذكـره مـن أحـد المعـاني 

نقل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه الأصـلي إلى مـا يحتـاج إلى دليـل لـولاه مـا  والمراد بالتأويل: و قال 
   )٢(. ترك ظاهر اللفظ

فلو صحّ ذلـك الاسـتعمال ، فإنمّـا هـو اصـطلاح جديـد لا يصـحّ للمفسِّـر أن يفسّـر القـرآن 
ولم نجــد في القــرآن آيــة يلُزمنــا العقــل والنقــل إلى صــرفها عــن ظهورهــا المســتقر الثابــت ، وأمّــا . بــه
  . ور البدائي فليس ظهورا  له قيمة حتى يعد  العدول عنه صرفا  للظاهر عن ظاهرهالظه

__________________  
  . ٦: ـ يوسف  ١
  . ، مادة أول ١١: ـ لسان العرب  ٢
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  تأويل المتشابه
ق في القــرآن الكــريم وحــان البحــث في تأويــل خصــوص  ت معــنى التأويــل بوجــه مطلــ قــد عرفــ

  : يقول سبحانه . رآن تقسّم إلى محكم ومتشابهالمتشابه حيث إن  آيات الق
ــكَ الكِتــابَ مِنْــهُ آيــاتٌ محُْكَمــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِتــابِ وَأخُــرُ مُتشــاِ اتٌ  ( ــزَلَ عَليَ هُــوَ الَّــذي أنْـ

ويلـَه  إِلا  فأََمّا الَّذينَ في قُـلُوِ ِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُون ما تَشابهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ الفِتـْنَةِ وَابْتِغاءَ تأَْ  ويله  وَمـا يَـعْلـَم  تأَْ
ولوا الألَْباب     )١(. )اللّه  واَلراّسِخُون  في  العِلْم  يَـقُولُون  آمنّا بِه  كُلٌّ مِن  عِنْد  ربَِّنا وَما يذََّكَّر  إِلا  أُ

فكيــف تقــول بــأن  ! فمــا معــنى التأويــل في هــذه الآيــة ألــيس هــو صــرف الظــاهر عــن ظــاهره؟
  صرف الظاهر عن ظاهره مصطلح حديث لا يمتُّ إلى القرآن بصلة؟ التأويل بمعنى 

م في الفصل الماضي إن  آيات الذكر الحكيم علـى قسـمين  قسـم : هذا هو السؤال وقد تقدّ
منهــا مــا يتمتــع بدلالــة واضــحة في بــدء الأمــر بحيــث لا يشــتبه المــراد بغــير المــراد ، كالآيــات الــتي 

   )٣(. ما يذكره سبحانه في سورة الإسراء بعنوان الحكمة ، أو )٢(تتضمن نصائح لقمان لابنه 
  فالناظر في هذه الآيات يقف على المراد في بدء الأمر ، لأّ ا تتمتع بدلالة 

__________________  
  . ٧: ـ آل عمران  ١
  . ١٩ـ  ١٣: ـ لقمان  ٢
  . ٣٩ـ  ٢٢: ـ الإسراء  ٣
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  . واضحة لا يشتبه المراد بغيره
وهناك آيات لا تبلـغ دلالتهـا علـى المعـنى المـراد هـذا الحـدَّ ، بـل النـاظر في بـدء الأمـر لا يميـّز 
المــراد عــن غــيره ، ويشــتبه المــراد بغــير المــراد ، كالأشــجار المتشــا ة مــع اخــتلاف أثمارهــا كالرمّــان 

  . والزيتون ، فتوصف بالآية المتشا ة لتشابه المراد بغيره ، والحقّ بالباطل
مّا ما هو الوجه لنزول بعض الآيات على هذا الوصـف فهـو موكـول إلى محلـه ، وقـد ذكـر وأ

   )١(. المفسِّـرون هناك وجوهاً مختلفة لنزول الآيات المتشا ة
فهذه الآيات التي ليست لها دلالة قاطعة في بـدء الأمـر هـي الـتي وقعـت ذريعـة عـبر التـاريخ 

  . تنة والبلبلة الفكرية وإشاعة الباطل وستر الحق  في أيدي الذين في قلو م زيغ لإيجاد الف
وتجــد في الآيــات الــتي تتعــرض للمعــارف ، هــذا النــوعَ مــن التشــابه ، فالآيــات الــتي يستشــم 
منها التجسيم والتشبيه ورؤيـة اللـّه تعـالى بـالحواس ، والجـبر وأنـّه لـيس للإنسـان دور في الضـلالة 

تي لم يزل أصحاب الزيغ يبتغون الفتنة مـن ورائهـا ، فهـم والهداية ، كلّها من الآيات المتشا ة ال
  . يأوِّلون هذه الآيات بالأخذ بظواهرها من إرجاعها إلى محكما ا

  . والراسخون أيضاً يأوّلو ا
أمّا الطائفة الأُولى فتأويلهم يتلخّص في الأخذ بالظهور المتزلزل غـير المسـتقر إبتغـاءً للفتنـة ، 

ي مـَن  يَشـاء  (: انه فيغترون بظاهر قوله سبح ويبثـّون فكـرة الجـبر  )٢( )يُضِلُّ مَن  يَشـاء  وَيَـهـْدِ
  . الذي هو سلب الاختيار عن الإنسان في مجال الهداية والضلالة ، والإيمان والكفر

__________________  
  . ـ لاحظ المعجزة الخالدة للسيد الشهرستاني ١
  . ٩٣: ـ النحل  ٢
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الراسخون فتأويلهم هو إرجاع الآية إلى واقعها ، بالإمعان في الآيـة والقـرائن الحافـّة  ـا  وأمّا
، منضـــماً إلى مـــا ورد في الآيـــات المحكمـــة في هـــذا الموضـــوع ، فيفســـرون مـــا ســـبق مـــن الآيـــات 

ن وَمـَن  شـاء  وَقُل  الحَقُّ مِن  ربَِّكـُم  فَمـَن  شـاء  فَـلْيــُؤْم   (: حول الهداية والضلالة ، بقوله سبحانه 
ن اهْتَدَيْت  فبَِمـا  (: ، وبقوله سبحانه  )١( )فَـلْيَكْفُر  ا أَضِلُّ عَلى نَـفْسِي وَإِ ن  ضَلَلْت  فَإِنمَّ قُل  إِ

يع  قَريِب     )٢(. )يوُحِي إِليَّ رَبي  إنَِّه  سمَِ
الظـاهر فكلتـا الطـائفتين يـأوّلون أي يرجعـون الآيـة إلى المـراد منهـا ، فيأخـذ أصـحاب الزيـغ ب

المتزلزل الموافق لهواهم ونزعتهم ، فيجعلونه ذريعة لنشر البدع والضلالة ؛ وأمّا الآخرون فيأوّلونـه 
م  الكتاب   . بإرجاع المتشابه إلى المحكمات التي هي أُ

هــذه هــي حقيقــة المتشــابه وحقيقــة التأويــل فيــه ، ولــيس تأويــل كلتــا الطــائفتين بمعــنى صــرف 
، بـل هـو إمّـا الأخـذ بالظـاهر البـدوي لغايـة الفتنـة ، أو إرجاعـه إلى الظاهر المستقر عن ظـاهره 

الظـــاهر المســـتقر بالإمعـــان في نفـــس الآيـــة والقـــرائن المكتنفـــة  ـــا ، مضـــافاً إلى الآيـــات المحكمـــة 
  . الواردة في نفس ذلك الموضوع

بَـنـَيْناهـا  واَلسَّـماء (: في قولـه سـبحانه  )٣(وقد عرفت هذا النوع من التأويل في تفسير اليـد 
   )٤(. )بأِيَْد وَإِناّ لَمُوسِعُون 

  : وبما ذكرنا في المقام تقدر على تأويل عامة الآيات المتشا ة نظير 
   )٥(. )وَلتُِصْنَع  عَلى عَيْني   (: العين ، كقوله سبحانه . ١

__________________  
  . ٢٩: ـ الكهف  ١
  . ٥٠: ـ سبأ  ٢
  . ٥٦ـ  ٥٣، قطعيةصدلالة القرآن : ـ لاحظ مبحث  ٣
  . ٤٧: ـ الذاريات  ٤
  . ٣٩: ـ طه  ٥



١٧٦ 
 

   )١(. )واَلسّماوات  مَطْويِاّت  بيَِمِينِه  (: اليمين ، كقوله سبحانه . ٢
ش  اسْتَوى  (: الاستواء ، كقوله سبحانه . ٣    )٢(. )الرَّحمن  عَلَى العَرْ
   )٣(. )تَـعْلَم  ما في  نَـفْسي وَلا أَعْلَم  ما في نَـفْسِك   (: النفس ، كقوله سبحانه . ٤
   )٤(. )فأَيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْه  اللّه  (: الوجه ، كقوله سبحانه . ٥
م  يُكْشَف  عَن  ساق  (: الساق ، كقوله سبحانه . ٦    )٥(. )يَـوْ
   )٦(. )عَلى ما فَـرَّطْت  في  جَنْب  اللّه   (: الجنب ، كقوله سبحانه . ٧
   )٧(. )فإَِني  قَريِب  أُجِيب  دَعْوة  الدّاع   (: القرب ، كقوله سبحانه . ٨
   )٨(. )وَجاء  ربَُّك   (: ا يء ، كقوله سبحانه . ٩
تيِ  رَبُّك   (: الإتيان ، كما قال سبحانه . ١٠ أْ ْ  يَ    )٩(. )أَ
   )١٠(. )وَغَضِب  اللّه  عَلَيْهِم  (: وله الغضب ، كما في ق. ١١
هُم  (: الرضا ، كما في قوله . ١٢    )١١(. )رَضِي  اللّه  عَنـْ

إلى غـــير ذلـــك مـــن الصـــفات الخبريـــة الـــتي وردت في القـــرآن الكـــريم وأخـــبر عنهـــا الـــوحي ، 
معـان فللجميع ظواهر غير مستقرة لا تلائـم الأُصـول الـواردة في محكمـات الآيـات ، ولكـن بالإ

و الدقة يصل الإنسان إلى مآلها ومرجعها وواقعها ، وهـذا لا يعـني حمـل الظـاهر علـى خلافـه ، 
بل التتبع لغاية العثور على الظاهر ، إذ ليس للمتشابه ظاهر ظهور مستقرّ في بـدء الأمـر حـتىّ 

  . نتبعه
__________________  

  . ٦٧: ـ الزمر  ١
  . ٥: ـ طه  ٢
  . ١١٦: ـ المائدة  ٣
  . ١١٥: البقرة  ـ ٤
  . ٤٢: ـ القلم  ٥
  . ٥٦: ـ الزمر  ٦
  . ١٨٦: ـ البقرة  ٧
  . ٢٢: ـ الفجر  ٨
  . ١٥٨: ـ الأنعام  ٩
  . ٦: ـ الفتح  ١٠
  . ١١٩: ـ المائدة  ١١
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في » الأيـدى « وفي الختام نذكر نموذجين من تأويل المتشـابه ـ وراء مـا ذكرنـاه حـول تفسـير 
  . )واَلسَّماء بَـنـَيْناها بأِيَْد  (: قوله سبحانه 

ان  الصــفات الخبريــة الــواردة في القــرآن كالوجــه وغــيره لهــا حكــم عنــد الإفــراد ولهــا حكــم . ١
ت هنــاك  آخــر إذا مــا جــاءت في ضــمن الجمــل ، فــلا يصــحّ حملهــا علــى المعــاني اللغويــة إذا كانــ

ك   (: قرائن صارفة عنها ، فإذا قال سبحانه  مَغْلُولـَة  إِلى عُنُقـِك  وَلا تَـبْسـُطْها كـُلَّ  وَلا تجَْعَل  يدََ
ط  فَـتـَقْعـُـد  مَلُومــا  محَْسُــورا   فتحمــل الآيــة علــى مــا هــو المتبــادر مــن الآيــة عنــد العــرف  )١( )البَسْــ

ط اليــد كنايــة عــن الإنفــاق بــلا شــرط ، كمــا أنّ جعــل : العــام ، أعــني  الإســراف والتقتــير ، فبســ
عن البخل والتقتير ، ولا يعـني بـه بسـط اليـد بمعـنى مـدها ، ولا غـلّ اليد مغلولة إلى العنق كناية 

  . اليد إلى العنق بمعنى شدّها إليه
ش  اسْـــتَوى  (: قولــه ســـبحانه . ٢ نظــير الآيـــة الســـابقة فـــالعرش في  )٢( )الـــرّحمن  علــى العَـــرْ

ا مـع الجملـة اللغة هو السرير ، والاستواء عليه هو الجلوس ، غـير انّ هـذا حكـم مفردا ـا ، وأمّـ
فيتفــرع الاســتظهار منهــا ، علــى القــرائن الحافــّة  ــا ، فــالعرب الأقحــاح لا يفهمــون منهــا ســوى 
العلـــو والاســـتيلاء ، وحملهـــا علـــى غـــير ذلـــك يعـــد تصـــرفاً في الظـــاهر ، وتـــأويلاً لهـــا ، فـــإذا سمـــع 

  :العرب قول القائل 
  قــــــــــــــــد اســــــــــــــــتوى بشــــــــــــــــر علــــــــــــــــى العــــــــــــــــراق

ــراق      مــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــيف ودم مهـــــــــــــــــــــ

    
  :سمع قول الشاعر أو 

ــا علــــــــــــــــــــــيهم   ولمــــــــــــــــــــــا علونـــــــــــــــــــــــا واستوينـــــــــــــــــــــ

  تركنـــــــــــــــــــــاهم مرعـــــــــــــــــــــى لنســـــــــــــــــــــر وكاســـــــــــــــــــــر   

    
  فلا يتبادر إلى أذها م سوى العلو والسيطرة والسلطة لا العلو المكاني الذي 

__________________  
  . ٢٩: ـ الإسراء  ١
  . ٥: ـ طه  ٢
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  ! يعد كمالاً للجسم ، وأين هو من العلو المعنوي الذي هو كمال الذات؟
مقترنـــا  بـــذكر فعـــل مـــن  )١(وقـــد جـــاء اســـتعمال لفـــظ الاســـتواء علـــى العـــرش في ســـبع آيـــات 

أفعالــه ، وهــو رفــع الســماوات بغــير عمــد ، أو خلــق الســماوات والأرض و مــا بينهمــا في ســتة 
د منــه لــيس هــو الاســتواء المكــاني بــل الاســتيلاء والســيطرة أيــّام ، فكــان ذاك قرينــة علــى أنّ المــرا

على العالم كلّه ، فكما لا شريك له في الخلق والإيجاد لا شريك له أيضاً في الملـك والسـلطة ، 
أَلا لــَــه  الخلَــــق واَلأَمْــــر تبَــــارك  اللّــــه رب   (: ولأجــــل ذلــــك يقــــول في ذيــــل بعــــض هــــذه الآيــــات 

   )٢(. )العالَمين 
فاعلم أن  التأويل في القـرآن هـو مـا ذكرنـا مـن إرجـاع الشـيء إلى واقعـه مـن  إذا عرفت ذلك

  . دون فرق بين الكلام والفعل والحقيقة التكوينية كالرؤيا
ولكـــن يســـتفاد مـــن الأحاديـــث النبويـــة والعلويـــة انّ للتأويـــل مصـــطلحاً آخـــر ، ويطلـــق عليـــه 

ف في الآيـــة بإرجاعهـــا إلى التأويـــل في مقابـــل التنزيـــل ، وهـــذا النـــوع مـــن التأويـــل لا يعـــ ني التصـــرّ
الغاية المرادة ، وإنمّا يتبنىّ بيان مصاديق جديدة لم تكن في عصر نزول القرآن ، وهذا ما دعانـا 

  . إلى عقد الفصل التالي
__________________  

   .٤: ، الحديد  ٤: ، السجدة  ٥٩: ، الفرقان  ٥: ، طه  ٢: ، الرعد  ٣: ، يونس  ٥٤: ـ الأعراف  ١
  . ٥٤: ـ الأعراف  ٢
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  التأويل في مقابل التنزيل
القـرآن الكــريم معجــزة خالــدة يشــق طريقــه للأجيـال بمفاهيمــه ومعانيــه الســامية ، فهــو حجّــة 
ــــبي  ــــة الحــــوادث المختلفــــة صــــوراً والمتحــــدة مــــادة ، يقــــول الن إلهيــــة في كــــلّ عصــــر وجيــــل في عامّ

فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعلـيكم بـالقرآن ، فإنـّه شـافع مشـفّع « :  ﷐
، ومــا حــل مصــدَّق ، ومــن جعلــه أمامــه قــاده إلى الجنــة ، ومــن جعلــه خلفــه ســاقه إلى النــار ، 
وهــو الــدليل يــدل علــى خــير ســبيل ، وهــو كتــاب فيــه تفصــيل و بيــان وتحصــيل ، وهــو الفصــل 

ق ، لــه لـيس بــالهزل ، ولــه ظهــ ر وبطـن ، فظــاهره حكــم وباطنــه علــم ، ظـاهره أنيــق وباطنــه عميــ
ـــه ولا تبُلـــى غرائبـــه ، فيـــه مصـــابيح الهـــدى ومنـــار  نجـــوم وعلـــى نجومـــه نجـــوم ، لا تحُصـــى عجائبُ

   )١(. »الحكمة 
يرشـــدنا إلى الإمعـــان في القـــرآن في  » لا تحُصـــى عجائبـــه ولا تبلـــى غرائبـــه « :  ﷐فقولـــه 

وله ظهر وبطن « :  ﷐عصر وجيل والرجوع إليه في الحوادث والطوارق ، كما أنّ قوله  كل  
يرشــدنا إلى أن نقــف علــى ظهــره وبطنــه ، والمــراد مــن الــبطن لــيس هــو التفســير بــالرأي ، بــل » 

ي المصـــــداق المماثـــــل للمصـــــداق الموجـــــود في عصـــــر الـــــوحي و بـــــه فسّـــــره الإمـــــام الصـــــادق  تحـــــرّ
ظهره تنزيله ، وبطنه تأويله ، منه ما مضى ، منه ما لم يجئ بعـد « : حيث قال  السلام عليه

   )٢(. »، يجري كما تجري الشمس والقمر 
__________________  

  . ٥٩٩/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ٤: ـ مرآة الأنوار  ٢
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لمصـــاديق فالتأويـــل هنـــا في مقابـــل التنزيـــل ، فالمصـــداق الموجـــود في عصـــر الـــوحي تنزيلـــه ، وا
المتحقّقـــة في الأجيـــال الآتيـــة تأويلـــه ، وهـــذا أيضـــاً مـــن دلائـــل ســـعة آفاقـــه ، فـــالقرآن كمـــا قـــال 
الإمــام يجــري كجــري الشــمس والقمــر ، فينتفــع منــه كــلّ جيــل في عصــره كمــا ينتفــع بالشــمس 

ات إذا نزلت آية على رجل ثم  م« :  ﷒والقمر عامة الناس ، ولذلك يقول الإمام الصادق 
ولكنــّـه حـــي  يجـــري فـــيمن بقـــي كمـــا جـــرى فـــيمن ! ذلـــك الرجـــل ، ماتـــت الآيـــة مـــات الكتـــاب 

   )١(. »مضى 
فــالقرآن منطــو علــى مــادة حيويــة قــادرة علــى عــلاج الحــوادث الطارئــة عــبر الزمــان إلى يــوم 

  . القيامة ، وذلك عن طريق معرفة تأويله في مقابل تنزيله
  :ولنأت ببعض الأمثلة 

  يل في مقابل التنزيل نماذج من التأو 
ر   (: يقـــول ســـبحانه . ١ وا لــَـولا أنُــْـزل  عليـــه  آيـــة  مِـــن  ربَـّــه  إِنمّـــا أنَــْـت  مُنْـــذِ وَيَـقُـــول  الَّـــذِين  كَفَـــرُ

   )٢(. )ولِكُلِّ قَوم هاد 
بشخصه منذر كما نـصّ بـأنّ لكـلّ قـوم هـاد ، وقـد قـام  ﷐نص  القرآن الكريم بأن  النبي 

ــبي   )٣(» أنــا المنــذر وعلــيٌّ الهــادي إلى أمــري « : بتعيــين مصــداق الهــادي في حديثــه ، وقــال الن
ولكــن المصــداق لا ينحصـــر بعلــي ، بـــل الهــداة الـــذين تــواردوا عـــبر الزمــان هـــم المصــاديق للآيـــة 

ــه المنــذر ، وعلــيٌّ الهــادي « : يقــول  ﷒المباركــة ، ولــذلك نــرى أنّ الإمــام البــاقر  ، رســول اللّ
   )٤(. »وكل  إمام هاد للقرن الذي هو فيه 

  . فالهداة المتواردون كلّهم تأويل للآية في مقابل التنزيل
____________  

  . ٢٢ح٤٨٣/  ٢: ـ نور الثقلين  ١
  . ٧: ـ الرعد  ٢
  . ٤٨٥و  ٤٨٢/  ٢: ـ نور الثقلين  ٣
  . ٤٨٥و  ٤٨٢/  ٢: ـ نور الثقلين  ٤
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ن  نَكَثُوا أيمَْانَـهُم  مـِن  بَـعـْد  عَهـْدِهِم  وَطَعَنـُوا في دِيـنكُم  فقَـاتلُِوا أئَمِـّة   (: يقول سبحانه . ٢ وَإِ
   )١(. )الكُفر  إِنَّـهُم  لا أيمَْان  لهَمُ  لَعَلَّهُم  يَـنْتـَهُون  

فهـــذه الآيـــة تعطـــي ضـــابطة كليـــة في حـــقّ النـــاكثين للعهـــد الشـــرعي ، قـــد احـــتجّ  ـــا أمـــير 
دخـل علـي  أنُـاس مـن « : قـال  ﷒في يـوم الجمـل ، روي عـن الإمـام الصـادق  ﷒المؤمنين 

كانــا مـن أئمّـة الكفــر ، انّ عليـّاً يــوم : أهـل البصـرة ، فســألوني عـن طلحـة والــزبير ، فقلـت لهـم 
ر فيمـا بيـني و بـين : البصرة لمـّا صـفَّ الخيـول ، قـال لأصـحابه  لا تعجلـوا علـى القـوم حـتى أعُـذِّ

  : للّه عزّ وجلّ وبينهم ، فقام إليهم فقال ا
  » يا أهل البصرة هل تجدون علي  جورا  في حكم اللّه؟ « 

  . لا: قالوا 
  . »! ؟)جمع القسمة ( فحيفا  في قسم « : قال 
  . لا: قالوا 
  . »! فرغبت في دنيا أخذ ا لي ولأهل بيتي دونكم ، فنقمتم عليّ فنكثتم بيعتي؟« : قال 
  . لا: قالوا 
  . »! فأقمت فيكم الحدود وعطلّتها عن غيركم؟« : قال 
  . لا: قالوا 
إني  ضــربت الأمــر أنفَــه وعينـَـه ! فمــا بــال بيعــتي تنُكــث ، وبيعــة غــيري لا تنُكــث؟« : قــال 

  : ، ثمّ ثنى إلى أصحابه ، فقال » فلم أجد إلا  الكفر أو السيف 
ن  نَكَثُوا أيمَْانَـهُم  مِن  بَـعْد  عَهْدِهِم   ( :إن  اللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه     وَإِ

__________________  
  . ١٢: ـ التوبة  ١
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  . )وَطعََنُوا في دِينكُم  فَقاتلُِوا أئَمِّة  الكُفر  إِنَّـهُم  لا أيمَْان  لهَمُ  لعََلَّهُم  يَـنْتـَهُون  
ئ النسـمة واصـطفى محمـداً بـالنبوة اّ ـم والـذي فلـق الحبـة وبـر « :  ﷒فقال أمـير المـؤمنين 

   )١(. »لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت 
هـو الـذي سمـّى هـذا النـوع مـن القتـال ـ حسـب مـا ورد في الروايـة ـ تـأويلا   ﷐ثم  إن  النـبي 

معــي علــى  تقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت« : في مقابــل التنزيــل ، فقــال مخاطبــاً لعلــىّ 
   )٢(. »تنزيله ، ثمّ تقتل شهيداً تخضب لحيتك من دم رأسك 
أنـــا أقُاتـــل علـــى « :  ﷐قـــال النـــبي : روى ابـــن شـــهر آشـــوب عـــن زيـــد بـــن أرقـــم ، قـــال 

   )٣(. »التنزيل ، وعليّ يقاتل على التأويل 
  :فهذا هو عمار قاتل في صفين مرتجزا  بقوله 

  تنزيلــــــــــــــــــــــــهنحــــــــــــــــــــــــن ضربنــــــــــــــــــــــــاكم علـــــــــــــــــــــــى 

)٤(فـــــــــــــــــاليوم نضـــــــــــــــــربكم علـــــــــــــــــى تأويلـــــــــــــــــه    
  

    
  . فوصف جهاده في صفين مع القاسطين تأويلا  للقرآن الكريم

__________________  
  . ١٠٦/  ٢: ؛ البرهان في تفسير القرآن  ١٨٩/  ٢: ـ نور الثقلين  ١
  . ٩١، الباب  ١/  ٤٠: ـ بحار الأنوار  ٢
  . ٢١٨/  ٣: ـ المناقب  ٣
  . ، المطبوع في حاشية الإصابة ٤٧٢/  ٢: ـ الاستيعاب  ٤
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٣  
  القُرّاء السبعة و القراءات السبع

  . اشتهر بين المفسرين القراّء السبعة والقراءات السبع
  : أمّا القُراّء السبعة ، فهم 

ــه بــن عــامر الدمشــقي. ١ وتنتهــي  )١(. ١١٨مــن الهجــرة ، وتــوفيّ ســنة  ٨، ولــد عــام  عبداللّ
  . هشام و ابن ذكوان: وله راويان وهما . عفان )٢(قراءته إلى عثمان بن 

هو عبد اللّه بن كثير بن عمرو المكي الداري ، فارسي الأصل ، ولد :  ابن كثير المكي. ٢
ـــبري  : ولـــه راويـــان همـــا  )٤(. تنتهـــي قراءتـــه إلى أُبي   )٣(. هــــ ٢٩١هــــ ، توفــــيّ عـــام  ١٩٥عـــام  الن
  . وقنُبل
ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي ، مـولاهم ، الكـوفي ، تـوفيّ :  عاصم بن بهدلة الكوفي. ٣
  . حفص و أبوبكر: وله راويان هما  )٦(. تنتهي قراءته إلى علي   )٥(. هـ ١٢٧هـ أو  ١٢٨عام 

__________________  
  . ٤٠٤/  ١: ـ طبقات القراء  ١
  . ٣٣٨/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٢
  . ٢٠٥/  ٢: طبقات القراء  ـ ٣
  . ٣٣٨/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٤
  . ٣٩/  ٥: ـ  ذيب التهذيب  ٥
  . ٣٣٨/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٦
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هــ ،  ٦٨هو زبان بـن العـلاء بـن عمـار المـازني البصـري ، ولـد عـام :  أبو عمرو البصري. ٤
  . الدوري والسوسي: وله راويان هما  )٢(. تنتهي قراءته إلى أُبي )١(. ١٥٤وتوفي  
هــ ،  ٨ابن حبيب بـن عمـارة بـن إسماعيـل الكـوفي التميمـي ، ولـد عـام :  حمزة الكوفي. ٥

خلــف بــن : ولــه راويــان همــا  )٤(. ، وتنتهــي قراءتــه إلى علــي وابــن مســعود )٣(هـــ  ٥٦توفــّـي عــام 
  . هشام و خلاد بن خالد

أحــد القُــراّء : ن بــن أبي نعــيم ، قــال ابــن الجــزري هــو نــافع بــن عبــد الــرحم:  نــافع المــدني. ٦
تنتهــي قراءتـــه إلى  )٥(. ١٦٩الســبعة والأعــلام ، ثقـــة صــالح ، أصــله مـــن إصــفهان ، تــوفيّ عـــام 

  . قالون وورش: وله راويان هما  )٦(. أُبي
  . علي بن حمزة بن عبد اللّه الأسدي ، مولاهم ، من أولاد الفرس:  الكسائي الكوفي. ٧

تــوفي  . الإمـام الــذي انتهــت إليــه رئاسـة الإقــراء بالكوفــة بعـد حمــزة الزيـّـات: الجــزري  قـال ابــن
الليـث بـن خالـد : ولـه راويـان همـا  )٨(. ، تنتهي قراءته إلى علي و ابن مسعود )٧(هـ  ١٨٩سنة 

  . و حفص بن عمرو
  : هؤلاء هم القراّء السبعة ، ويليهم ثلاثة غير معروفين وهم 

هو خلف بن هشام البزار ، وهو أبـو محمـد الأسـدي البغـدادي :  البزارخلف بن هشام . ٨
أحد القُراّء العشرة ، كان يأخذ بمذهب حمزة إلاّ أنـّه خالفـه في مائـة وعشـرين حرفـاً ، ولـد سـنة 

  : وله راويان هما  )٩(. هـ ٢٢٩هـ ، وتوفيّ عام  ١٥٠
__________________  

  . ٢٨٨/  ١: ـ طبقات القراّء  ١
  . ٣٣٨/  ١: برهان في علوم القرآن ـ ال ٢
  . ٢٦١/  ١: ـ طبقات القراّء  ٣
  . ٢٣٨/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٤
  . ٣٣٠/  ٢: ـ طبقات القراّء  ٥
  . ٣٣٨/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٦
  . ٥٣٥/  ١: ـ طبقات القراّء  ٧
  . ٣٣٨/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٨
  . ٢٧٢/  ١: ـ طبقات القراّء  ٩
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  . إسحاق وإدريس
  . هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي ، مولاهم ، البصري:  يعقوب بن إسحاق. ٩

هـ ولـه ثمـان وثمـانون  ٢٠٥أحد القراّء العشرة ، مات في ذي الحجة سنة : قال ابن الجزري 
  . رويس و روح: وليعقوب راويان هما  )١(. سنة

أحـد القـراّء العشـرة : أبو جعفر المخزومـي المـدني ، قـال ابـن الجـزري :  القعقاعيزيد بن . ١٠
  . عيسى و ابن جماز: وله راويان هما  )٢(. هـ ١٣٠، مات بالمدينة عام 

هــؤلاء هــم القــراّء العشــرة ، ذكرنــا أسمــاءهم ومواليــدهم ووفيــا م وأسمــاء الــراوين عــنهم علــى 
  . ع إلى طبقات القراّءوجه موجز ، و من أراد التفصيل فليرج

  : وأمّا الكلام في تواتر قراء م ، فإجمال الكلام فيه 
إنــّه ادّعــى جمــع مــن علمــاء الســنّة تواترهــا عــن النــبي ، وانّ هــذه القــراءات الكثــيرة كلّهــا ممــّا 

  . صدرت عن النبي وقرأ  ا
ر ، وأضـاف عـن السـبكي تـواتر القـراءات العشـ» مناهل العرفـان « ونقل الزرقاني في كتاب 

كفـر ، : إن  القراءات السـبع لا يلـزم فيهـا التـواتر فقولـه : إنهّ أفرط بعضهم فزعم ان  من قال : 
   )٣(. ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية أبي سعيد فرج بن لب

ــا إثبــات تواترهــا عــن النــبي  النــبي فــدون إثباتــه خــرط القتــاد ، فــإنّ مــن طــالع حيــاة  ﷐أمّ
  في الفترة المكية يقف على أن  الظروف الحرجة في مكة لم تكن تسمح  ﷐

__________________  
  . ٣٨/  ٢: ـ طبقات القراّء  ١
  . ٣٨٢/  ٢: ـ طبقات القراّء  ٢
  . ٤٣٣ـ  ٤٢٨: ـ مناهل العرفان  ٣
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  . ءات السبع لأخص أصحابهله بتلاوة القرآن ونشره بين المسلمين ، فضلاًعن تعليم القرا
بالأمُور المهمة للغاية مـن غزواتـه وحروبـه ،  ﷐وأمّا الفترة المدنية ، فقد انشغل فيها النبي 

إلى بعـــث ســـرايا ، إلى عقـــد العهـــود والمواثيـــق مـــع رؤســـاء القبائـــل ، إلى تعلـــيم الأحكـــام وتـــلاوة 
كيـــدهم إلى نحـــورهم ، إلى العديـــد مـــن الأمُـــور   القـــرآن ، ومحاجّـــة أهـــل الكتـــاب والمنـــافقين وردّ 

غ إلى بيــان القــراءات الســبع أو العشــر الــتي لــو جمعــت لعــادت  المهمّــة الــتي تعــوق النــبي عــن التفــرّ
  . بكتاب ضخم

ــف تكــون قــراءا م  وأمّــا تواترهــا عــن نفــس القــراّء ، فقــد مــرّ انّ كــلّ قــارئ لــه راويــان ، فكي
  ! بالنسبة إلينا متواترة؟

ــتي يمارســها : أن يقــال  والحــق   إنّ القــرآن متــواتر  ــذه القــراءة المعروفــة الموجــودة بــين أيــدينا ال
ــبي ولا عــن  المســلمون عــبر القــرون ، وأمّــا القــراءات العشــر أو الســبع فليســت بمتــواترة لا عــن الن

  . القراّء
وأظهــــر دليــــل علــــى عــــدم تواترهــــا عــــن النــــبي هــــو ان  أصــــحاب القــــراءات الســــبع أو العشــــر 

جــون علــى قــراءا م بوجــوه أدبيــة ، فلــو كانــت القــراءة متصــلة بــالنبي فمــا معــنى إقامــة الــدليل يحت
ت كتــب التفســير وأخــص بالــذكر  فقــد ذكــر » مجمــع البيــان « علــى صــحّة القــراءة؟ فلاحــظ أنــ

ت  لاخـــتلاف القـــراءات حججهـــا عـــنهم أو عـــن غـــيرهم ، وهـــذا يـــدل علـــى أنّ القـــراءات كانـــ
  . اجتهادات من جانب هؤلاء

» الحجـة « : وقد ألّف غير واحد في توجيـه القـراءات وذكـر عللهـا وحججهـا كتبـاً ، منهـا 
لأبي البقـاء » إملاء مـا مـن  بـه الـرحمن « لابن جنيّ ، و » المحتسب « لأبي علي الفارسي ، و 

  . لمكي بن طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع « ، و 
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  في القراءات السبع  ﷕نظرية أئمة أهل البيت 
ـــه  حيـــث ســـأله عـــن  ﷒وفي الختـــام نـــذكر مـــا رواه الفضـــيل بـــن يســـار ، عـــن أبي عبـــد اللّ

  . إن  القرآن نزل على سبعة أحرف: إن  الناس يقولون : اختلاف القراءات؟ وقال 
مـن عنـد  كـذبوا ـ أعـداء اللـّه ـ ولكنـّه نـزل علـى حـرف واحـد« :  ﷒فقـال أبـو عبـد اللـّه 

  . »الواحد 
إن  القــرآن واحــد نــزل « : أنـّـه قــال  ﷒زرارة بســند صــحيح عــن أبي جعفــر  )١(وروى عــن 

   )٢(. »من عند واحد ، ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة 
مــن أنّ الاخــتلاف جــاء مــن قِبَــلِ الــرواة ، يعلــم مــن دراســة أســباب  ﷒ومــا ذكــره الإمــام 

  .ف القراءات عبر السنين ، وهذا ما نذكره تالياً نشوء اختلا

   )٣(عوامل نشوء الاختلاف في القراءات 
إلى جمع القرآن في مصاحفهم الخاصـة  ﷐عمد جماعة من كبار الصحابة بعد وفاة النبي 

م ، ، كعبــد اللّــه بــن مســعود ، وأُبيّ بــن كعــب ، ومعــاذ بــن جبــل ، والمقــداد بــن أســود وأضــرا 
ؤلاء قــد اختلفــوا في ثبــت الــنص أو في كيفيــة قراءتــه ، ومــن ثمّ اختلفــت مصــاحف الصــحابة  وهــ
الأُولى ، وكــــان كــــلّ قطــــر مــــن أقطــــار الــــبلاد الإســــلامية يقــــرأ حســــب المصــــحف الــــذي جمعــــه 

  . الصحابي النازل عندهم
  كان أهل الكوفة يقرأون على قراءة ابن مسعود ، وأهل البصرة على قراءة أبي 

__________________  
  . ١٢و  ١٣، كتاب نقل القرآن ، باب النوادر ، الحديث  ٢: ـ الكافي  ١
  . ١٢و  ١٣، كتاب نقل القرآن ، باب النوادر ، الحديث  ٢: ـ الكافي  ٢
ق محمـد هـادي معرفـة ، و » التمهيـد في علـوم القـرآن « ـ صـدرنا في هـذا البحـث عـن كتـاب  ٣ تـأليف العلامّـة المحقّـ

  ). حيّاه اللّه وبياّه ( نزعاً في التحقيق ، فلم يبق في القوس منزعاً  قد أغرق
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  . موسى الأشعري ، وأهل الشام على قراءة أُبي بن كعب ، وهكذا
واســتمر الحــال إلى عهــد عثمــان حــتى تفــاقم أمــر الاخــتلاف ، ففــزع لــذلك ثلـّـة مــن نبُهــاء 

ان أن يقــوم بتوحيــد المصــاحف قبــل أن الأمُّــة ـ أمثــال الحذيفــة بــن اليمــان ـ وأشــاروا إلى عثمــ
  . يذهب كتاب اللّه عرضة الاختلاف

ومـــــن ثمّ أمـــــر عثمـــــان جماعـــــة بنســـــخ مصـــــاحف موحّـــــدة ، وإرســـــالها إلى الأمصـــــار وإلجـــــاء 
  . المسلمين على قراء ا ونبذ ما سواها من مصاحف وقراءات أُخرى

في تلـك المصـاحف وقد بعث عثمان مع كل  مصحف من يقرِّئ الناس على الثبت الموحـد 
، فبعــث مــع مصــحف المكــي عبــد اللـّـه بــن ســائب ، ومــع الشــامي المغــيرة بــن شــهاب ، ومــع 

   )١(. الكوفي أبو عبد الرحمن السلمي ، ومع البصري عامر بن قيس ، وهكذا
ــون النــاس في كــلّ قطــر علــى حســب المصــحف المرســل إلــيهم ،  وكــان هــؤلاء المبعوثــون يقُرئّ

توخــاة مــن إرســال تلــك المصــاحف ، لوجــود اخــتلاف في ثبــت تلكــم ولكــن لم تحســن الغايــة الم
المصــاحف ، مضــافاً إلى عوامــل أُخــرى ســاعدت علــى هــذا الاخــتلاف ، فكــان أهــل كــلّ قطــر 
يلتزمـــون بمـــا في مصـــحفهم مـــن ثبـــت ، ومـــن هنـــا نشـــأ اخـــتلاف قـــراءة الأمصـــار ، مضـــافاً إلى 

  : ن لنشوء اختلاف القراءات اختلاف القراّء الذي كان قبل ذاك ، فصار هناك عاملا
  ). الذين كانوا في الأمصار قبل وصول المصاحف ( اختلاف القُراّء . ١
  . وجود الاختلاف في نفس تلك المصاحف الموحّدة حسب الظاهر. ٢

فكـــان الاخـــتلاف ينســـب تـــارة إلى اخـــتلاف القـــراّء ، وأُخـــرى إلى اخـــتلاف الأمصـــار الـــتي 
  . بعث إليها المصاحف

__________________  
  . ٢٥٧/  ١: ـ  ذيب الأسماء للنووي  ١
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ـــتي : قـــال ابـــن أبي هاشـــم  إن  الســـبب في اخـــتلاف القـــراءات الســـبع وغيرهـــا ان  الجهـــات ال
ت  ـــك الجهـــة ، وكانـــ وُجِّهـــتْ إليهـــا المصـــاحف كـــان  ـــا مـــن الصـــحابة مـــن حمـــل عنـــه أهـــل تل

ا كــانوا تلقـّوه سماعــا  عــن المصـاحف خاليــة مـن الــنقط والشــكل ، فثبـّت أهــل كـلّ ناحيــة علــى مـ
، فمـن ثمّ نشـأ الاخـتلاف بـين قـراّء ... الصحابة بشرط موافقة الخط ، وتركوا ما يخالف الخط 

   )١(. الأمصار
كـــل  ذلـــك صـــار ســـبب لاخـــتلاف القـــراءات الـــتي لـــيس لهـــا منشـــأ ســـوى نفـــس القـــراّء أو 

  . المصاحف الموحدة
  :الاختلاف ، نذكر منها ما يلي مضافا  إلى عوامل أُخرى ساعدت على هذا 

  بداءة الخط . ١
كان الخط عند العرب آنـذاك في مرحلـة بدائيـة ، ومـن ثمّ لم تسـتحكم أُصـوله ، ولم تتعـرف 
العرب على فنونه والإتقان من رسمـه وكتابتـه الصـحيحة ، وكثـيراً مـا كانـت الكلمـة تكتـب علـى 

  . سم الخط الراهنغير قياس النطق  ا ، ولا زال بقي شيء من ذلك في ر 
كــــانوا يكتبــــون الكلمــــة ، وفيهــــا تشــــابه واحتمــــال وجــــوه ، فــــالنون الأخــــيرة كانــــت تكتــــب 
بشكل لا تفترق عن الراء ، وكذا الواو عن الياء ، وربما كتبـوا المـيم الأخـيرة علـى شـكل الـواو ، 

ط كالهــاء ، كمــا ربمــا يفكّكــون بــين حــروف كلمــة واحــدة فيكتبــون اليــاء منف صــلة والعــين الوســ
« أو يحـذفو ا رأسـاً كمـا في » أُحـي ي « و » نحـي ي « و » يستحي ي « عنها ، كما في 

بــلا يــاء ، ولــذلك قــرأ أبــو جعفــر وفــق الرســم بــلا يــاء ، وربمــا » إلافهــم « كتبوهــا » إيلافهــم 
  في » كأينّ « رسموا التنوين نوناً في الكلمة ، كما في كلمة 

__________________  
  . ٨٦: ، نقلاً عن التبيان للجزائري  ١٦٥: تفسير القرآن ـ البيان في  ١



١٩٠ 
 

، كمــا كتــب النــون ألفــاً في   )١( )فَكـَـأيَِّن مِــن  قَـرْيـَـة أهَْلَكْناهــا وَهِــي  ظالِمـَـة  (: قولــه ســبحانه 
وهاتــان  )٣( )وليََكُونــا  مِــن  الصــاغِريِن  (،  )٢( )لنََسْــفَعا  باِلنّاصِــيَة  (كثــير مــن المواضــع منهــا 

ذا  لآتَـيْنـــاهُم  مِـــن  لــَـدُناّ أَجْـــرا   (: النونـــان نـــون تأكيـــد خفيفـــة كتبوهـــا بـــألف التنـــوين ، وقولـــه  وَإِ
  . تشبيها  بالتنوين المنصوب» إذن « بدل » إذا  « كتبوا   )٤( )عَظِيما  

كمــا رسمــوا ألفــاً بعــد كثــير مــن واوات زعمــوا واو الجمــع ، وعلــى العكــس حــذفوا كثــيراً مــن 
  . فات واو الجمعأل

ل قولـه  مــا  (و  )نبلـوا أخبـاركم  (و ) فـلا يربـوا  (و  )إنمـّا أَشـكوا بَـثــّي  (: فمـن الأوّ
  . )تتلوا الشياطين 

 (و  )تبــــوّءو الــــدار  (و  )فبــــاؤ  (و  )جــــاءو  (و  )فــــاءو  (: ومـــن الثــــاني قولــــه 
  .و غير ذلك كثير )عتو  (و  )سعو 

  الخلو من النقط . ٢
جــم يكتــب كــالحرف المهمــل بــلا نقــط مــائزة بــين الإعجــام والإهمــال ، فــلا كــان الحــرف المع

يفــرّق بــين الســين والشــين في الكتابــة ، ولا بــين العــين والغــين ، أو الــراء والــزاي ، والبــاء والتــاء 
والثــاء واليــاء ، أو الفــاء عــن القــاف ، أو الجــيم والحــاء والخــاء ، والــدال عــن الــذال ، أو الصــاد 

الطـاء عـن الظـاء ، فكـان علـى القـارئ نفسـه أن يميـّز بحسـب القـرائن الموجـودة عن الضاد ، أو 
  . أّ ا باء أو ياء ، جيم أو حاء ، و هكذا

ن  جاءكَُم  فاسِق  بنَِبأ فتثبتوا « : من ذلك قراءة الكسائي  . »؟ فتبيّنـواد« : وقرأ البـاقون » إِ
)٥(   

__________________  
  . ٤٥: ـ الحج  ١
  . ١٥: ـ العلق  ٢
  . ٣٢: ـ يوسف  ٣
  . ٦٧: ـ النساء  ٤
  . ٦: ـ الحجرات  ٥
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   )١(. »ننشرها « وقرأ الباقون » ننشزها « وقرأ ابن عامر والكوفيون 
   )٢(. »نكفِّر « : و قرأ الباقون » ويكفِّر عنكم « : وقرأ ابن عامر وحفص 

   )٣(. »ننجّيك «  والباقون» فاليوم ننحيك ببدنك « : وقرأ ابن السميفع 
، وأمثلــة » لنبــوِّئنّهم « و البــاقون » لنثــوينهم مــن الجنّــة غُرفــا  « : وقــرأ الكوفيــون غيرعاصــم 

  )٤(. هذا النوع كثيرة جدا  

  إسقاط الألفات . ٣
كــان الخــط العــربي الكــوفي منحــدراعًن خــط الســريان ، وكــانوا لا يكتبــون الالفــات الممــدودة 
في ثنايــــا الكلــــم ، وقــــد كتبــــوا القــــرآن بــــالخط الكــــوفي علــــى نفــــس المــــنهج ، فصــــار ذلــــك ســــبباً 

  . لاختلاف القراءات
رض مهــدا  « قــرأ الكوفيــون . ١ بــلا بــدل مهــاداً ، لأّ ــا كتبــت في المصــحف » أَلم نجعــل الأَ
  . ألف
وحــرام علــى « بكســر الحــاء وســكون الــراء بــدل » وحــرم « قــرأ حمــزة والكســائي وشــعبة . ٢
  . لأّ ا كتبت في المصحف بلا ألف )٥(» قرية 
ذ  وعــدنا موســى أربعــين ليلــة « قــرأ أبــو جعفــر و البصــريون . ٣ ، » واعــدنا « بــدل  )٦(» وَإِ

د الـــتي نجـــم الاخـــتلاف فيهـــا مـــن إســـقاط لأّ ـــا كتبـــت هكـــذا في القـــرآن ، وهكـــذا ســـائر المـــوار 
  . الألف في الكتابة وقراءته في اللفظ

__________________  
  . ٢٥٩: ـ البقرة  ١
  . ٢٧١: ـ البقرة  ٢
  . ٩٢: ـ يونس  ٣
  . ٢٩٠/  ٨: ـ مجمع البيان  ٤
  . ٥٩: ـ الأنبياء  ٥
  . ٥١: ـ البقرة  ٦
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  تأثير اللهجة .٤
ذات لغة واحدة لكن لهجا ا تختلف حسـب تعـدّد القبائـل لا شك  ان  كل  أمُّة وإن كانت 

ت القبائــل العربيــة تختلــف بعضــها في اللهجــة وفي التعبــير  والأفخــاذ المنشــعبة منهــا ، فهكــذا كانــ
  . والأداء ، وقد سبّب ذلك اختلافاً في القراءة

بفــتح النـون وهــي لغـة قــيس وأسـد ، وكســر » نسـتعين « مثــل : اخـتلافهم في الحركـات . ١
  . بفتح العين وكسره» معكم « النون لغة غيرهم ؛ ومثل 

  . »مستهزون « و » مستهزؤن « نحو : اختلافهم في الهمزة والتليين . ٢
تقـول العـرب صــاعقة وصـواعق وبـه نـزل القـرآن ، وبنــو : اخـتلافهم في التقـديم والتـأخير . ٣

  . »صواقع « و » صاقعة « : تميم يقولوا 
  . »استحييت « و » استحيت « والحذف نحو  اختلافهم في الإثبات. ٤
يـا « مكـان » نبـئ اللـّه « اختلافهم في النبر بالياء والواو أي تبدلهما همزة ، يقولـون يـا . ٥

  . »وعاء « بدل » إعاء « : ، وكانت هذيل تقلب الواو المكسورة همزة ، فتقول » نبي اللّه 
» بريئــة « و » نــبي « التحقيــق يهمـزون بلغنــا ان  قومـا  مــن الحجــاز مـن أهــل : قـال ســيبويه 
  . مكان نبي و بريةّ

ولمــاحجّ المهـــدي قـــدم المدينـــة ، فقـــدم الكســـائي ليصـــلّي بالنـــاس فهمـــز ، فـــأنكر عليـــه أهـــل 
  . إنهّ ينبر في مسجد رسول اللّه بالقرآن: المدينة وقالوا 

  . إلى غير ذلك من موارد اختلاف اللهجة التي سببّت اختلافا  في القراءة
  وهذا الاختلاف بين القبائل كان قد يعظم ويشتدّ ، كالخلاف بين القبائل 
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العدنانيــــة في الحجــــاز ، والقبائــــل القحطانيــــة في الــــيمن ، ســــواء في المفــــردات والتراكيــــب أم في 
مـــا لســـان حمـــير وأقاصـــي الـــيمن بلســـاننا ، ولا : اللهجـــات ، حـــتى قـــال أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء 

  . عربيّتهم بعربيّتنا
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٤  
  صيانة القرآن من التحريف

ل للتشريع وعنه صدر المسـلمون منـذ نزولـه إلى يومنـا  القرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الأوّ
هــذا ، وهــو القــول الفصــل في الخــلاف والجــدال ، إلاّ أنّ هنــا نكتــة جــديرة بالاهتمــام ، و هــي 

ريــف إلى آياتــه بالزيــادة ان  اســتنباط المعــارف والأحكــام مــن الــذكر الحكــيم فــرع عــدم طــروء التح
وصيانته عنهما وإن كان أمراً مفروغاً منه عند جلّ طوائـف المسـلمين ، ولكـن لأجـل . والنقص

دحض بعض الشبه التي تثار في هذا الصدد ، نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسـة 
  :على وجه الإيجاز ، فنقول 

  التحريف لغة واصطلاحا  
ف الشـيء عـن وجهـه : الكلام على غير وجهـه ، يقـال تفسير : التحريف لغة  حرّفـه : حـرّ

   )١(. )يحَُرِّفُون  الكَلِم  عَن  مَواضِعِه  (: وأماله ، وبه يفسر قوله تعالى 
يفسّــرو ا علــى غــير مــا أنُزلــت ، والمــراد مــن المواضــع هــي : قــال الطبرســي في تفســير الآيــة 

  . المعاني و المقاصد
  : ، فيطلق ويراد منه وجوه مختلفة  وأمّا اصطلاحا  

  تحريف مدلول الكلام ، أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسِّر ، سواء . ١
__________________  

  . ٤٦: ـ النساء  ١
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أوافق الواقع أم لا ، والتفسير  ـذا المعـنى واقـع في القـرآن الكـريم ، ولا يمـسُّ بكرامتـه أبـداً ، فـإنّ 
جمع اللّه شملهم ـ عامة يصدرون عن القرآن ويستندون إليـه ، فكـلّ صـاحب  الفرق الإسلامية ـ

هـوى ، يتظـاهر بالأخـذ بــالقرآن لكـن بتفسـير يـُـدْعِمُ عقيدتـه ، فهـو يأخــذ بعنـان الآيـة ، ويميــل 
 ــا إلى جانــب هــواه ، ومــن أوضــح مصــاديق هــذا النــوع مــن التفســير ، تفاســير الباطنيــة حيــث 

ظـاهر ، باطنـاً ، نسـبته إلى الثـاني ، كنسـبة القشـر إلى اللـبّ وأنّ  وضعوا من عند أنفسهم لكل  
باطنه يؤدّي إلى ترك العمل بظاهره ، فقد فسّروا الاحتلام بإفشـاء سـرّ مـن أسـرارهم ، والغسـلَ 
بتجديــد العهــد لمــن أفشــاه مــن غــير قصــد ، والزكــاة بتزكيــة الــنفس ، والصــلاة بالرســول النــاطق 

نَّ ا (: لقوله سبحانه    .)٢( )١( )لصَّلاة  تَـنْهى عَن  الْفَحْشاء  واَلْمُنْكَر إِ
» يطهـرن « النقص والزيادة في الحركة والحرف مـع حفـظ القـرآن وصـيانته ، مثالـه قـراءة . ٢

ئ بالتخفيف والتشديد ؛ فلو صح  تواتر القراءات عن النبي  ـ و لـن يصـحَّ أبـدا  ـ  ﷐حيث قرُِ
إنـّه نـزل بروايـة : ذي قرأ القـرآن  ا ، فيكون الجميع قرآناً بلا تحريف ، وإن قلنا وان  النبي هو ال

واحــد ، فهــي القـــرآن وغيرهــا كلّهــا تحريـــف اخترعتهــا عقـــول القــراّء وزينّــوا قـــرآ م بــالحجج الـــتي 
ذكروها بعد كلّ قراءة ، وعلى هـذا ينحصـر القـرآن بواحـدة منهـا وغيرهـا لا صـلة لهـا بـالقرآن ، 

يل الواضح على أّ ما من اختراعـات القـراّء إقـامتهم الحجّـة علـى قـراء م ولـو كـان الجميـع والدل
  .من صميم القرآن لما احتاجوا إلى إقامة الحجّة ، ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى النبي

ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النـوع مـن التحريـف ، لأنّ القـراءة المتـواترة ، هـي القـراءة 
 ﷒قــراءة عاصــم بروايــة حفــص ، القــراءة الموصــولة إلى علــي : في كــلّ عصــر ، أعــني  المتداولــة

  وغيرها اجتهادات مبتدعة ، لم يكن منها أثر في عصر 
____________  

  . ٤٥: ـ العنكبوت  ١
  . ١٢٤ـ  ١١٧: وقد مر  تفصيلا  ص . ٣٩٠/  ٨: ـ المواقف  ٢
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ــبي  رت متروكــة لا وجــود لهــا إلاّ في بطــون كتــب القــراءات ، وأحيانــاً في ، و لــذاك صــا ﷐الن
  . ألسن بعض القراّء ، لغاية إظهار التبحّر فيها

إنّ القرآن واحد ، نزل مـن عنـد واحـد ، ولكـن « : قال  ﷒روى الكليني عن أبي جعفر 
  . عروفة منها في الصلاةولذلك لا نجيز القراءة غير الم )١(» الاختلاف يجيء من قبل الرواة 

في قولــــه ) امضــــوا  (مكــــان » اســــرعوا « تبــــديل كلمــــة مكــــان كلمــــة مرادفــــة ، كوضــــع . ٣
ون   (: سبحانه     )٢(. )وَلا يَـلْتَفِت  مِنْكُم  أَحَد  واَمْضُوا حَيْث  تُـؤْمَرُ

العلـيم « ليس الخطأ أن يقـرأ مكـان : وقد نسب ذلك إلى عبد اللّه بن مسعود وكان يقول 
  . »الحكيم « ، » 

لكــن أُجــلّ ذلــك الصــحابي الجليــل عــن هــذه التهمــة ، وأي غايــة عقلائيــة يترتــب علــى ذاك 
  ! التبديل؟
ــت تختلــف عنــد النطــق بــالحرف أو . ٤ التحريــف في لهجــة التعبــير ، انّ لهجــات القبائــل كان

العربيـة » قاف « الكلمة من حيث الحركات والأداء ، كما هو كذلك في سائر اللغات ، فإنّ 
، يتلفّظ  ا في إيران الإسلامية العزيزة على أربعة أوجه ، فكيـف المفـردات مـن حيـث الحركـات 

ولئِـــك  كـــان   (: قـــال ســـبحانه ! والحــروف؟ راد  الآخِــرَة  وَسَـــعَى لهَـــا سَـــعْيَها وَهـُـو  مُـــؤْمِن  فأَُ وَمَـــن  أَ
   )٣(. )سَعْيـُهُم  مَشْكُورا  

  . بالياء مكان الألف )وسعي  (فكان بعض القراّء تبعا  لبعض اللهجات يقرأ 
  وهذا النوع من التحريف لم يتطرّق إلى القرآن ، لأنّ المسلمين في عهد الخليفة 

__________________  
  . ١٢، الحديث  ٦٣٠/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ٦٥: ـ الحجر  ٢
  . ١٩: ـ الإسراء  ٣
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أو تغيـــير ( الثالـــث لمـّــا رأوا اخـــتلاف المســـلمين في الـــتلفّظ بـــبعض الكلمـــات ، مثـــل مـــا ذكرنـــاه 
) بعض مـــع عــدم التغــيرّ في المعـــنى ، مثــل امـــض ، عجــل ، اســرع علـــى فــرض الصـــحة بعضــه بــ

قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوه ، فارتفع بذلك التحريف بـالمعنى المـذكور فـاتفقوا 
  . على لهجة قريش

إن  : التحريـف بالزيـادة لكنــّه مجمـع علـى خلافــه ، نعـم نسـب إلى ابــن مسـعود أنـّه قــال . ٥
كمــا نســب إلى   )١(. ين ليســتا مــن القــرآن ، انــّـهما تعويــذان ، و انــّـهما ليســتا مــن القــرآنالمعــوذت

العجـاردة مــن الخـوارج أّ ــم أنكــروا أن تكـون ســورة يوســف مـن القــرآن ، وكــانوا يـرون أّ ــا قصــة 
ولكـن النسـبتين غـير ثـابتتين ، ولـو صـحّ مـا ذكـره ابــن  )٢(. عشـق لا يجـوز أن يكـون مـن الـوحي

بطل تحدّي القرآن بالسورة ، حيث أتى الإنسـان غـير المـوحى إليـه بسـورتين مثـل سـور مسعود ل
  . القرآن القصار

ـــالنقص والإســـقاط عـــن عمـــد أو نســـيان ، ســـواء كـــان الســـاقط حرفـــاً ، أو  . ٦ ـــف ب التحري
كلمـــة ، أو جملـــة ، أو آيـــة ، أو ســـورة ، وهـــذا هـــو الـــذي دعانـــا إلى اســـتعراض ذلـــك البحـــث 

اء النقص في القرآن الكريم بـالوجوه الـتي مـرّ ذكرهـا أمـر يكذبـه العقـل والنقـل ، إن  ادّع: فنقول 
  :وإليك بيا ما 

ق التحريف إلى القرآن . ١   امتناع تطرّ
إنّ القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أوّل يوم آمنوا به ، فقد كان المرجـعَ الأوّل 

اً ، فتطــرّق التحريــف إلى مثــل هــذا الكتــاب لا لهــم ، فيهتمــون بــه قــراءة وحفظــاً ، كتابــة وضــبط
  يمكن إلابّقدرة قاهرة حتى تتلاعب بالقرآن بالنقص ، ولم يكن 

__________________  
  . ٥٧١/  ٨: ـ فتح الباري بشرح البخاري  ١
  . ١٢٨/  ١: ـ الملل والنحل للشهرستاني  ٢
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ر القرآن بين القـراّء والحفّـاظ ، وانتشـار للأُمويّين ولا للعباسيين تلك القدرة القاهرة ، لأنّ انتشا
  . نسخه على صعيد هائل قد جعل هذه الأمُنية الخبيثة في عداد المحال

إن  العلـــم بصـــحة نقــــل : إنّ للســـيد الشـــريف المرتضـــى بيانـــاً في المقـــام نــــأتي بنصِّـــه ، يقـــول 
ـــار ، والوقـــائع العظـــام ، والكتـــب المشـــ هورة ، وأشـــعار القـــرآن كـــالعلم بالبلـــدان والحـــوادث الكب

العرب المسطورة ، فإنّ العناية اشتدت والدواعي تـوفرّت علـى نقلـه وحراسـته ، وبلغـت إلى حـدّ 
فيما ذكرناه ، لأنّ القرآن معجزة النبوّة ، ومأخذ العلوم الشرعية ، والأحكـام ) غيره ( لم يبلغه 

رفــُوا كــل  شــيء اختلــف الدينيــة ، وعلمــاء المســلمين قــد بلغــوا في حفظــه وحمايتــه الغايــة ، حــتى ع
ــــراً ومنقوصـــاً مـــع العنايـــة  فيـــه مـــن إعرابـــه وقراءتـــه وحروفـــه وآياتـــه ، فكيـــف يجـــوز أن يكـــون مغيّ

  ! الصادقة والضبط الشديد؟
والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلـك مجـرى مـا : قال 

ـ
ُ
إنّ أهـل العنايـة  ـذا الشـأن يعلمـون علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سـيبويه والم زَني ، فـ

مــن تفصــيلهما مــا يعلمونــه مــن جملتهمــا ، ومعلــوم أنّ العنايــة بنقــل القــرآن وضــبطه أصــدق مــن 
   )١(. العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء

وهناك نكتة أُخرى جديرة بالإشارة ، وهي إنّ تطرّق التحريـف إلى المصـحف الشـريف يعـدُّ 
ؤمنين مــن أفظــ  ﷒ع الجــرائم الــتي لا يصــحّ الســكوت عنهــا ، فكيــف ســكت الإمــام أمــير المــ

ــــرى أن  الإمــــام وريحانــــة الرســــول  وخاصّــــته نظــــير ســــلمان و المقــــداد وأبي ذر وغــــيرهم مــــع انــّــا ن
  قد اعترضا على غصب فدك مع أنهّ لا يبلغ عُشْر  ما  ﷐

__________________  
  . ، قسم الفن الخامس ، طبعة صيدا ١٥/  ١: البيان  ـ مجمع ١
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  ! للقرآن من العظمة والأهمية؟
ويرشـــدك إلى صـــدق المقـــال أنــّـه قـــد اختلـــف أُبي  بـــن كعـــب والخليفـــة الثالـــث في قـــراءة قولـــه 

ــة   (: ســبحانه  ون  الــذَّهَب  واَلْفِضَّ ــزُ ــبي  )١( )والّــذين  يَكْنِ ) و بــالوا( فأصــر  أُبي  انــّه سمــع عــن الن
وكـــان نظـــر الخليفـــة إلى انــّـه خـــال منهـــا ، فتشـــاجرا عنـــد كتابـــة المصـــحف الواحـــد وإرســـاله إلى 

لابـــد وأن تكتـــب الآيـــة بـــالواو وإلا  لأضـــع ســـيفي علـــى عـــاتقي : العواصـــم ، فهـــدّده أُبيّ وقـــال 
   )٢(. فألحقوها

واللّه لو وجدته « : أمر بردّ قطائع عثمان إلى بيت المال ، وقال  ﷒كما نجد أن  الإمام 
قــد تـُـزوِّج بــه النســـاء ، ومُلـِـكَ بــه الإمـــاء ، لرددتــه ، فــإنّ في العــدل ســـعة ، و مــن ضــاق عليـــه 

   )٣(. »العدل ، فالجور عليه أضيق 
ا أوج   . ب وألزمفلو كان هناك تحريف كان رد  الآيات المزعوم حذفها من القرآن إلى محالهِّ

بعـدما تقلـّد الخلافـة الظاهريـة اعـترض علـى إقامـة صـلاة الـتراويح جماعــة  ﷒نـرى أن  عليـا  
كمــا اعــترض علــى قــراءة البســملة ســراًّ في الصــلوات الجهريــة إلى غــير ذلــك مــن البــدع المحدثــة ، 
فعارضــها الإمــام وشــدّد النكــير عليهــا بحمــاس ، فلــو صــدر أيــّام الخلفــاء شــيء مــن هــذا القبيــل 

  . واجهته ، وردّ ما حذف بلا واهمةحول القرآن لقام الإمام بم
ل يقـف علـى أن  نظريـة التحريـف بصـورة : والحاصل  مـن قـرأ سـيرة المسـلمين في الصـدر الأوّ

  . النقص كان أمرا  ممتنعا  عادة
__________________  

  . ٣٤: ـ التوبة  ١
  . ١٧٩/  ٤: ـ الدر المنثور  ٢
  . ، تحقيق صبحي الصالح ١٥الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
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  : شهادة القرآن على عدم تحريفه . ٢

  آية الحفظ 
إنّ القــرآن هــو الكتــاب النــازل مــن عنــد اللّــه ســبحانه ، وهــو ســبحانه تكفّــل صــيانة القــرآن 

ي نــُــزِّل  عَلَيْــــه  الـــذِّكْر  إنَِّــــك   (: وحفظـــه عـــن أيِّ تلاعــــب ، قـــال ســـبحانه  وَقــــالُوا يـــا أيَُّـهَــــا الَّـــذِ
ن  كُنـْـت  مـِـن  الصـّـادِقين  لَومــا تأَْت  * لَمَجْنُــون   َلائِكـَـة  إِ

مــا نـنُــَـزِّل  الْمَلائِكـَـة  إِلا  بـِـالحَقِّ وَمــا  * ينــا باِلم
ذا  مُنْظرَيِن      )١(. )إِناّ نحَْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْر  وَإنِاّ لَه  لحَافِظُون  * كانوُا إِ

 )نَـزَّلْنــــا  (و  )زِّل  نُـــــ (إن  المــــراد مــــن الــــذكر في كــــلا المــــوردين هــــو القــــرآن الكــــريم بقرينــــة 
يرجـــع إلى القـــرآن ، وقـــد أورد المشـــركون اعتراضـــات ثلاثـــة علـــى النـــبي ،  )لَـــه   (والضـــمير في 

  : أشار إليها القرآن مع نقدها ، وهي 
يتلقّـــى القـــرآن مـــن لـــدن شـــخص مجهـــول ، ويشـــير إلى هـــذا الاعـــتراض  ﷐أن  محمّـــدا  . ١
ل  عَلَيْه  الذكِْر يا أيَُّـهَا  (: قولهم    . بصيغة ا هول )الّذي نزّ
مختــل الحــواس لا اعتبــار بمــا يتلقّــاه مــن القــرآن وينقلــه ، فــلا نـُـؤمن مــن تصــرّف  ﷐انـّـه . ٢

  . مخيّلته وعقليّته في القرآن
  (:   بأنــّـه ينـــزل عليـــه الملـــك ويـــأتي بـــالوحي ف: لـــو صـــح  قولـــه . ٣

 
ن   لَومـــا تأَْتيِنـــا بِالم لائِكَـــة  إِ

  . )كُنْت  مِن  الصّادِقين 
فقـــد أجـــاب الـــوحي عـــن الاعتراضـــات الثلاثـــة ، ونقـــدّم الجـــواب عـــن الثـــاني والثالـــث بوجـــه 

  . موجز ، ثمّ نعطف النظر إلى الاعتراض الأوّل لأهميته
__________________  

  . ٩ـ  ٦: ـ الحجر  ١
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  . )إِناّ نحَْن   (: المنزِّل دون غيره وقال  أمّا الثاني ، فقد ردّه بالتصريح بأنهّ سبحانه هو
كما رد الثالث بأنّ نزول الملائكة موجب لهلاكهم وإبـاد م ، وهـو يخـالف هـدف البعثـة ، 

ذا  مُنْظَرين  (: حيث قال    . )وَما كانوُا إِ
وأمّا الأوّل ، فقد صرحّ سبحانه بأنهّ الحافظ لذكره عن تطرق أيّ خلل وتحريف فيه ، وهـو 

  . لا تغُلب إرادته
  : وبذلك ظهر عدم تمامية بعض الاحتمالات في تفسير الحفظ حيث قالوا المراد 

  . حفظه من قدح القادحين. ١
  . حفظه في اللوح المحفوظ. ٢
  . دهحفظه في صدر النبي والإمام بع. ٣

فإنّ قدح القادحين ليس مطروحاً في الآية حتى تجيب عنه الآية ، كمـا أنّ حفظـه في اللـوح 
إنّ اعتراضـهم كـان مبنيـّاً علـى  ﷐المحفوظ أو في صـدر النـبي  لا يـرتبط بـاعتراض المشـركين ، فـ

ا ـــام النـــبي بـــالجنون الـــذي لا ينفـــك عـــن الخلـــط في إبـــلاغ الـــوحي ، فالإجابـــة بأنــّـه محفـــوظ في 
اللــوح المحفــوظ أو مــا أشــبهه لا يكــون قالعــاً للإشــكال ، فــالحقّ الــذي لا ريــب فيــه انـّـه ســبحانه 

يانته في عامّــة المراحــل ، فــالقول بالنقصــان يضــاد مــع تعهــده يخــبر عــن تعهــده بحفــظ القــرآن وصــ
  . سبحانه

إنّ مدّعي التحريف يدّعي التحريف في نفس هذه الآية ، لأّ ا بعض القـرآن ، :  فإن قلت
  . فلا يكون الاستدلال  ا صحيحاً ، لاستلزامه الدور الواضح

ات الراجعــة إلى الخلافــة إن  مصـب  التحريــف ـ علــى فــرض طروئــه ـ عبــارة عــن الآيــ:  قلــت
  والزعامة لأئمّة أهل البيت ، أو ما يرجع إلى آيات الأحكام ، كآية 
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الرجم ، وآية الرضعات ، وأمثالهما ؛ وأمّا هذه الآية ونحوها فلم يتطـرّق التحريـف إليهـا باتّفـاق 
  .المسلمين

  آية نفي الباطل 
: يأتيه الباطـل مـن أي جانـب ، قـال يصف سبحانه كتابه بأنهّ المقتدر الذي لا يُـغْلَب ولا 

وا بِالذِّكْر  لَمّا جاءَهُم  وَإِنَّه  لَكِتاب  عَزيِز   ( نَّ الّذِين  كَفَرُ ينْ  يدََيـْه  و  لا * إِ بــَ   ْ مـِ   ُ طـِ ِ  البْا يـ أتِْ   يَ
يد     )١(. )مِن  خَلْفِه  تَـنْزيِل  مِن  حَكِيم حمَِ
  : ودلالة الآية رهن بيان أمُور 

ل مضـافا   )وَإنِـّه  لَكتـاب  عَزيـز  (: لمراد مـن الـذكر هـو القـرآن ، ويشـهد عليـه قولـه ا:  الأوّ
ي نــُزِّل  عَلَيـْه   (: إلى إطلاقه على القرآن في غير واحد من الآيات ، قـال سـبحانه  يـا أيَُّـهـَا الـّذِ

. )قَومـِك  وَسـَوف  تُسـْئـَلُون  وَإنَِّـه  لـَذكِْر  لـَك  وَل   (: وقـال سـبحانه  )٢(. )الذِّكْر  إنَِّـك  لَمَجْنـُون 
)٣(   

ر وهو » ان  « ان  خبر :  الثاني   . سوف نجزيهم وما شا ه: محذوف مقدّ
ــت لا يُـغْلــب ؛ والباطــل لــه جولــة ، لكنّــه ســوف :  الثالــث الباطــل يقابــل الحــق ، فــالحق ثاب

قــــال  يغُلــــب ، مثلهمــــا كمثــــل المــــاء والزبــــد ، فالمــــاء يمكــــث في الأرض والزبــــد يــــذهب جفــــاء ،
فـَع  النـّاس    (: سبحانه  ب  اللـّه  الحـَقَّ واَلْباطـِل  فأََمـّا الزَّبـَد  فَـيـَذْهَب  جُفـاء  وأَمَـّا مـا يَـنـْ كـَذلِك  يَضـْرِ

ب  اللّه  الأَمْثال  ض  كَذلِك  يَضْرِ رْ    )٤(. )فَـيَمْكُث  في  الأَ
مطابقـة للفطـرة ، فالقرآن حـقّ في مداليلـه ومفاهيمـه ، وأحكامـه خالـدة ، ومعارفـه وأُصـوله 

  وأخباره الغيبية حق لا زيغ فيه ، كما أنهّ نزيه عن التناقض بين 
__________________  

  . ٤٢ـ  ٤١: ـ فصلت  ١
  . ٦: ـ الحجر  ٢
  . ٤٤: ـ الزخرف  ٣
  . ١٧: ـ الرعد  ٤



٢٠٣ 
 

وا فِيه  اخْتِلافا  كَثِيرا   (دساتيره وأخباره  غَيرْ  اللّه  لَوَجَدُ   ِ عِنْ   ْ مِ   َ كا   ْ    )١(. )وَلَ
فكما أنهّ حقّ من حيث المادة والمعنى ، حقّ من حيث الصـورة واللفـظ أيضـاً ، فـلا يتطـرّق 

لا تنــاقض في ألفاظــه ، ولا كــذب في أخبــاره ، ولا : إليــه التحريــف ، ونعــم مــا قالــه الطبرســي 
   )٢(. ولا يزداد ، ولا ينقص يعارض ،

غ  فَاسْــتَعِذ  باِللّــه  إنَِّــه  هُــو   (: ويؤيـّـده قولــه قبــل هــذه الآيــات  ــزْ ــيْطان  نَـ زَغَنَّــك  مِــن  الشَّ وَإِمّــا يَـنـْ
ولعلّه إشارة إلى ما كان يدخله في نفسـه مـن إمكـان إبطـال شـريعته بعـد  )٣(. )السَّمِيع  الْعَلِيم 

  . باللّه السميع العليم مماته ، فأمره بالاستعاذة
بطــروء التنــاقض في أحكامــه وتكــاذب ) نفــي الباطــل ( و الحاصــل أن  تخصــيص مفــاد الآيــة 

أخبــاره لا وجــه لــه ، فــالقرآن مصــون عــن أيّ باطــل يبطلــه ، أو فاســد يفســده ، بــل هــو غــضّ 
  .طري  لا يُـبْلى وَلا يفُنى

  آية الجمع 
اءتـــه ، حرصــاً منــه علـــى ضــبطه ، فوافــاه الـــوحي رُوي أنـّـه إذا نــزل القـــرآن ، عجــل النــبي بقر 

نَّ عَلَيْنــا جمَْعَــه  وَقُرآنــَه  *   تحَُــرِّك  بِــه  لِســانَك  لتِـَعْجَــل  بِــه   (: و ــاه عنــه ، وقــال  ذا قَـرأَنْــاه  * إِ فَــإِ
نَّ علَيْنــا بيَانـَه  * فـَاتَّبِع  قُرآنـَه   كمـا ضــمن . انفعلـى اللــّه سـبحانه الجمـع والحفــظ والبيـ )٤(. )ثمَُّ إِ

إِلا  مـا شـاء  اللـّه  إنَِّـه  * سـَنـُقْرئُِك  فـَلا تَـنْسـى  (: القـرآن وقـال  ﷐في آية أُخرى عدم نسيانه 
   )٥(. )يَـعْلَم  الجَهْر  وَما يخَْفى 

  هذا بعض ما يمكن أن يستدلّ به ، على صيانة القرآن من التحريف 
__________________  

  . ٨٢: ـ النساء  ١
  . ، ط صيدا ١٥/  ٩: ـ مجمع البيان  ٢
  . ٣٦: ـ فصّلت  ٣
  . ١٩ـ  ١٦: ـ القيامة  ٤
  . ٧ـ  ٦: ـ الأعلى  ٥
  



٢٠٤ 
 

وا فَفِـــي  (: بـــالقرآن ، والاســـتثناء في الآيـــة الأخـــيرة نظـــير الاســـتثناء في قولـــه  وأَمَّـــا الــّـذِين  سُـــعِدُ
وذ الجنََّــة  خالــِدين  فيهــا مــا دامَــت  السَّــما ــذُ َ  مجَْ يــْـ غَ   ً طاــ عَ   َ ربَُّــ   َ شاــ مــ   ُ  إِ ّ  ◌رْ لأَ َ  ا   ُ . )وا

: و مــن المعلــوم انّ أهــل الســعادة محكومــون بــالخلود في الجنــة ويشــهد لــه ذيــل الآيــة ، أعــني  )١(
وذ  (: قولـــه  ـــذُ رَمجَْ يْـ غَ   ً ــاـ ط أي غـــير مقطـــوع ، ومـــع ذلـــك فلـــيس التقـــدير علـــى وجـــه يخـــرج  )عَ

  .هو في كل  حين قادر على نقض الخلودالأمر من يده سبحانه ، ف
  :أمّا الروايات الدالةّ على كونه مصوناً منه ، فنقتصر منها بما يلي و

  أخبار العرض . ١
بعــرض الروايــات علــى القــرآن والأخــذ بموافقــه ورد   ﷕قــد تضــافرت الروايــات عــن الأئمّــة 

  . مخالفه ، وقد جمعها الشيخ الحر العاملي في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي
قـــــــال رســـــــول اللّـــــــه « : قـــــــال  ﷒روى الكليـــــــني عـــــــن الســـــــكوني ، عـــــــن أبي عبـــــــد اللّـــــــه 

اب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صو :  ﷐
   )٢(. »خالف كتاب اللّه فدعوه 

مـا لم يوافـق مـن الحـديث القـرآن « : قـال  ﷒وروى أيـّوب بـن راشـد ، عـن أبي عبـد اللـّه 
  )٣(. »فهو زخرف 

ردود إلى كل  شيء مـ« : يقول  ﷒سمعت أبا عبد اللّه : وفي رواية أيوب بن الحر ، قال 
   )١(. »الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف 

____________  
  . ١٠٨: ـ هود  ١
  . ١٠من أبواب صفات القاضي ، الحديث  ٩الباب : ـ الوسائل  ٢
  .وغيرها ١٥،  ١٢من أبواب صفات القاضي ، ح  ٩، الباب  ١٨الجزء : ـ الوسائل  ٤و٣
  



٢٠٥ 
 

  :  وجه الدلالة من وجهين
ان  المتبادر من أخبار العرض ان  القرآن مقيـاس سـالم لم تنلــه يـد التبـديل و التحريـف . ألف

  . والتصرف ، والقول بالتحريف لا يلائم القول بسلامة المقيس عليه
ت انّ الشـرط الــلازم هــو عــدم المخالفــة ، لا . ب انّ الإمعـان في مجمــوع روايــات العــرض يثبــ

م ردّأخبــار كثــيرة لعــدم تعــرض القــرآن إليهــا بالإثبــات والنفــي ، ولا تعلــم وجــود الموافقــة ، وإلاّ لــز 
بعامـــة ســـوره وأجزائـــه موجـــوداً عنــــدنا ، وإلاّ ) القـــرآن ( المخالفـــة وعـــدمها إلاإّذا كـــان المقـــيس 

ف   .فيمكن أن يكون الخبر مخالفا  لما سقط وحرّ

  حديث الثقلين . ٢
ثـــل التمسّـــك بـــأقوال العـــترة ، حيـــث قـــال إنّ حـــديث الثقلـــين يـــأمر بالتمسّـــك بـــالقرآن ، م

ــتي مــا إن تمسّــكتم  مــا لــن : إني  تــارك فــيكم الثقلــين « :  ﷐ كتــاب اللّــه ، وعــترتي أهــل بي
  : ويستفاد منه عدم التحريف ، وذلك » تضلّوا 
  . انّ الأمر بالتمسّك بالقرآن ، فرع وجود القرآن بين المتمسّكين. ألف
بســقوط قســم مــن آياتــه وسُــوَره ، يوجــب عــدم الاطمئنــان فيمــا يســتفاد مــن  ان  القــول. ب

  .القرآن الموجود ، إذ من المحتمل أن يكون المحذوف قرينة على المراد من الموجود

  أهل البيت وصيانة القرآن 
عـرب ي ﷕وكلمات أوصيائه المعصـومين  ﷒إن  الإمعان في خطب الإمام أمير المؤمنين 

  عن اعتبارهم القرآن الموجود بين ظهراني المسلمين ، هو 
__________________  



٢٠٦ 
 

ـــارة ،  ـــه المنـــزل علـــى رســـوله بـــلا زيـــادة ولا نقيصـــة ، ويعـــرف ذلـــك مـــن تصـــريحا م ت كتـــاب اللّ
  : وإشارا م أُخرى ، ونذكر شيئاً قليلاً من ذلك 

اب تبيانـاً لكـلّ شـيء ، وعمّـر فـيكم نبيـّه أنزل عليكم الكت« :  ﷒قال أمير المؤمنين . ١
   )١(. »أزماناً ، حتى أكمل له ولكم ـ فيما أنزل من كتابه ـ دينه الذي رضي لنفسه 

ت ظـل كتابـه ، فكيــف يكـون الـدين كـاملاً و مصــدره  والخطبـة صـريحة في إكمـال الــدين تحـ
الكامــل بعــد رحيـــل ويوضــح ذلــك ان  الإمــام يحــث  علــى التمسـّـك بالــدين ! محرّفــا  غــير كامــل؟

  . ، وهو فرع كمال مصدره وسنده ﷐الرسول 
وكتاب اللّه بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه ، وبيـت لا  ـدم أركانـه ، « :  ﷒وقال . ٢

   )٢(. »وعزٌّ لا  زم أعوانه 
   )٣(. »كأّ م أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم « :  ﷒وقال . ٣

وكـان مـن نبـذهم الكتـاب أن أقـاموا حروفـه « :  )٤(وفي رسالة الإمام الجـواد إلى سـعد الخـير 
   )٥(. »، وحرّفوا حدوده 

وفي هذا تصريح ببقاء القرآن بلفظه ، وانّ التحريف في تطبيقه على الحياة حيـث لم يطبقـوا 
مـن إرث والـدها مـع أنـّه  ﷓أحكامه في حيـا م ، ومـن أوضـح مظـاهره منـع بنـت المصـطفى 

ولادكُِم  للِذَّكَر  مِثْل  حَظِّ  (: سبحانه يقول     يوُصِيكُم  اللّه  في  أَ
__________________  

  . ٨٦الخطبة: ـ  ج البلاغة  ١
  . ١٣٣الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٢
  . ١٤٧: الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
جرة الملعونـة في القـرآن ـ هو من أولاد عمر بن عبد العزيز ، وقد بكى  ٤ عند أبي جعفر الجواد لاعتقاده انهّ من الشـ

ت منـّـا ، أمـــا سمعـــت قولــه تعـــالى « : لـــه  ﷒، فقــال الإمـــام  ني فَـهـُــو  مِـــني   (: لســت مـــنهم وأنـــ . ( ) فَمَـــن  تبَعـَـ
  . ومنه يعلم وجه تسميته بالخير)  ٣٥/  ٥: لاحظ قاموس الرجال 

  . ١٦ح ٥٣/  ٨: ـ الكافي  ٥



٢٠٧ 
 

ينْ   يَـ ثَـ نْـ لأُ    )١(. )ا
ث  سُلَيْمان  داود  (: وقال سبحانه  رِ وَ    )٢(. )وَ

ث  مـِن  آل  يَـعْقـُوب * فَـهَب  لي  مِن  لَدُنْك  وَليِّا   (: وقال سبحانه عن لسان زكريا  يرَثُِني وَيرَِ
( .)٣(   

  .ولعلّ فيما ذكرنا كفاية ، فلنستعرض كلمات علمائنا

  الشيعة وصيانة القرآن 
إنّ التتبــع في كلمــات علمائنــا الكبــار الــذين كــانوا هــم القــدوة والأُســوة في جميــع الأجيــال ، 
ـــبرأّون مـــن القـــول بـــالتحريف ، وينســـبون فكـــرة التحريـــف إلى روايـــات  يعـــرب عـــن أّ ـــم كـــانوا يت

  : الآحاد ، ولا يمكننا نقل كلمات علمائنا عبر القرون ، بل نشير إلى كلمات بعضهم 
ـــ في ) هــــ  ٢٦٠المتـــوفى  ( قـــال الشـــيخ الأجـــل الفضـــل بـــن شـــاذان الأزدي النيســـابوري . ١ ـ

إني  أخـاف أن يقـال زاد عمـر : إن  عمـر بـن الخطـاب قـال : ضمن نقده مذهب أهــل السنـّـة ـ 
الشـيخ والشـيخة إذا زنيــا : في القـرآن ثبـتَ هـذه الآيـة ، فانـّـا كنـّا نقرؤهـا علـى عهـد رســول اللـّه 

   )٤(. ألبتة بما قضيا من الشهوة نكالا  من اللّه واللّه عزيز حكيم فارجموهما
فلو كـان التحريـف مـن عقائـد الشـيعة ، لمـا كـان لـه التحامـل علـى السـنّة بـالقول بـالتحريف 

  . لاشتراكهما في ذلك القول
__________________  

  . ١١: ـ النساء  ١
  . ١٦: ـ النمل  ٢
  . ٦ـ  ٥: ـ مريم  ٣
  . باب رجم الحبلى ٢٠٨/  ٨: روى البخاري آية الرجم في صحيحه . ٢١٧: ـ الإيضاح  ٤



٢٠٨ 
 

اعتقادنـا أنـّه كـلام اللـّه ووحيـه تنـزيلاً ، ) : هــ  ٣٨١المتوفـّـى ( قال أبو جعفر الصدوق . ٢
ينْ  يَدَيـْه  وَلا* إِنَّه  لَكتاب  عَزيـز   (: وقوله في كتابه  بــَ   ْ مـِ   ُ طـِ ِ  البْا يـ أتِْ  مـِن  خَلْفـِه  تَـنْزيِـل  مـِن    يَ
وانـّــه القصــص الحـــق ، وانـّـه لحـــقّ فصــل ، ومـــا هــو بـــالهزل ، وانّ اللـّـه تبـــارك و  )حَكــيم حمَيــد 

   )١(. تعالى محُْدثه ومنزله وربهّ وحافظه والمتكلّم به
وقـــد قـــال جماعـــة مـــن أهـــل الإمامـــة انــّـه لم ) : هــــ  ٤١٣المتوفــّــى ( قـــال الشـــيخ المفيـــد . ٣

كلمــة ولا مــن آيــة ولا مــن ســورة ، ولكــن حــذف مــا كــان مثبتــاً في مصــحف أمــير   يــنقص مــن
مــن تأويــل وتفســير معانيــه علــى حقيقــة تنزيلــه ، وذلــك كــان ثابتــاً منــزلاً ، وإن لم  ﷒المــؤمنين 

يكن مـن جملـة كـلام اللـّه الـذي هـو القـرآن المعجـز ، وقـد يسـمّى تأويـل القـرآن قرآنـاً ، وعنـدي 
لقول أشبه بالحق  من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن علـى الحقيقـة دون ان  هذا ا

   )٢(. التأويل وإليه أميل
في جـواب مـن احـتج علـى التحريـف بالروايـات » المسـائل السـروية « وقال أيضـا  في أجوبـة 

«  ، وورد كذلك )أمُّة  (مكان » كنتم خير أئمّة أُخرجت للناس « الواردة حيث ورد فيها 
يسألونك عـن  (مكان » يسألونك الأنفال « وورد  )أمُّة  (مكان » جعلناكم أئمة وسطا  

ان  الأخبــار الـتي جـاءت بــذلك أخبـار آحـاد لا يقطــع علـى اللـّه تعــالى : ، فأجـاب  )الأنفـال 
   )٣(. بصحتها ، فلذلك وقفنا فيها ، ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر

ل ) : هـ  ٤٣٦توفى  الم( قال الشريف المرتضى . ٤ مضـافا  إلى مـن نقلنـا عنـه في الـدليل الأوّ
، انّ جماعــة مــن الصــحابة ، مثــل عبــد اللّــه بــن مســعود و أُبيّ بــن كعــب وغيرهمــا ختمــوا القــرآن 

  على النبي عدّة ختمات ، وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنهّ 
__________________  

  . ٩٣: ـ اعتقادات الصدوق  ١
  . ٥٤ـ  ٥٣: المقالات  ـ أوائل ٢
  . ٣٦٦: ـ مجموعة الرسائل للمفيد  ٣
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   )١(. كان مجموعا  مرتبا  غير مستور ولا مبثوث
أمّا الكلام في زيـادة القـرآن ونقصـه فمـا لا ) : هـ  ٤٦٠المتوفـّى ( قال الشيخ الطوسي . ٥

أيضــا  مــن مــذهب يليــق بــه أيضــاً ، لأنّ الزيــادة مجمــع علــى بطلا ــا ، وأمّــا النقصــان فالظــاهر 
المســـلمين خلافـــه ، وهـــو الأليـــق بالصـــحيح مـــن مـــذهبنا ، وهـــو الـــذي نصـــره المرتضـــى ، وهـــو 

  . الظاهر من الرواية ، ثمّ وصف الروايات المخالفة بالآحاد
الكــلام في زيــادة القـــرآن ونقصــانه ؛ أمّــا ) هـــ  ٥٤٨المتـوفــّـى ( قــال أبــو علــي الطـــبرسي . ٦

 ا ، وأمّـا النقصـان منـه فقـد روى جماعـة مـن أصـحابنا وقـوم مـن الزيادة فيه فمجمع على بطلا
  )٢(. حشوية العامة انّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً ، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه

إن  رأي الإماميــة هــو عــدم ) : هـــ  ٦٦٤المتــوفى  ( قــال الســيد علــي بــن طــاووس الحلّــي . ٧
   )٣(. التحريف
ــي. ٨ ــا ) هـــ  ٧٢٦المتــوفى  (  قــال العلامّــة الحلّ الحــق انـّـه لا : في جــواب الســيد الجليــل المهنّ

قَص ، ونعـــوذ باللــّـه مـــن أن يعتقـــد مثـــل ذلـــك  تبـــديل ولا تـــأخير ولا تقـــديم ، وانـّــه لم يـــزد ولم يُــــنـْ
   )٤(. وأمثال ذلك ، فإنهّ يوجب تطرّق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر

بـأن  مـا يقـرأه : في مسـألة لـزوم تحصـيل العلـم ) هــ  ٩٩٣المتـوفى  ( قال المحقّق الأردبيلـي . ٩
هــو القــرآن ، فينبغــي تحصــيله مــن التــواتر الموجــب للعلــم ، وعــدم جــواز الاكتفــاء بالســماع حــتى 

  ـ ولما ثبت تواتره فهو مأمون : من عدل واحد ـ إلى أن قال 
__________________  

  . اب المسائل الطرابلسية للسيد المرتضى، نقلاً عن جو  ١٠/  ١: ـ مجمع البيان  ١
  . ١٠/  ١: ـ مجمع البيان  ٢
  . ١٤٤: ـ سعد السعود  ٣
  . ١٢١: ـ أجوبة المسائل المهنائية  ٤
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مــع أنــّه مضــبوط في الكتــب حــتى أنــّه معــدود حرفــاً حرفــاً ، وحركــة حركــة ، ... مــن الاخــتلال 
. وكـذا طريـق الكتابــة وغيرهـا ممـّا يفيــد الظـن الغالـب بــل العلـم بعـدم الزيــادة علـى ذلـك والــنقص

)١(   
مـا نسـب إلى الشـيعة ) : هــ  ١٠٢٩المتـوفى  ( وقال القاضي السيد نور اللـّه التسـتري . ١٠
امية من وقوع التحريف في القرآن ليس مماّ يقول به جمهور الإمامية ، إنمّـا قـال بـه شـر ذمـة الإم

   )٢(. قليلة منهم لا اعتداد لهم فيما بينهم
إلى هنـا ظهـر الحـق  بـأجلى . ولو استقصينا كلمات علمائنا في هذا ا ـال لطـال بنـا الموقـف

  . مظاهره فلم يبق إلا  دراسة بعض الشبهات ودحضها
____________  

  . فتأمل» لفسقه « ، في محل النقاط كلمة  ٢١٨/  ٢: ـ مجمع الفائدة والبرهان  ١
  . ٢٥/  ١: ـ آلاء الرحمن  ٢
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  شبهات مثارة حول صيانة القرآن
اعتمد بعض الأخباريين في قولهم بـالتحريف بوجـوه لا يصـلح تسـميتها بشـيء سـوى كو ـا 

  .شبهاً ، وإليك بعض شبها م

ولى الشبهة ا    ﷒وجود مصحف لعلي : لأُ
انـّـه رأى مــن النــاس  ﷒عــن علــي » فهرســته « في ) هـــ  ٣٨٥المتــوفى  ( روى ابــن النــديم 

طيرة عند وفاة النبي ، فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداءه حـتى يجمـع القـرآن ، فجلـس في بيتـه 
   )١(. ثلاثة أيام حتى جمع القرآن

روى بعضــهم أن  علــي بــن أبي طالــب : » تاريخــه « في ) هـــ  ٢٩٠تــوفى  الم( روى اليعقــوبي 
هـذا القـرآن : كان جمعـه ـ القـرآن ـ لمـّا قـبض رسـول اللـّه ، وأتـى وحملـه علـى جمـل ، فقـال   ﷒

  .جمعته ، وكان قد جزأّه سبعة أجزاء ، ثمّ ذكر كلّ جزء ، والسور الواردة فيه
ذكـــره اليعقـــوبي ان  مصـــحف علـــي لا يخـــالف المصـــحف  أن  الإمعـــان فيمـــا:  يلاحـــظ عليـــه

ــت انّ ترتيــب الســور كــان  الموجــود في ســوره وآياتــه ، وإنمّــا يختلــف في ترتيــب الســور ، وهــذا يثب
  باجتهاد الصحابة والجامعين ، بخلاف وضع الآيات 

__________________  
  . ٧٦: ـ فهرست ابن النديم ، نقله الزنجاني في تاريخ القرآن  ١
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ترتيبها ، فانهّ كان بإشارة النـبي ، ومـا ذكـره ابـن النـديم يثبـت انّ القـرآن كـان مكتوبـاً في عصـر و 
النبي كلّ سورة على حدة وكان فاقداً للترتيب الذي رتبّـه الإمـام علـى سـبعة أجـزاء ، وكـلّ جـزء 
يشــتمل علــى ســور ، وقــد نقــل المحقّــق الزنجــاني ترتيــب ســور مصــحف الإمــام في ضــمن جــداول 

كان في سبعة أجزاء ، وكلّ جزء يحتوي على سـور ، فـالجزء   ﷒ب عن أن  مصحَف علي  تعر 
الأوّل يســمّى بــالبقرة وفيــه ســور ، والجــزء الثــاني يســمى جــزء آل عمــران وفيــه ســور ، والثالــث 
جــزء النســاء وفيــه ســور ، والرابــع جــزء المائــدة وفيــه ســور ، والخــامس جــزء الأنعــام وفيــه ســور ، 

دس جـــزء الأعــــراف وفيـــه ســـور ، والســــابع جـــزء الأنفـــال وفيــــه ســـور ، والظـــاهر منــــه انّ والســـا
التنظيم لم يكن على نسق تقديم الطوال على القصار ولا على حسب النزول ، وإليك صـورته 

 :  
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  ﷒ترتيب السور في مصحف علي 
  

  الجزء الرابع  الجزء الثالث  الجزء الثاني  الجزء الأول
  المائدة  النساء  عمرانآل   البقرة
  يونس  النحل  هود  يوسف
  مريم  المؤمنون  الحج  العنكبوت
  طسم  يس  الحجر  الروم
  الشعراء  حمعسق  الأحزاب  لقمان

خان  حم  السجدة   الزخرف  الواقعة  الدُّ
  الملك... تبارك 

  الحجرات  يا أيُّها المدثر  الرحمن  الذاريات
  والقرآن ا يدق   أرأيت  الحاقة  هل أتى على الإنسان

  اقتربت الساعة  تبت  سأل سائل  ألز تنزيل
  الممتحنة  قل هو االله أحد  عبس وتولى  السجدة
  السماء والطارقو   والعصر  والشمس وضحيها  النازعات

  لا أقُسم  ذا البلد  القارعة  إنا أنزلناه  إذا الشمس كورت
  لكألم نشرح   والسماء ذات البروج  إذا زلزلت  إذا السماء النفطرت
  والعاديات  والتين والزيتون  ويل لكل همزة  إذا السماء انشقت

  إنا أعطيناك الكوثر  طس  ألم تركيف  سبح اسم ربّك الأعلى 
  قل يا أيها الكافرون  النمل  لإيلاف قريش  لم يكن

  فذلك جزء المائدة  فذلك جزء النساء  فذلك جزء آل عمران  فذلك جزء البقرة
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  الجزء السابع  السادس الجزء  الجزء الخامس
  الأنفال  الأعراف  الأنعام
  براءة  إبراهيم  سبحان
  طه  الكهف  اقترب
  الملائكة  النور  الفرقان
  الصافات  ص  موسى
  الأحقاف  الزمر  فرعون
  الفتح  الشرعية  حم
  الطور  الّذين كفروا  المؤمن
  النجم  الحديد  ا ادلة
  الصَّف  المزمل  الحشر
  التغابن  القيامةلا أقُسم بيوم   الجمعة
  الطلاق  عم  يتساءلون  المنافقون
  المظففين  الغاشية  ن والقل

  المعوذتين  والفجر  إناّ أرسلنا نوحا  
  .......  والليل إذا يغشى  قل أوحي إلي  
  .......  إذا جاء نصر االله  المرسلات
  .......  .......  والضحى
  ......  .......  الهيكم

  فذلك جزء الأنفال  الأعرافقذلك جزء   فذلك جزء الأنعام
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ت بــأنّ الســور الموجــودة فيــه ، هــي نفــس الســور في المصــحف  فالإمعــان في هــذا الجــدول يثبــ
ــق الزنجــاني ترتيــب  وإنمّــا الاخــتلاف في ترتيبهــا ، وقــد نقــل الشهرســتاني ـ حســب مــا نقلــه المحقّ

صــحف ولكــن السـور في مصــحف عبــد اللـّه بــن عبــاس ، فترتيـب الســور فيهــا يخـالف ترتيــب الم
  . السور ، نفسها

وســـائر المصـــاحف كـــان منحصـــرا  في كيفيـــة  ﷒وممــّـا يـــدل علـــى أن  الفـــرق بـــين مصـــحفه 
إذا قــام قــائم « : قــال  ﷒ترتيــب الســور فقــط ، مــا رواه الشــيخ المفيــد عــن أبي جعفــر البــاقر 

ضــرب فســاطيط لمــن يعلّــم النــاس القــرآن ، علــى مــا أنــزل اللّــه ـ جــلّ جلالــه ـ  ﷒آل محمــد 
  )١(. »فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ، لأنهّ يخالف فيه التأليف 

  تشابه مصير الأمُّتين : الشبهة الثانية 
ن قبلكم حـذو والذي نفسي بيده لتركبن سنّة م« : أنهّ قال  ﷐روى الفريقان عن النبي 

ت اليهـود والنصـارى كتـبهم ،  )٢(» النعل بالنعل ، والقُذة بالقذة لا تخطئـون طـريقهم  وقـد حرّفـ
  . فيلزم وقوع مثله في الأمُّة الإسلامية

مضـافاً إلى أنـّه خـبر واحـد لا يحـتج بـه في العقائـد ، بـأنّ الاسـتدلال لا يـتم : يلاحـظ عليـه 
  : السالفة والأُمّة الإسلامية ، فهناك احتمالان  إلا  بتعيين وجه التشابه بين الأمُم

  . التشابه بين الأمُّتين ، في جوهر الحوادث وخصوصيا ا ولبّها وكيفيا ا: ألف 
__________________  

  . ٣٦٥: ـ الإرشاد للمفيد  ١
ب ، كتـــا ١٠٢/  ٩: ، بـــاب اتبــاع ســنن اليهــود والنصــارى ؛ وصــحيح البخــاري  ٥٧/  ٨: ـ صــحيح مســلم  ٢

  . ، كتاب الإيمان ٢٦/  ٥: الاعتصام ؛ وسنن الترمذي 
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  . التشابه في أُصولها وذاتيا ا ، لا في ألوا ا وصورها: ب 
أمّا الأوّل ، فهو مماّ لا يمكن القول به ، إذ لم تواجه الأمُّة الإسـلامية ، مـا واجهـت اليهـود 

  : في حيا م ، وذلك 
لتيــه في وادي ســيناء ، لمـّـا أمــرهم موســى بــدخول الأرض اّ ــم عانــدوا أنبيــاءهم فــابتلوا با. ١

المقدّســـة واعتـــذروا بـــأنّ فيهـــا قومـــاً جبـــارين ، و اّ ـــم لـــن يـــدخلوها حـــتى يخرجـــوا منهـــا ، فوافـــاه 
س  عَلَــى الْقَــوم  الْفاسِــقين   (الخطــاب بأّ ــا  ض  فــَلا تَــأْ رْ رْبعَــين  سَــنَة  يتَِيهُــون  في  الأَ محَُرَّمَــة  عَلَــيْهِم  أَ

  . مع أن  المسلمين لم يبتلوا بالتيه )١(. )
ذْتمُ  الْعِجـْل   (: اّ م عبـدوا العجـل في غيـاب موسـى ـ اتخّـذوه إلهـاً ـ قـال سـبحانه . ٢ تخَّـَ ثمُ  ا

والمسـلمون ـ بفضـل اللـّه سـبحانه ـ اسـتمروا علـى  ـج التوحيـد  )٢(. )مـِن  بَـعـْدِه  وَأنَــْتُم  ظـالِمُون  
  . صنما   ولم يعبدوا وثنا  ولا

عاش بنو إسرائيل في عصر عجّ بالحوادث ، أشار إليها القرآن ولم يرُ أثر منهـا في حيـاة . ٣
  . المسلمين ، كلّ ذلك يدلّ على أنّ ليس المراد التشابه في الصور والخصوصيات

  . مثلاً انّ بني إسرائيل ظلُّلوا بالغمام ونُـزّل عليهم المنُّ والسلوى ، ولم يرُ ذلك في المسلمين
وأمّـا الثـاني ، فهـو المـراد ـ إذا صـحّت هـذه الأخبـار ولم نقـل اّ ـا أخبـار آحـاد غـير مرويـة في 
الكتــب المعتــبرة ولا يحُـــتج بخــبر الواحــد في بـــاب العقائــد ـ و يشــهد التـــاريخ بــابتلاء المســـلمين 

  . بنفس ما ابتليت به الأُمم السالفة في الجوهر والذات
، وتفرّقـــــوا إلى فـــــرق مختلفـــــة   ﷐خـــــتلاف بعـــــد رحيلـــــه فقـــــد دب  فـــــيهم دبيـــــب  الا. ألـــــف

  كاختلاف الأمُم السالفة ، ولو اّ م افترقوا إلى إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين 
__________________  

  . ٢٦: ـ المائدة  ١
  . ٥١: ـ البقرة  ٢
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  . فرقة ، فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة
مّة الإسلامية ظاهرة الارتداد ، مثلما ارتدّ بعـض أصـحاب المسـيح ودلّ ظهرت بين الأ  . ب

اليهــــودَ علــــى مكانــــه ، وهــــذا هــــو البخــــاري يــــروي في حــــديث أنّ أصــــحاب النــــبي يمُنعــــون مــــن 
لمـاذا يمنعـون ، مـع أّ ـم أصـحابي ، فيجـاب أّ ـم ليسـوا مـن أصـحابك : الحوض ، ويقول النـبي 

   )١(. ، اّ م ارتدّوا على أدبارهم القهقرى، انّك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
اّ م خصّوا العقوبات بالفقراء دون الأغنياء ، فإذا سـرق الفقـير مـنهم أجـروا عليـه الحـد . ج

ـ فقـد ابتلـت الأمُّـة  ـذه  )٢(، وإذا سـرق الغـني ، امتنعـوا منـه ـ علـى مـا رواه مسـلم في صـحيحه 
  . ، فقد عُطِّلَت الحدود في خلافة عثمان ، كما نطق به التاريخ ﷐الظاهرة منذ رحيل النبي 

اّ ــم حرّفــوا كتــبهم ، بتفســيرها علــى غــير وجهــه ، ويكفــي في التشــابه هــذا المقــدار مــن . د
: المسـلمون « : انـّه قـال  السـلام السلامعليه عليهالتحريف ، وقد روي عن الإمام الجـواد 

  . )٣(» يروونهَ ولا يرعونه أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ، فهم 
ــبي كمــا يعرفــون أبنــاءهم قــال  فقــد ورد في العهــدين أوصــاف النــبي علــى وجــه يعرفــون  ــا الن

 (: وقــال ســبحانه  )٤( )الــّذِين  آتَـيْنــاهُم  الكِتــاب  يَـعْرفُِونــَه  كَمــا يَـعْرفِــُون  أبَنْــاءَهُم   (: ســبحانه 
ونـَه  مَكْتُوبـا  عِنـْدَهُم  في  التَّـوراة  واَلإِنجِْيـل  ي يجَِدُ ومـع  )٥( )الّذين  يَـتَّبِعـُون  الرَّسـُول  النَّـبيَِّ الأمُِّـيَّ الَّـذِ

  ذلك كانوا يؤوّلون البشائر ويفسّـرو ا على غير 
__________________  

  . ١٢١ـ  ١١٩/  ١١: ـ جامع الأُصول  ١
  . ١١٤باب قطع السارق ص  ، ٥ـ صحيح مسلم ج  ٢
  . ١٦ح  ٥٣/  ٨: ـ الكافي  ٣
  . ١٤٦: ـ البقرة  ٤
  . ١٥٧: ـ الأعراف  ٥
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ــبي مــع اليهــود المعاصــرين لــه يقــف علــى أّ ــم كيــف كــانوا يضــللّون  واقعهــا ، ومــن قــرأ تــاريخ الن
  الناس بتحريف كتبهم ، بتفسيرها على غير وجهها؟ 

إن  التشـابه : ولعلّ وجه التشابه ما أوردناه في الوجه الثاني ، ومعه لا يصحّ لأحد أن يقول 
بــين الفــريقين ، هــو انّ التحريــف قــد مــس جــوهر الكتــاب المقــدّس ، فــإنّ مــا بأيــدي اليهــود إنمّــا  
كُتب بعد رحيل موسى بخمسة قـرون ، ومثلهـا الإنجيـل فإنـّه أشـبه بكتـاب روائـيّ يتكفّـل ببيـان 

  ! حياة المسيح إلى أن صُلِب وقُبر ، وأين هو من الكتاب السماوي؟
  .نعوذ باللّه من الزلل في الرأي والقول والعمل

  عدم الانسجام بين الآيات والجمل : الشبهة الثالثة 
وهــذه الشــبهة أبــدعها الملاحــدة حــول آيــات القــرآن الكــريم ، واتخّــذها القــائلون بــالتحريف 

كتابـــاً في هـــذا الصـــدد ، ونقلـــه إلى العربيـــة » ســـايل الانكليـــزي « تـــب ذريعـــة لعقيـــد م وقـــد ك
الهـدى « هاشـم العـربي ـ وكـأن  الاسـم اسـم مسـتعار ـ و رد  عليـه المحقـّق البلاغـي بكتـاب أسمـاه 

  :ولنذكر نماذج » إلى دين المصطفى 

  آية الكرسي وتقديم السنة على النوم . ١
مــع أن  الصــحيح أن يقــول لا تأخــذه نــوم  )١( )لا نــَوم لا تأَْخُــذُه  سِــنَة  و   (: قــال ســبحانه 

لا يأخـذني : ولا سنة ، فـإنّ الـرائج في هـذه المـوارد هـو التـدرجّ مـن العـالي إلى الـداني كمـا يقـال 
  . عند المطالعة ، نوم ولا سنة

ج مـن الـداني إلى العــالي: والجـواب    إن  الأخـذ في الآيـة بمعــنى الغلبـة والـلازم عندئـذ هــو التـدرّ
  كما هو واضح ، والآية بصدد تنزيهه سبحانه عن كلّ ما يوجب 

__________________  
  . ٢٥٥: ـ البقرة  ١
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الغفلــة ، مــثلاً لــو فرضــنا انّ زيــداً أشــجع مــن عمــرو وأراد المــتكلِّم أن يصــف شــجاعته الفائقــة 
يقــول مــا غلبــني عمــرو ولا زيــد فيقــدم الضــعيف علــى الشــجاع ، ولــو عكــس يكــون مســتهجناً 

  .ويكون ذكر الضعيف زائدا  

  آية الخوف عن إقامة القسط . ٢
ن  خِفْــتُم  أَلا  تُـقْسِــطُوا في  اليَتــامى فَــانْكِحُوا مــا طــاب  لَكُــم  مِــن  النِّســاء   (: قــال ســبحانه  وَإِ

ن  خِفْتُم  أَلا  تَـعْدِلُوا فَواحِدَة     )١(. )مَثْنى وَثلاُث  و  ربُاع  فَإِ
 صـلة بـين الشـرط و الجـزاء ، فكيـف يترتـّب الإذن في نكـاح النسـاء انـّه لا:  وجه الاستدلال

  على الخوف من عدم إقامة القسط في اليتامى؟  )مَثنى وثلاث  و  ربُاع  (
أنّ القرآن يعتمد في إفهام مقاصده على القرائن الحالية بلا إيجاز مخـلّ ، وقـد :  يلاحظ عليه

  : لتالية ذكر أمر اليتامى في نفس السورة في الآيات ا
   )٢(. )وَآتُوا اليَتامى أمَْوالهَمُ  وَلا تَـتَبَدَّلُوا الخبَِيث  بالطَّيِّب   (. ١
ن  خِفْتُم  أَلا  تُـقْسِطُوا في  اليَتامى فَانْكِحُوا ما طاب  لَكُم   (. ٢    )٣(. ) ...وَإِ
ا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوِ ِمْ ناراً  (. ٣    )٤(. )إِنَّ الّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَوالَ الْيَتامى ظلُْماً إِنمَّ
وَيَسْتـَفْتُونَك  في  النِّساء  قُل  اللّه  يُـفْتِيكُم  فِيهنَّ وَما يُـتْلى عَلَيْكُم  في  الكِتـاب  في يتَـامَى  (. ٤

ن  النِّساء  اللاّتي لا تُـؤْتُونَـهُنَّ  ن  تَـنْكِحـُوهُنَّ واَلْمُسْتَضـْعَفِين  مـِن  الْولِـْدان  وَأَ ما كُتِب  لهَنَُّ وَتَـرْغَبُون  أَ
   )٥(. )تَـقُومُوا للِيَتامى باِلقِسْط  

__________________  
  . ٣: ـ النساء  ١
  . ٢: ـ النساء  ٢
  . ٣: ـ النساء  ٣
  . ١٠: ـ النساء  ٤
  . ١٢٧: ـ النساء  ٥
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  : فقد بيـّن سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة 
  . النساء الكبار. ١
يتامى النساء ، أي النسـاء اليتـامى والصـغار الـلاتي لا يؤُتـون مـا كُتـب لهـن ويرغبـون أن . ٢

  . ينكحوهن
  . المستضعفون من الولدان ، أي الولدان الصغار. ٣

  . ة من الأحكامفقد أفتى في النساء بما جاء في هذه السور 
ن  تَـقُومُــــوا للِْيَتــــامى  (: وأمّــــا البنــــات اليتــــامى والولــــدان الصــــغار فقــــد أفــــتى فــــيهم بقولــــه  وأََ

  . )بِالْقِسْط 
إذا عرفــت ذلــك فــاعلم أنــّه يظهــر مــن الآيــة الرابعــة ان  القــوم كــانوا راغبــين في نكــاح النســاء 

مــــوا في حقّهــــم بالقســــط ، فــــأمر اليتــــامى لجمــــالهن أو أمــــوالهن أو لكليهمــــا ، مــــن دون أن يقو 
ن  تَـقُومُوا للِْيَتامى باِلْقِسْط   (: سبحانه بإقامة القسط لهم حيث قال    . )وأََ

ن  لا تُـقْسِــطُوا  (: وبـذلك تظهــر صـلة الجــزاء بالشـرط حيــث إن  الـلام في قولــه  ن  خِفـْتُم  أَ وَإِ
ؤتــونَ مــا كتــب لهــنّ ، ويرغبــون أن للعهــد ، إشــارة إلى يتــامى النســاء الــلاّتي لا يُ  )في  الْيَتــامى 

ينكحــوهنّ ، فحـــثّ علـــى أّ ــم إذا خـــافوا مـــن عــدم القيـــام بوظـــائفهم عنــد تـــزوجهن ، فعلـــيهم 
، يفـتح بابـاً آخـر ، وهـو ) تـزويج النسـاء اليتـامى ( تزويج غيرهنّ ، واللّه سبحانه إذا أقفل بابـاً 

  تزويج غيرهنّ ، فأي صلة أوضح من هذه الصلة؟

  هير ومشكلة السياق آية التط. ٣
ا يرُيِد  اللّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركُم   (: قوله سبحانه     إِنمَّ
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   )١(. )تَطْهِيرا  
ولى وأَقَِمْــــن   (: حيــــث وقعــــت بــــين قولــــه  ــــرُّج  الجْاهِلِيــــة الأُ ــــرَّجْن  تَـبَـ ن  في  بُـيــُــوتِكُنَّ وَلا تَـبَـ ــــرْ وَقَـ

ن  مـا يُـتْلـى في  بُـيـُوتِكُنَّ مـِن   (: وقوله  )٢( )... آتين  الزَّكاة  وأَطِعن  اللّه  وَرَسُولَه الصلاة  و   واَذكْـُرْ
  . ، فهذا النوع من التعبير آية طروء التحريف على ترتيب الآيات )٣( )آيات  اللّه  واَلحِكْمَة 

  : يلاحظ عليه 
إنّ القـــول بنـــزول الآيـــة في آل الكســـاء لا توجـــد أي مشـــكلة في ســـياقها ، شـــريطة الوقـــوف 
على أُسلوب البلغاء في كلامهم وعبارا م ؛ فإنّ من عـاد م الانتقـال مـن خطـاب إلى غـيره ثمّ 

  . العود إليه مرّة أُخرى
إن  مــن عــادة القــرآن أن ينتقــل بالإنســان مــن شــأن إلى شــأن ثم  يعــود : قــال صــاحب المنــار 

   )٤(. إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة
وقد اعترف بعض أهـل السـنّة  ـذه الحقيقـة أيضـاً عنـد بحثـه في آيـة الولايـة ، حيـث قـال مـا 

  : هذا نصه 
ءاً من سياقها إلاّ إذا وردت القرينة على أّ ا جملـة الأصل عند أهل السنّة ان  الآية تعتبر جز 

اعتراضــية تتعلـّـق بموضــوع آخــر علــى ســبيل الاســتثناء وهــو أُســلوب مــن أســاليب البلاغــة عنــد 
  . العرب جاءت في القرآن على مستوى الإعجاز

في  إن  الآية من القرآن يكون أوّلها في شيء وآخرهـا« :  ﷒وقال الإمام جعفر الصادق 
   )٥(. »شيء 

__________________  
  . ٣٤ـ  ٣٣: ـ الأحزاب  ١
  . ٣٤ـ  ٣٣: ـ الأحزاب  ٢
  . ٣٤ـ  ٣٣: ـ الأحزاب  ٣
  . ٤٥١/  ٢: ـ تفسير المنار  ٤
  . ٢١٧/  ٦: ـ الكاشف  ٥
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فعلى سبيل المثـال ، انـّه سـبحانه يقـول في سـورة يوسـف حاكيـاً عـن العزيـز انـّه بعـدما واجـه 
نَّ كَيْـــــدكَُنَّ عَظـِـــيم   (: ه قــــال الواقعــــة في بيتـــــ ض  عَـــــن  هـــــذا * إِنَّـــــه  مـِـــن  كَيْـــــدكُِنَّ إِ يوُسُـــــف  أَعـْـــرِ

ي لِذَنْبِك  إِنَّك  كُنْت  مِن  الخاطِئين     )١(. )واَسْتـَغْفِرِ
وقبـل أن يفـرغ مـن كلامـه معهـا  )إِنهّ مِن  كَيدكُِنَّ  (: ترى أن  العزيز يخاطب زوجته بقوله 

ض  عَـــــن  هـــــذا  (: ه يخاطـــــب يوســـــف بقولـــــ ثمّ يرجـــــع إلى الموضـــــوع الأوّل ،  )يوُسُـــــفُ◌  أَعْـــــرِ
ض  عَـــن  هـــذا  (: فقولـــه  )واَسْـــتَـغْفِري لــِـذَنبِْك  (: ويخاطـــب زوجتـــه بقولـــه   )يوُسُـــفُ◌  أَعْـــرِ

جملــة معترضــة ، وقعــت بــين الخطــابين ، والمســوِّغ لوقوعهــا بينهمــا كــون المخاطــب الثــاني أحــد 
  . لة تامة بالواقعة التي رفعت إلى العزيزالمتخاصمين وكانت له ص

ل  والضــابطة الكليــة لهــذا النــوع مــن الخطــاب هــو وجــود التناســب المقتضــي للعــدول مــن الأوّ
ــــة ، فإنـّـــه ســــبحانه يخاطــــب نســــاء النــــبي  إلى الثــــاني ثمّ منــــه إلى الأوّل ، وهــــي موجــــودة في الآي

  : بالعبارات التالية 
ينْ  يا نِساءَ النَّبيِّ مَنْ يأَْ  (. ١ فَ عْ ضِ   ُ ذا عَ لهََ  الْ   ْ عَ ضا يِّـنَ  يُ بَـ مُ شَ   حِ فا ن  بِ كُ مِنْ   ِ( .)٢(   
   )٣(. )يا نِساءَ النَّبيِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدمِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّـقَيَتنَُّ  (. ٢
ولى  (. ٣ ن  في  بُـيُوتِكُنَّ وَلا تَـبـَرَّجْن  تَـبـَرُّج  الجْاهِليَّة  الأُ    )٤(. )وَقَـرْ

ذلـــك صــح  أن ينتقـــل إلى الكـــلام عــن أهـــل البيــت الـــذين أذهـــب اللـّـه عـــنهم الـــرجس فعنــد 
  : وطهّرهم تطهيراً ، وذلك لوجهين 

  تعريفهنّ بجماعة بلغوا القمة في الورع والتقى ، وفي النزاهة عن الرذائل . ١
__________________  

  . ٢٩ـ  ٢٨: ـ يوسف  ١
  . ٣٣و  ٣٢و  ٣٠: ـ الأحزاب  ٢
  . ٣٣و  ٣٢و  ٣٠: ـ الأحزاب  ٣
  . ٣٣و  ٣٢و  ٣٠: ـ الأحزاب  ٤
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والمســـاوئ ، وبـــذلك اســـتحقوا أن يكونـــوا أُســـوة في الحيـــاة وقـــدوة في العمـــل ، فيلـــزم علـــيهنَّ أن 
  . يقتدينَّ  م ، ويستضيئنَّ بنورهم

  . ﷐محورا  لطائفتين مجتمعتين حوله  ﷐يعد النبي الأكرم . ٢
ولى   . أزواجه ونساؤه:  الأُ
  . ابنته وبعلها وبنوها:  الثانية

هو الرابط الذي تنتهي إليه هاتان الطائفتان ، فإذا نظرنا إلى كـلّ طائفـة مجـرّدة  ﷐فالنبي 
  . عن الأُخرى ، فسوف ينقطع السياق

،  ﷐، واللـّه سـبحانه يتحـدّث عمّـن لـه صـلة بـالنبي  ﷐ولكن لماّ كان المحور هو النبي 
فعند ذلك تتراءى الطائفتـان كمجموعـة واحـدة ، فيعطـي لكـلّ منهـا حكمهـا ، فيتحـدّث عـن 

زواجِـك   (: بقولـه  ﷐نساء النبي   ت  يـا نِسـاء  النَّـبيُِّ مـَ (،  )يـا أيَُّـهـَا النَّـبيُِّ قـُل  لأَ ،  )ن  يـَأْ
  . الخ )يا نساء  النبي  لَسْتنَُّ  (

ث عــن الطائفــة الأُخــرى وهــم أهــل البيــت بقولــه  إِنمـّـا يرُيِــد  اللـّـه   (: كمــا أنـّـه تعــالى يتحــدّ
  . )ليُِذْهِب  عَنْكُم الرجس  

فالباعــث للجمـــع بـــين الطـــائفتين في ثنايـــا آيـــة واحـــدة ، إنمّـــا هـــو انتســـاب الجميـــع إلى النـــبي 
  . وحضورهما حوله ، وليس هناك أيّ مخالفة للسياق ﷐

  إكمال 
أثبت ما قدّمنا من الأدلةّ الناصعة ان  كتاب اللّه العزيز مصون من التحريف لم تمـس  كرامتـَه 

بقــي الكــلام فيمــا ورد في الصــحاح . يــدُ التغيــير ، كمــا ظهــر ضــعف مــا اســتند إليــه القائــل بــه
مــن الكتــاب وقــد تبنّاهــا عمــر بــن الخطــاب وعائشــة ، ففــي زعــم  والمســانيد مــن ســقوط آيــات

  الأوّل سقطت آيات أربع ، وعلى زعم الثانية 
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  . سقطت واحدة وهي آية الرضاع
والعجــب انّ أهــل الســنّة يتّهمــون الشــيعة بــالقول بــالتحريف ويشــنّون الغــارة علــيهم ، وهــم 

  . يروون أحاديثه في أصح صحاحهم ومسانيدهم
أكابر الفريقين بريئون عن هذه الوصمة ، غير انّ لفيفاً من حشـوية أهـل السـنّة ، والحق  ان  

. وأخباريــة الشــيعة يــدّعون التحريــف وهــم يســتندون إلى روايــات لا قيمــة لهــا في ســوق الاعتبــار
  .ولنذكر ما رواه أهل السنّة في كتبهم

  الآيات غير المكتوبة 
ــع ســقطت مــن القــر  آيــة الــرجم ، وآيــة الفــراش ، : آن وهــي يــرى ابــن الخطــاب ان  آيــات أرب

وآيـــــة الرغبـــــة ، وآيـــــة الجهـــــاد ، والعجـــــب انّ الصـــــحاح والمســـــانيد احتفلـــــت بنقلهـــــا ، مـــــع أنّ 
ت مــن القــرآن وإن كانــت مضــامينها مطابقــة للشــريعة ، وإليــك  نصوصــها تشــهد علــى أّ ــا ليســ

  :الآيات الأربع المزعومة 

  آية الرجم . ١
إيـّاكم أن  لكـوا عـن آيـة الـرجم يقـول قائـل لا : خطب عمر عند منصرفه من الحـج وقـال 

نجــد حــدّين في كتــاب اللّــه ، فقــد رجــم رســول اللّــه ورجمنــا ، والــذي نفســي بيــده لــولا أن يقــول 
» الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا ألبتــة « : زاد عمــر في كتــاب اللــّه تعــالى لكتبتهــا : النــاس 
   )١(. د قرأناهافإناّ ق

ولفظها ينادي بأّ ا ليست من القرآن ، والمضمون غير خال من الإشكال ، لأنّ الموضـوع 
  . للرجم هو المحصن والمحصنة سواء كانا شابين أو شيخين أو مختلفين

__________________  
  . ٢١١ـ  ٢٠٨/  ٨: الصحيح : ـ البخاري  ١
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  آية الفراش . ٢
الولــد للفــراش وللعــاهر « أو لــيس كنّــا نقــرأ : قــال عمــر بــن الخطــاب مخاطبــا  لأُبيَّ بــن كعــب 

واللفـظ مـع فصـاحته أيضـا  يـأبى أن  )١(. بلـى: فيما فقدنا من كتاب اللـّه ؛ فقـال أُبي  » الحجر 
  .يكون من القرآن ، لكن الخليفة زعم انّ العبارة من القرآن

  آية الرغبة . ٣
إنـّـا كنــّـا نقــرأ فيمـــا نقــرأ مـــن كتــاب اللــّـه أن لا ترغبــوا عـــن « : عمــر قـــال  روى البخــاري أن  

  )٢(. »آبائكم فإنهّ كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم 

  آية الجهاد . ٤
ألم تجـــد فيمـــا أنُـــزل علينـــا وإن جاهـــدوا كمـــا : روى الســـيوطي أن  عمـــر قـــال لابـــن عـــوف 

ل مر     )٣(. »أُسقطت فيما أُسقط من القرآن : ة؟ قال جاهدتم أوّ

  آية الرضعات . ٥
روى مالـك ـ في الموطـأ ـ عـن عائشـة كانـت فيمـا أنُـزل مـن القـرآن عشـر رضـعات معلومـات 

   )٤(. فتوفـّي رسول اللّه وهن  فيما يقرأ من القرآن» خمس معلومات  «  يحرمن ثم  نسخن ب
____________  

  . ١٠٦ / ١: ـ الدر المنثور  ١
  . ١١٦/  ٥و ج  ١٦٧/  ٤: الصحيح : ؛ مسلم  ٢١١ـ  ٢٠٨/  ٨: الصحيح : ـ البخاري  ٢
  . ١٠٦/  ١: ـ الدر المنثور  ٣
  . ، آخر كتاب الرضاع ١١٨/  ٢: ـ تنوير الحوالك  ٤
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إنّ آيتهــــا نظــــير آيــــات الخليفــــة تــــأبى أن تكــــون مــــن صــــميم القــــرآن ، ولــــو كــــان لكتــــب في 
  .سقاطهاالمصاحف ، ولا وجه لإ

  روايات التحريف في كتب الحديث 
ث النوري في كتابـه  ، والاسـتدلال » فصـل الخطـاب في تحريـف الكتـاب « وقد جمعها المحدّ

  :  ذه الروايات موهون من جهات 
ولــى ت الكثــرة آيــة التــواتر إلاّ إذا اشــتركت في أحــد المــداليل :  الأُ ت متــواترة ، وليســ أّ ــا ليســ

والتضمّن ، والالتزام ، وهذه الروايـات فاقـدة لهـذه الجهـة ، ولا  ـدف إلى  الثلاثة من المطابقة ،
جهة خاصة ، فتارة ناظرة إلى بيان تنزيلهـا ، وأُخـرى إلى بيـان تأويلهـا ، وثالثـة إلى بيـان قراء ـا 
، ورابعـــة إلى تفســـيرها ، وهـــذا هـــو الكثـــير ، فحســـب الـــبعض انــّـه جـــزء مـــن الآيـــة ، مـــثلاً قـــال 

نَّ اللـّه  كـان  بمِـا تَـعْمَلـُون  خَبـِيرا  و   (: سـبحانه  و  تُـعْرِضـُوا فـَإِ ن  تَـلـْوُوا أَ » الكــافي « رواه في  )١( )إِ
  . »عمّا أمُرتم به « أو تعرضوا » الأمر « وإن تلووا : أنهّ قال 

ــه  وقــرأت عنــد أبي عبــد : قــال  ﷒روى علــي بــن إبــراهيم بســند صــحيح عــن أبي عبــد اللّ
خـير :  ﷒فقـال أبـو عبـد اللـّه  )٢( )كُنـْتُم  خَيــْر  أمَُّـة أُخْرجِـَت  للِنـّاس    (:  السلام عليهاللّه 

ــني علــي  ــة تقتلــون أمــير المــؤمنين والحســن والحســين اب جعلــت فــداك  : فقــال القــارئ ! ؟﷕أمُّ
ت : كيــف؟ قــال  ت  للِنــّاس  « نزلــ ــر  أئمَّــة أُخْرجَِــ ون   (ألا تــرى مــدح اللــّه لهــم » كُنْــتُم  خَيـْ تــَأْمُرُ

هَون  عَن  الْمُنْكَر  وَتُـؤْمِنُون  باِللّه   وف  وَتَـنـْ    )٣(. )بِالْمَعْرُ
  بشهادة قوله والاستدلال دل  على أن  المراد ليس كل  الأُمّة بل بعضها 

__________________  
  . ١٣٥: ـ النساء  ١
  . ١١٠: ـ آل عمران  ٢
  . ١١٠: ـ آل عمران  ٣
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ن  عَــن  الْمُنْكَــر   (: ســبحانه  هَــوْ وف  وَيَـنـْ ون  بــِالْمَعْرُ لخـَْـيرْ  وَيــَأْمُرُ لىَ ا نَ إ  ةٌ يـَـدْعُ  مَّ ـ مْ أُ ك  منِــْ نْ   )ولتْــَك 
وأراد الإمام تنبيه القارئ على أن لا يغتر بـإطلاق الآيـة ، بـل يتـدبرّ ويقـف علـى مصـاديقها  )١(

الواقعيــة ، وانّ خــير الأمُّــة هــم الأئمّــة وهــم الأُســوة ، وأوليــاء الــدين ، والمخلصــون مــن العلمــاء 
  . الأتقياء ، لا كلّ الأمُّة بشهادة أنّ كثيراً منهم ارتكبوا أعمالاً إجرامية مشهودة

وكََـــذلِك  جَعَلْنــاكُم  أمَُّـــة  وَسَـــطا  لتَِكُونـُــوا شُـــهَداء  عَلَـــى  (: ويقــرب مـــن ذلـــك قولـــه ســـبحانه 
ــــاس  وَيَكُــــون  الرَّسُــــول  عَلَــــيْكُم  شَــــهِيدا   ــــة : فــــإن  ظــــاهر الآيــــة أن  كــــل  الأُمّــــة  )٢(. )النّ هــــم الأمُّ

شــهادته علــى باقــة بقــل في  الوســطى ، والشــعب الأمثــل ، مــع أنــّا نجــد بــين الأمُّــة مــن لا تقبــل
وهـــذا يهـــدينا إلى أن نتأمـــل في ! الـــدنيا ، فكيـــف تقبـــل شـــهادته في الآخـــرة علـــى ســـائر الأمُـــم؟

  . الآية ، ونقف على أنّ الاسناد إلى الكل مجاز بعلاقة كو ا راجعة إلى أصفياء الأُمّة وكامليها
إن ظننـت أ« : في هذا الشـأن  ﷒يقول الإمام الصادق  نّ اللـّه عـنى  ـذه الآيـة ، جميـع فـ

أهل القبلة من الموحّدين ، أفترى أنّ من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر ، يطلـب 
لم يعـن اللـّه مثـل هـذا مـن : كـلا ! اللّه شـهادته يـوم القيامـة ويقبلهـا منـه بحضـرة الأمُـم الماضـية؟

   )٣(. »خلقه 
ت إذا تــدبرّت كتــاب  ــ الــذي جمــع هــذه الروايــات ، تقــف علــى أنّ » فصــل الخطــاب « وأن

  . الأكثر فالأكثر من قبيل التفسير
  نزل جبرئيل على رسول « : قال  ﷒مثلا  روى العياشي عن الإمام الصادق 

__________________  
  . ١٠٤: ـ آل عمران  ١
  . ١٤٣: ـ البقرة  ٢
المائـدة (  ) وَجَعَلَكُم  مُلُوكـا   (: في حق  بني إسرائيل  ويؤيد ذلك أنهّ سبحانه قال ٦٣/  ١: ـ تفسير العياشي  ٣
  . مع أن  بعضهم كانوا ملوكا  لا كلّهم)  ٢٠/ 



٢٢٨ 
 

 (: يــا محمــد إنّ اللّــه يقــرؤك الســلام ، ويقــول لــك : بعرفــات يــوم الجمعــة فقــال لــه  ﷐اللّــه 
وأَتمَْمَـْت  عَلـَيْكُم  نعِْمـَتي وَرَضـِيت  لَكـُم  ـ بولايـة علـي بـن أبي طالـب ـ  الَْيـَوم  أَكْمَلـْت  لَكـُم  ديـنَكُم  

فلا شـك  أنـّه بيـان لسـبب إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة لا أنـّه جـزء مـن  )٢(. )١( )الإِسْلام  دِينا  
  . القرآن

ئمّــة بالآحــاد مــع أنّ قســماً كبــيراً منهــا يرجــع إلى الاخــتلاف في القــراءة ، المنقولــة إمّــا مــن الأ
لا بالتواتر ، فلا حجية فيها أوّلاً ولا مساس لها بالتحريف ثانياً ، أو من غيرهم من القراّء وقد 
أخــذ قــراء م المختلفــة مــن مجمــع البيــان وهــو أخــذها مــن كتــب أهــل الســنّة في القــراءة ، وكلّهــا 

ــف ثانيــاً ، لمــا عرفــ ت مــن أّ ــا علــى وجــه ، مراســيل أوّلاً ، و الاخــتلاف في القــراءة غــير التحري
  . غير موصولة إلى النبي ، وعلى فرض صحّة النسبة ، لا صلة لها بالقرآن

وهنــاك روايــات نــاظرة إلى تأويلهــا وبيــان مصــاديقها الواقعيــة ، وهــي أيضــاً كثــيرة ، أو نــاظرة 
إلى بيان شأن نزولها ، إلى غـير ذلـك وبعـد إخـراج هـذه الأقسـام ، تبقـى روايـات آحـاد لا تفيـد 

  . العلم ولا العمل
  : حديثا  منقول من كتب ثلاثة ١١٢٢أن  أكثر هذه الروايات التي يبلغ عددها :  الثانية
، الـــذي اتفّـــق ) هــــ  ٢٨٦المتوفــّــى ( لأحمـــد بـــن محمـــد الســـياري » القـــراءات « كتـــاب . ١

  . الرجاليون على فساد مذهبه
  ل طاهر ، أحمد بن محمد السياري الكاتب كان من كتاب آ: قال الشيخ 

__________________  
  . ٣: ـ المائدة  ١
  . ٢١برقم  ٢٩٣/  ١: ـ المصدر نفسه  ٢
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   )١(. ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفو الرواية ، كثير المراسيل
الــذي نــص الرجــاليون بأنــّه كــذّاب ) هـــ  ٣٥٢المتوفــّـى ( كتــاب علــي بــن أحمــد الكــوفي . ٢
  . مبطل

إنهّ مـن آل أبي طالـب ، وغـلا في آخـر : الكوفة كان يقول  رجل من أهل: قال النجاشي 
هـذا الرجـل ، تـدّعي : أمره وفسد مذهبه وصـنّف كتبـاً كثـيرة ، أكثرهـا علـى الفسـاد ، ثمّ يقـول 

   )٢(. له الغلاة منازل عظيمة
إنهّ ليس للقمي ، بـل : الذي أوضحنا حاله في محلّه ، وقلنا » تفسير القمي « كتاب . ٣

إملاءاتـــه علـــى تلميـــذه أبي الفضـــل العبـــاس بـــن محمـــد بـــن العلـــوي ، وقســـم منـــه  قســـم منـــه مـــن
وهــو مــن ا اهيــل ، لأنّ العبــاس بــن  )٣(مــأخوذ مــن تفســير أبي الجــارود ، ضــمه إليهــا تلميــذه ، 

محمد غير معنـون في الكتـب الرجاليـة فهـو مجهـول ، كمـا أنّ الـراوي عنـه في أوّل الكتـاب يقـول 
بــن العبـاس ، مجهــول أيضــاً ، وأســوأ حـالاً منهمــا أبــو الجــارود المعــروف  حـدّثني أبــو الفضــل« : 
أفــــيمكن  )٤(فهــــو زيــــدي بــــتري وردت الروايــــة في ذمّــــه في رجــــال الكشــــي ، » زيــــاد المنــــذر »   ب

  ! الاعتماد على روايات هذا الكتاب؟
  . وقس على ذلك ، سائر مصادره ومنابعه التي لا يعبأ ولا يعتمد عليه

هذه الروايات معارضـة بـأكثر منهـا وأوضـح منهـا ، مـن حـديث الثقلـين وأخبـار  ان  :  الثالثة
  إذا التبست عليكم الفتن فعليكم « :  ﷐العرض وما عن رسول اللّه 

__________________  
  . ١٩٠برقم  ٢١١/  ١: ؛ رجال النجاشي  ٧٠برقم  ٤٧: ـ فهرست الشيخ  ١
  . ٦٨٩برقم  ٩٦/  ٢: ـ رجال النجاشي  ٢
  . حول تقييم تفسير القمي» كليات في علم الرجال « ـ لاحظ كتاب  ٣
  . ١٩٩: ـ رجال الكشي  ٤
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بالقرآن فإنهّ شافع مشفع ، وما حل مصدق ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنـة ، و مـن جعلـه 
   )١(. »خلفه ساقه إلى النار 

قرآن مـن كلمـات بديعـة لا تصـدر إلاّ مـن سـيد البشـر أو وصـيه ، حول ال )٢(وما في النهج 
  . وعند التعارض يؤخذ بالموافق لكتابه والمطابق للذكر الحكيم ، وهي الطائفة الثانية

__________________  
  . ٥٩٩/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ١٤٧و  ١١٠و  ٨١الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٢
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  ختامه مسك 
ذريعة لكل مـن يحـاول اتـّـهام الشـيعة الإماميـة بـالتحريف » فصل الخطاب « لماّ وقع كتاب 

م به ، استدعيت من فضيلة شيخنا الجليل  محمـد هـادي « ، وهم منه برُآء براءة يوسف مما ا ُّ
أمـــدَّ اللــّـه في حياتـــه الكريمـــة ، أن يوضِّـــح لنـــا واقـــع هـــذا الكتـــاب وقيمتــــه في ســـوق  )١(» معرفـــة 

علم ، و المصـادر التي اعتمد المؤلّف عليها ، فتفضّل بمقال قـيّم ننشـره علـى صفحــات كتابنــا ال
  . مشفوعا  بالشكر والتقدير

ث النوري   مع المحدّ
  »فصل الخطاب « في كتابه 

« مــن ضــواحي بلــدة » نــور « ولــد في قريــة . الشــيخ الحســين بــن محمــد تقــي النــوري: هــو 
وهـــاجر إلى العـــراق ســـنة . ١٢٥٤، شـــوال ســـنة  ١٨، في » مازنـــدران « في مقاطعـــة » آمـــل 
فرجـع إلى إيــران  ١٢٨٤ليواصـل دراسـته العلميـة في حــوزة النجـف الأشـرف حــتى سـنة  ١٢٧٨

وتشـرّف بزيـارة بيـت اللـّه الحـرام ، وبعـد مـدّة ارتحـل  ١٢٨٦، ولم يلبث أن عاد إلى العراق عـام 
لميرزا محمد حسن الشـيرازي ، الـذي تـوفيّ سـنة إلى سامّراء ، حيث كان محطّ رحل زعيم الأمُّة ا

قفـــل محـــدّثنا النـــوري مـــن ســـامراء ، ليأخـــذ مـــن النجـــف  ١٣١٤وبعـــده بمـــدة وفي ســـنة  ١٣١٢
  الأشرف مقرّه الأخير ، حتى 
__________________  

د في علـوم التمهيـ« أحـد العلمـاء المحقّقـين في علـوم القـرآن تشـهد بـذلك موسـوعته » معرفـة « ـ وشـيخنا العلاّمـة  ١
ت منهـا سـبعة أجــزاء ، ولـه كتـاب » القـرآن  ، نسـأله ســبحانه أن يمـدَّ في حياتــه » التفســير والمفسّــرون « و قـد خرجــ
  . الكريمة
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  . ق. هـ ١٣٢٠توفّاه اللّه سنة 
ــك مواقــف مشــهودة ،  ــع الآثــار ، ولــه في ذل كــان محــدّثنا النــوري مولَعــاً بجمــع الأخبــار وتتبّ

  . أن معروفةومصنّفاته في هذا الش
غــير أنّ شــغفه بــذلك ، ربمّــا حــاد بــه عــن مــنهج الإتقــان في النقــل والتحــديث ، ممــّا أوجــب 

ــق وأربــاب النظــر مــن . ســلب  الثقــة بــه أحيانــا  و في بعــض مــا يرويــه ولا ســيّما عنــد أهــل التحقي
  . فقهائنا الأعلام والعلماء العظام

يخ النـوري ـ شـخص صـالح متتبـّع ، إلاّ أن وهو ـ أي الش« :  ﷙يقول عنه الإمام الخميني 
اشتياقه بجمـع الضـعاف والغرائـب و العجائـب ، ومـا لا يقبلـه العقـل السـليم والـرأي المسـتقيم ، 

   )١(. »... أكثر من الكلام النافع 
ويقـول عنـه العلاّمـة البلاغـي ـ شـيخ العَلَمَـين السـيد الطباطبـائي صـاحب تفسـير الميـزان ، و 

وإن  صـاحب فصـل الخطـاب مـن المحـدّثين المكثـرين « : احب كتـاب البيـان ـ الإمـام الخـوئي صـ
   )٢(. »... ا دّين في التتبّع للشواذّ 

وتساهله هذا في جمع شوارد الأخبار ، قد حطّ من قيمة تتبّعاته الواسعة واضـطلاعه بمعرفـة 
  . ةوالتي كان مشغوفاً  ا طيلة حياته العلميّ  ﷕أحاديث آل البيت 

وقد غرتّه ظواهر بعض النقول غير المعتمدة ، المأثورة عن طـرق الفـريقين ، ممـا حسـبها تعـني 
فكـــان ذلـــك ممـــا أثـــار رغبتـــه في جمعهـــا وترصـــيفها ، غـــير . تحريفـــا  في كتـــاب اللّـــه العزيـــز الحميـــد

  . مكترث بضعف الأسانيد ، أو نكارة المتون ، على غِرار أهل الحشو في الحديث
__________________  

  . ٢٤٥، ص  ١، ج » أنوار الهداية « تعليقته الكريمة على كفاية الأُصول : ـ راجع  ١
  . ٢٥مقدمة تفسيره آلاء الرحمن ، ص : ـ راجع  ٢
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أنــّه لابــدّ مــن تنويــه الكتــاب بشــأن الولايــة صــريحاً ، الــتي هــي أهــم : أضــف إلى ذلــك زعمــه 
  ﷐بـأن  ذلـك قـد تـُرك إلى تبيـين الرسـول  ﷒الصـادق  الفرائض متغافلا  عـن تصـريح الإمـام

كما في سائر الفرائض وغيره من أحاديث تنفي وجود أي  تصـريح في كتـاب اللـّه باسـم الأئمـّة 
﷕ )١( .  

 لكــن محــدّثنا النــوري لم يعُــر سمعــه لأمثــال هــذه الأحاديــث المضــيئة ، الــتي تنــزّه ســاحة قــدس
القرآن عن شبهة احتمال التحريف ، وذهب في غياهب أوهامه ، راكضـاً وراء شـوارد الأخبـار 

  . وغرائب الآثار ، ناشداً عن وثائق تربطه بمزعومته الكاسدة
وقــد وصــف الإمــام البلاغــي ، مســاعي المحــدث النــوري هــذه بأنـّـه جَهَــد في جمــع الروايــات 

جملة ما أورده مـا لا يتيسّــر احتمـال صـدقه ، ومنهـا  وكثرّ أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل وفي
ـــؤول إلى التنـــافي والتعـــارض ، وإنّ قســـماً وافـــراً منهـــا ترجـــع إلى عـــدة أنفـــار ، وقـــد وصـــف  مـــا ي
علمــاء الرجــال كــلاً مــنهم ، إمّــا بأنــّه ضــعيف الحــديث فاســد المــذهب مجفــوّ الروايــة ، وإمّــا بأنــّه 

نكــر و يــروي عــن الضــعفاء ، وإمّــا بأنــّه كــذّاب مضــطرب الحــديث والمــذهب ، يعــرف حديثــه وي
مـــتّهم لا يســـتحل أن يــُـروى مـــن تفســـيره حـــديث و احـــد ، وربمـــا كـــان معروفـــاً بـــالوقف شـــديد 

ـــاً كـــذّاباً ، و إمّـــا بأنـّــه  ﷔العـــداوة للإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا  ـــا بأنـّــه كـــان غالي ، و إمّ
ل عليه و من ال   . كذابين ، وإمّا بأنهّ فاسد الرواية يرُمى بالغلوّ ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعوّ

   )٢(. ومن الواضح أنّ أمثال هؤلاء لا تجدى كثر م شيئاً :  ﷖قال 
  . وهكذا تشبّث محدّثنا النوري بكل حشيش ، ونسج منواله نسجَ العنكبوت

__________________  
  ).  ٢٨٦، ص  ١ج : اصول الكافي ( ـ راجع صحيحة أبي بصير  ١
  . ٢٦، ص  ١، ج » آلاء الرحمن « ـ مقدّمة تفسيره  ٢
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فصــل الخطـــاب في إثبـــات « : أمّــا كتابـــه الــذي جمـــع فيــه هـــذه الشـــوارد والغرائــب ، وأسمـــاه 
 ، فقــــد وضــــعه علــــى مقــــدّمات ثــــلاث ، واثــــني عشــــر فصــــلاً ،» تحريـــف كتــــاب رب  الأربــــاب 

  . وخاتمة
ذكـر في المقدّمـة الأُولى ، مـا ورد بشـأن جمـع القـرآن و نظمـه وتأليفـه ، ممـا يشـي ـ بزعمـه ـ 

  . على ورود نقص أو تغيير في نصّه الكريم
  . بين  أنحاء التغيير الممكن حصوله في المصحف الشريف: وفي الثانية 
  . ا  في سرد أقوال العلماء في ذلك ، إثباتاً أو رفض: وفي الثالثة 

  :أمّا الفصول الاثنا عشر ، فقد جعلها دلائل على وقوع التحريف ، بالترتيب التالي
قد وقـع التحريـف في كتـب السـالفين ، فلابـدّ أن يقـع مثلـه في الإسـلام ، حيـث تشـابه . ١

  . الأحداث في الغابر والحاضر
ة الحــال إنّ أســاليب جمــع القــرآن في عهــد متــأخر عــن حيــاة الرســول ، لتســتدعي بطبيعــ. ٢

  . أن يقع تغيير في نصّه الشريف
ــف لــديهم ، بالإنســاء أو نســخ الــتلاوة غــير . ٣ محاولــة علمــاء الســنَّة توجيــه روايــات التحري
  . سديدة
  . مع المصحف الحاضر ﷒مغايرة مصحف الإمام أمير المؤمنين . ٤
  . مغايرة مصحف الصحابي عبد اللّه بن مسعود مع المصحف الراهن. ٥
  . مغايرة مصحف الصحابي أُبي  بن كعب مع المصحف الرائج. ٦
  . تلاعب عثمان بنصوص الآيات عند جمع المصاحف وتوحيدها. ٧
  . روايات عامّيّة رواها أهل الحشو من محدثي العامّة ، ناصّة على التحريف. ٨
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مـا رواه كعـب الأحبـار  كانـت مـذكورة في التـوراة ـ علـى  ﷐إن  أسـامي أوصـياء النـبي . ٩
اليهـودي ـ فلابـدّ أّ ـا كانـت مـذكورة في القـرآن ، لمسـيس الحاجـة إلى ذكرهـا في القـرآن ، أكثـر 

  . مما في كتب السالفين
  . إنّ اختلاف القراءات ، خير شاهد على التلاعب بنصوص الكتاب. ١٠
  . روايات خاصّة ، تدل دلالة بالعموم على وقوع التحريف. ١١
  . روايات ناصّة على مواضع التحريف في الكتاب. ١٢

  . أمّا الخاتمة ، فجعلها ردّاً على دلائل القائلين بصيانة القرآن من التحريف
ت دالّــة بــالعموم  ــف ، ســواء أكانــ ــتي اســتند إليهــا لإثبــات التحري أمّــا الرّوايــات الخاصــة ، وال

حـديث تربـو علـى الألـف ومائـة  على وقوع التحريف ، أم ناصّة على مواضع التحريف ، فهـي
  . بالخصوص ، حسبما زعمه ناصة) ١٠٦١(و . رواية دالة بالعموم) ٦١(منها ). ١١٢٢(، 

لكــن أكثريتّهــا الســاحقة نقلهــا مــن أُصــول لا إســناد لهــا ولا اعتبــار ، مــن كتــب و رســائل ، 
  . إمّا مجهولة أو مبتورة أو هي موضوعة لا أساس لها رأسا  

وكثـرة ). ٣٠٧(وبقي البـاقي ) ٨١٥(الثمانمائة حديث لكتب تربو على والمنقول من هذه ا
مــن هـــذا العـــدد ، ترجـــع إلى اخــتلاف القـــراءات ، ممـــا لا مســـاس لهــا بمســـألة التحريـــف ، وهـــي 

وهـــي صـــالحة  روايـــة ، رواهـــا مـــن كتـــب معتمـــدة ،) ٢٠٠(روايـــات ، و البقيـــة الباقيـــة ) ١٠٧(
علــى التحريــف ، وإنمّــا أقحمهــا النــوري إقحامــاً في  للتأويــل إلى وجــه مقبــول ، أو هــي غــير دالــة

  . أدلة التحريف
  . فراجع» صيانة القرآن من التحريف « وقد عالجنا هذه الروايات بالذات في كتابنا 
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، وطبــــع ســــنة  ١٢٩٢علــــى يــــد مؤلفــــه النــــوري ســــنة » فصــــل الخطــــاب « وقــــد تم  تــــأليف 
بـه ـ نفسـه في وحشـة العزلـة و في ضوضـاء ، و قـد وَجَـدَ المحـدّث النـوري ـ منـذ نشـر كتا ١٢٩٨

ت ضــدّه نعــرات ، تتبعهــا . مــن نفــرة العلمــاء والطلبــة في حــوزة ســامراء العلميــة آنــذاك وقــد قامــ
شــتائم و ســبّات مــن نبهــاء الأمُّــة في جميــع أرجــاء الــبلاد الشــيعيّة ، و ــض في وجهــه أصــحاب 

أهــل الإيمــان ، يســلقونه بألســنة  الأقــلام مــن ذوي الحميّــة علــى الإســلام ، ولا يــزال في متنــاوش
حـــداد ، علـــى مـــا جـــاء في وصـــف العلامّـــة الســـيد هبـــة الـــدين الشهرســـتاني ، عـــن موضـــع هـــذا 

  . الكتاب ومؤلفه و ناشره ، يوم كان طالباً شاباًّ في حوزة سامراء
الـتي كتبهــا المـيرزا مهــدي البروجــردي » البرهــان « يقـول في رســالة بعثهـا تقريظــا  علـى رســالة 

  . هـ ١٣٧٣المقدّسة بقم 
ــــف ، لعصــــمة : يقــــول فيهــــا  ــــت شــــاكر مــــولاك إذ أولاك بنعمــــة هــــذا التــــأليف المني كــــم أن

تلـك العقيـدة الصـحيحة الـتي آنسـتُ  ـا منـذ الصـغر . المصحف الشريف عن وصمة التحريـف
أياّم مكوثي في سامراّء ، مسقط رأسي ، حيث تمركز العلم والـدين تحـت لـواء الإمـام الشـيرازي 

فصــل « ير ، فكنــت أراهــا تمــوج ثــائرة علــى نزيلهــا المحــدّث النــوري ، بشــأن تأليفــه كتــاب الكبــ
فــلا نــدخل مجلســا  في الحــوزة العلميــة إلا  ونســمع الضــجّة والعجـّـة ضــد  الكتــاب و » الخطــاب 

   )١(... مؤلفّه وناشره ، يسلقونه بألسنة حداد 
ابـــه بأقســـى كلمـــات وأعنـــف وهكـــذا هـــب  أربـــاب القلـــم يســـارعون في الـــرد  عليـــه ونقـــض كت

  . تعابير لاذعة ، لم يدعوا لبثّ آرائه ونشر عقائده مجالاً ولا قيد شعرة
  وممنّ كتب في الردّ عليه من معاصريه ، الفقيه المحقّق الشيخ محمود بن أبي 

__________________  
  . ١٤٤ـ  ١٤٣ـ البرهان ، ص  ١
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ب الطهـــراني  كشـــف « في رســـالة قيّمـــة أسماهـــا ) هــــ  ١٣١٣المتوفـّـــى ( القاســـم الشـــهير بـــالمعرّ
تقـرب مـن أربعـة ) هــ  ١٣٠٢ـ  ٢ج ١٧( فـرغ منهـا في » الارتيـاب في عـدم تحريـف الكتـاب 

ـــت في  وفيهـــا مـــن الاســـتدلالات المتينـــة والبراهـــين القاطعـــة ، مـــا ألجـــأ . صـــفحة ٣٠٠آلاف بي
  . لتراجع عن رأيه بعض الشيء ، وتأثرّ كثيراً  ذا الكتابالشيخ النوري إلى ا

المتوفــّـــى ( وأيضـــا  كتـــب في الــــرد  عليـــه معاصــــره العلاّمـــة الســــيد محمـــد حســــين الشهرســـتاني 
و قـد . »حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القـول بـالتحريف « في رسالة أسماها ) هـ  ١٣١٥

لتحريـف و رد  شـبهات المخـالف ببيـان واف أحسن الكلام في الدلالة على صيانة القرآن عن ا
والرســــالة في واقعهــــا ردّ علــــى فصــــل الخطــــاب ، ولكــــن في أُســــلوب ظريــــف بعيــــد عــــن . شــــاف

   )١(. التعسّف و التحمّس المقيت
وهكذا كتب في الردّ عليه كلّ من كتب في شؤون القرآن أو في التفسير ، كالحجّة البلاغـي 

وإن  صـــاحب : قـــال تشـــنيعا  عليـــه ) آلاء الـــرحمن ( فســـيره في مقدّمـــة ت) هــــ  ١٣٥٢المتوفــّــى ( 
« فصــل الخطـــاب مــن المحـــدّثين المكثــرين ا ـــدّين في التتبـّـع للشـــواذّ وإنـّـه ليعـــدّ هــذا المنقـــول مـــن 

. ضالتّه المنشودة ، مع اعترافه بأنهّ لم يجد لهذا المنقول أثراً في كتـب الشـيعة» دبستان المذاهب 
)٢(   

__________________  
  . ١٤٢ص : ـ راجع البرهان  ١
  . ٢٥/  ١: ـ آلاء الرحمن  ٢
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٥  
  النسخ في القرآن الكريم

و   (إبطــال شــيء وإقامــة آخــر مقامــه ، وفي التنزيــل : النســخ في اللغــة  مــا نَـنْسَــخ  مِــن  آيــَة أَ
و  مِثْلِها  ت  بخَِير  مِنْها أَ ولى منسوخة )١( )نُـنْسِها نأَْ    )٢(. والآية الثانية ناسخة والأُ

. رفـع الحكـم الشـرعي بـدليل شـرعي متـأخّر علـى وجـه لـولاه لكـاد سـائدا  : وفي الاصطلاح 
)٣(   

والفرق بين النسخ والتخصيص هو انّ الأوّل تخصـيص في الأزمـان ، أي مـانع مـن اسـتمرار 
انهّ مانع عن شمول الحكم لـبعض الحكم بعد النسخ لا عن ثبوته قبله ؛ بخلاف التخصيص ، ف

ل الأمر   . الأفراد من أوّ
ولذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور العمـل بـالحكم ، بخـلاف النسـخ فيشـترط 

  . فيه وروده بعد حضور العمل به فترة قصيرة أو طويلة
  : وإليك توضيحه ضمن مثالين 

يْكُم  الصِّــيام  كَمــا كُتـِـب  عَلــى الَّــذِين  مـِـن  يــا أيَُّـهـَـا الـّـذين  آمَنـُـوا كُتـِـب  عَلـَـ (: قــال ســبحانه 
و  عَلى* قَـبْلِكُم  لعََلَّكُم  تَـتـَّقُون  ودات فَمَن  كان  مِنْكُم  مَريضا  أَ    أيَاّما  مَعْدُ

__________________  
  . ١٠٦: ـ البقرة  ١
  . ، مادة نسخ ١٤: ـ لسان العرب  ٢
  . ٩١/  ٢: ـ القوانين  ٣
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   )١(. )مِن  أيَاّم أُخَر وَعَلَى الَّذِين  يطُيقُونهَ  فدية  طَعام  مِسْكِين سَفَر فَعِدَّة  
ؤمنين عامّــة ، صــيام الشــهر ، ســواء أكــان ســليماً أم ســقيماً ،  فالآيــة الأُولى تفــرض علــى المــ
حاضراً أم مسافراً ، مطيقاً أم غير مطيـق ؛ غـير انـّه سـبحانه في الآيـة الثانيـة يخـرج أصـنافاً ثلاثـة 

  . المريض والمسافر والمطيق ، ويفرض عليهم أحكاماً خاصة: تحت الحكم ، أعني  من
وأمّا النسخ فقد عرفت أنهّ تخصيص في الأزمان ومانع من استمرار الحكم ، يقـول سـبحانه 

ْ  نجَـْواكُم  صـَدَقة   (:  يدََـ  َ ين  بــَ دّمُ ا  قـَ لَ فَـ سـُ  مُ الرَّ جَيتْ  ا مَنـُ ا إِ ا نـ نَ آ ا الَّذ  ه  ذلـِك  خَيــْر  لَكـُم    ا أيَُّـ
نَّ اللّه  غَفُور  رَحيم  وا فإَِ ْ  لمَ  تجَِدُ ُ  فإَِ هَ طْ    )٢(. )وأََ

موا قبـــل المناجـــاة  ـــه ســـبحانه علـــى المـــؤمنين إذا حـــاولوا أن ينـــاجوا الرســـول أن يقـــدِّ فـــرض اللّ
صــدقة ، فلمّـــا  ـــوا عــن المناجـــاة حـــتى يتصـــدّقوا ، ضَــنّ كثـــير مـــن النــاس مـــن تقـــديم الصـــدقة ، 

 (: ، ثمّ نسـخت الآيـة بمـا بعـدها  ﷒كفّوا عن المسألة فلم يناجه إلا  علـي بـن أبي طالـب ف
ْ  لمَ  تَـفْعَلُوا وَتاب  اللّه  عَلـَيْكُم   دَقا  فإَِ صَ   ْ كُ وا نجَْ   ْ َ يدََ ين  دِّمُ ا بَـ ق نْ تُ مْ أ  قتْ  شْفَ ، أي لمـا  )٣( )أأََ
  . بخلتم وخفتم الفاقة بالصدقة بين يدي نجواكم ، تاب اللّه على تقصيركم فيه

  . هذا هو النسخ وذلك هو التخصيص
وبذلك يعلم أنهّ يشـترط في النسـخ ورود الناسـخ بعـد حضـور وقـت العمـل بالمنسـوخ ومـرور 

  . فترة من تشريع الحكم
نه محكوماً بحكم العـام فيشـترط وروده ، وأمّا التخصيص ، فهو إخراج فرد أو عنوان عن كو 

  قبل حضور وقت العمل بالعام ، لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت 
__________________  

   ١٨٤ـ  ١٨٣: ـ البقرة  ١
  . ١٢: ـ ا ادلة  ٢
  . ١٣: ـ ا ادلة  ٣
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  . الحاجة ، فهو تخصيص في الأفراد ، مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان
  :عرفت ذلك فلنبحث في أمُور  إذا

ل    في إمكان النسخ : الأوّ
اختلفت كلمة المليّين في إمكان النسخ وامتناعه ؛ فالمسـلمون عامّـة علـى إمكانـه ووقوعـه ، 
وأدلّ دليــل علـــى إمكانــه وقوعـــه في الشـــريعة الإســلامية الغـــراّء ؛ وحكـــي عــن اليهـــود امتناعـــه ، 

  : واستدلّوا عليه بوجوه نذكر أهمها 
ل لـــو جـــاز النســـخ يلـــزم صـــيرورة الحســـن قبيحـــاً والقبـــيح حســـناً ، لأنّ الأمـــر بـــه آيـــة :  الأوّ

  . الحسن ورفعه آية القبح
بـأنّ الـدليل أخـصّ مـن المـدّعى ، فـانّ لازم مـا ذكـر امتنـاع تطـرّق النسـخ إلى :  يلاحـظ عليـه

وقـبح نقضـه ، الحسن والقبيح بالذات ، كحسن العدل وقبح الظلم ، أو حسـن الوفـاء بالعهـد 
ت في حــدّ ذا ــا حســنة أو قبيحــة وإنمّــا تختلــف بــالوجوه والاعتبــارات فــلا  وأمّــا الأمُــور الــتي ليســ

  : مانع من تطرّق النسخ إليها ، مثلاً 
كانت المصـلحة مقتضـية لـئن تعتـد المـرأة المتـوفى  عنهـا زوجهـا حـولا  كـاملا  وينُفـق عليهـا مـن 

ت كمــا   كــان عليــه العــرب قبــل الإســلام ، وقــد أمضــاه القــرآن مــال زوجهــا مــا لم تخــرج مــن البيــ
واجِهـِـم   (: الكــريم في آيــة مباركــة ، لمــا قــال  واجــا  وَصـِـيّة  لأزْ زْ ون  أَ رُ ن  مـِـنْكُم  وَيـَـذَ واَلَّــذِين  يُـتـَوَفَّـــوْ

ر  إِخْراج  ل  غَيـْ    )١(. )مَتاعا  إِلى  الحَوْ
ل الرائج ب   . ين العرب قبل الإسلامفان  تعريف الحول باللام إشارة إلى الحَوْ

الآية دالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهـو عـدّ ا مـا لم تخـرج : قال المحقّق القمي 
   )٢(. ، فإن خرجت فتنقضي عدّ ا ولا شيء لها

____________  
  . ٢٤٠: ـ البقرة  ١
  . ٩٤/  ٢: ـ القوانين  ٢
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ن   (: ولكــن نســخت الآيــة بقولــه  زواج يَـترَبَّصـْـن  بأِنَْـفُسِــهِنَّ  واَلـّـذِين  يُـتـَوَفَّـــوْ ون  أَ رُ مـِـنْكُم  وَيـَـذَ
ربعَة  أَشْهُر وَعَشْرا      )١(. )أَ

تمسـّكوا « : انّ شريعة الكلـيم مؤبـّدة مادامـت السـماوات والأرض ، بشـهادة قولـه :  الثاني
  . »بالسبت أبدا  

وَمُصـَدّقا   (: حيث قال  أن  ما ادّعوه من التأبيد معارض بنبوة المسيح أوّلا  : يلاحظ عليه 
ي حُرِّم  عَلَيْكُم  وَجِئْتُكُم  بآيةَ مـِن  ربَِّكـُم  فـَاتَّـ  يَّ مِن  التَّوراة  وَلاُِ◌حِلَّ لَكُم  بَـعْض  الّذِ ينْ  يدََ بَـ قُوا لم  

، وعلــى ضــوء هــذا فالتأبيــد علــى فــرض صــدوره مــن الكلــيم محمــول علــى  )٢( )اللّــه  وَأَطِيعُــون 
  . طول الزمان

انّ النســخ في التشــريع كالبــداء في التكــوين مســتحيل بشــأنه تعــالى ، لأّ مــا عبــارة :  الــثالث
والحــال ان  علمـــه . عــن نشــأة رأي جديـــد ، وعثــور علــى مصـــلحة كانــت خافيــة في بـــدء الأمــر

فلا يعقـل وقوفـه تعـالى علـى خطـأ في تشـريع . تعالى أزليّ ، لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم
  . بتشريع جديد قديم لينسخه

أنّ النسـخ في الأحكـام العرفيـة يـلازم البـداء غالبـاً ، أي ظهـور مـا خفـي لهـم :  يلاحظ عليـه
من المصالح والمفاسد ، بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية فإنّ علمه سـبحانه محـيط لا يعـزب 
أن   عــن علمــه شــيء في الأرض ولا في الســماء ، فهــو ســبحانه يعلــم أمــد الحكــم وغايتــه ، غــير

ـــه في الواقـــع مغـــيىّ  فالنســـخ في الأحكـــام . المصـــلحة تســـتدعي إظهـــار الحكـــم بـــلا غايـــة ، ولكنّ
العرفيــة رفــع للحكــم ، ولكنـّـه في الأحكــام الإلهيــة دفــع لــه وبيــان للأمــد الــذي كــان مغــيىّ منــذ 
تشريعه ولا مانع من إظهـار الحكـم غـير مغـيىّ وهـو في الواقـع محـدّد ، بعـد وجـود قرينـة عامـة في 

  . لتشريع من عدم لزوم كون كل  حكم مستمرا  باقيا  ا
__________________  

  . ٢٣٤: ـ البقرة  ١
  . ٥٠: ـ آل عمران  ٢
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وبقيــت هنـــاك شــبهات أُخـــرى ســاقطة جـــدّا  لا . إلى هنــا تم  بعــض الشـــبهات حــول النســـخ
ض لها   .جدوى للتعرّ

  جواز النسخ قبل حضور وقت العمل : الثاني 
  هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أو لا؟ 

والمراد من الحكم هو ما يعبر عن تعلّق الإرادة الجدية بالشيء وكان الغرض مـن إنشـائه هـو 
إذا فرضــنا وحــدة  ــ بلوغــه مرتبــة التنجّــز ، ومــن المعلــوم أنّ نســخ مثــل هــذا الحكــم غــير جــائز ، ف

فكيـف يمكـن أن يكـون شـيء واحـد في زمـان  متعلّق الناسخ والمنسوخ ووحدة زمـان امتثالهمـا ،
فانّ تعلّق الأمر يكشف عن وجود المصلحة ، ورفعـه يكشـف عـن ! واحد متعلّقا  للأمر ورفعه؟

فقدانــه المصــلحة الملزمــة ، فلــو كــان الحكمــان صــادقين يلــزم التنــاقض وإلاّ اســتلزم جهــل المشــرِّع 
  . بوضع الفعل ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً 

  . عدم صحّة النسخ قبل حضور وقت العملوبذلك ظهر 
وبمــا ذكرنــا مــن أن  محــط البحــث عبــارة عمّــا إذا تعلّقــت الإرادة الجديــة بتطبيــق العمــل علــى 

  . الحكم ، ظهر خروج موردين عن محط البحث
ـــت المصـــلحة قائمـــة بـــنفس الإنشـــاء فقـــط ، كمـــا إذا أمـــر الأمـــير أحـــد حواشـــيه . ١ إذا كان

أمور بعــدُ مطيــع غـــير متمــرّد ، وإذا قــام بالعمــل يرفــع عنــه التكليـــف بشــيء معلنــا  بــذلك أن  المــ
  . بنحو لا يفوت الغرض من إنشاء الأمر

والمقصـــود منهـــا هـــي الأوامـــر الشـــرعية الـــتي تصـــدر لإخـــراج كمـــال : الأوامـــر الاختباريـــة . ٢
بالقوة للعبد إلى حيّز الفعل ، وهو المراد من اختباره سبحانه خليله إبـراهيم لمـّا أمـره بـذبح ولـده 

  إسماعيل ، بغية إظهار الخليل ما في مكنونه من الكمال 



٢٤٣ 
 

ي العلم بعاقبة الأمر ، فانـّه سـبحانه يحـيط علمـه كـلّ شـيء إلى الظهور دون أن تكون الغاية ه
  . ، يعلم عواقب الأمُور وأوائلها

 (: حيث قـال في تفسـير قولـه تعـالى  ﷒وإلى ما ذكرنا يشير الإمام علي بن أبي طالب 
نَة  ولادكُم  فِتـْ هم بالأموال والأولاد ، ومعنى ذلك أنهّ يختبر « : قال  )١( )واَعْلَمُوا أنمَّا أمَوالكُم  وَأَ

ليتبــينّ الســاخط لرزقــه ، والراضــي بقســمه ، وإن كــان ســبحانه أعلــم  ــم مــن أنفســهم ، ولكــن 
   )٢(. »لتظهر الأفعال التي  ا يستحقّ الثواب والعقاب 

ت  وأمّـــا خـــروج هـــذا القســـم عـــن محـــطّ البحـــث ، فلمـــا عرفـــت مـــن أنّ النـــزاع فيمـــا إذا تعلّقـــ
  . فعل دون مقدّماته وهي في الأوامر الاختبارية تعلّقت  ا دونهالإرادة الجدية بنفس ال

ولأجــل ذلــك لمـّـا حصــلت الغايــة بتــوطين الــنفس علــى ذبــح إسماعيــل بإلقائــه علــى المــذبح ، 
حْسِنين  (وافاه النداء 

ُ
بين * قَد  صَدَّقْت  الرؤيا إِناّ كَذلِك  نجَْزي الم

ُ
ن  هذا لهَوُ  البَلاء  الم   )٣(. )إِ

  الفرق بين النسخ والبداء :  الثالث
ت  إنّ النســخ في التشــريع كالبــداء في التكــوين ، فهمــا صــنوان علــى أصــل واحــد ، وقــد عرفــ

  : واقع النسخ ، وإليك كلمة موجزة عن واقع البداء ، فنقول 
  . إنّ البداء يبحث فيه تارة في مقام الثبوت ، وأُخرى في مقام الإثبات

غيـير المصــير بالأعمـال الصـالحة والطالحـة ، وحقيقتـه ترجــع إلى أمّـا الأوّل ، فهـو عبـارة عـن ت
  أنهّ سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق والتدبير ، بل هو قائم  ا دائماً ، 

__________________  
  . ٢٨: ـ الأنفال  ١
  . ٩٣ـ  ج البلاغة ، قسم الحكم ، رقم  ٢
  . ١٠٦ـ  ١٠٥: ـ الصافّات  ٣
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شُعَب  ذلك الأمر هو انـّه سـبحانه يزيـد في الـرزق والعمـر ويـنقص وكلّ يوم هو في شأن ، ومن 
منهمــا ، وينــزل الرحمــة والبركــة كمــا ينــزل الــبلاء والنقمــة ، لا جزافــاًً◌ واعتباطــاً ، بــل حســب مــا 
يقتضــــيه حــــال العبــــاد مــــن حســــن الأفعــــال وقبحهــــا وصــــالح الأعمــــال وطالحهــــا ، فربمــــا يكــــون 

حــى فيكتــب في الســعداء ، أو علــى العكــس ، ومــا هــذا إلاّ الإنســان مكتوبــا  في الأشــقياء ثم  يم  
يمَْحـُو اللـّه  مـا يَشـاء  وَيُـثْبـِت  وَعِنـْدَه   (: لما يقوم به من أعمال جديدة وإليه يشير اللّه سـبحانه 

مُّ الْكِتاب  ، فاللّه سبحانه كما يمحو ويثبـت في التكـوين فيحيـي ويميـت ، كـذلك يمحـو  )١( )أُ
نَّ اللّــه  لا  (: ه حســب مــا يغــيرّ العبــد بنفســه فعلــه وعملــه ، قــال ســبحانه مصــير العبــد ويغــير   إِ

وا ما بِأنَْـفُسِهِم      )٢(. )يُـغَيـّر  ما بِقَوم حَتى  يُـغَيـِّرُ
هــذا هــو البــداء في مقــام الثبــوت ، وأمّــا البــداء في مقــام الإثبــات ، فربمــا يتصــل النــبي بلــوح 

ن أن يقف على شرطه أو مانعه ، فيخبر عـن وقـوع المحو والإثبات فيقف على المقتضي من دو 
شــيء ولكــن ربمــا لا يتحقّــق ، لأجــل عــدم تحقّــق شــرطه أو تحقّــق مانعــه ، وذلــك هــو البــداء في 

  . عالم الإثبات
  . وفي القرآن الكريم تلميحات للبداء  ذا المعنى ، نذكر منها مورداً واحداً 

   )٣(. م العذاب إلى ثلاثة أياّمأنذر يونس قومه بأّ م إن لم يؤمنوا سوف يصيبه
وما كان قوله تخرّصاً أو تخويفـاً ، بـل كـان يخـبر عـن حقيقـة يعلـم  ـا ، إلاّ أنّ هـذا الأمـر لم 
يقــع ، ومــا ذلــك إلاّ لأنــّه وقــف علــى المقتضــي ولم يقــف علــى المــانع ، وهــو انّ القــوم ســيتوبون 
ــه تعــالى لا خوفــا  مــن العــذاب فيرفــع عــنهم العــذاب  قبــل رؤيــة العــذاب توبــة صــادقة يعلمهــا اللّ

   فَـلَولا (: لذي وُعدوا به ، كما يشير إليه قوله سبحانه ا
__________________  

  . ٣٩: ـ الرعد  ١
  . ١١: ـ الرعد  ٢
  . ١٣٥/  ٣: ـ مجمع البيان  ٣
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كانــَـتْ قَـرْيــَـةٌ آمَنــَـتْ فَـنـَفَعَهـــا إِيماُ ـــا إِلاّ قـــومَ يــُـونس لَمّـــا آمنـــوا كَشَـــفْنا عَنْـــهُْ◌مْ عَـــذاب الخــِـزي فيِ 
   )١(. )الدُّنيا وَمَتـَّعْناهُم  إِلى حين الحيَاة  

ثمّ إنّ عـدم اطــّلاع يــونس علـى واقــع الأمــر لا يــلازم عـدم علمــه ســبحانه بـه ، بــل هــو كــان 
يعلم أنّ ما أخبر به يـونس لا يقـع إمّـا لفقـدان الشـرط أو لوجـود المـانع ، ولكـن علمـه سـبحانه 

  . بالواقع لا يمنع عن إخبار يونس بما وقف عليه
وبذلك يظهر ان  البداء من اللّه تعالى إبداء لمـا خفـي علـى عبـده وإن كـان بالنسـبة إلى نبيـّه 

فالنبي المخبر بوقوع العذاب ظهر ما خفي عليه ولكن سبحانه أبـدى مـا . ظهورا  لما خفي عليه
خفــي علــى نبيــه وســائر النــاس ، فنســبة البــداء إلى اللـّـه تعــالى مــن بــاب المشــاكلة لا مــن بــاب 

ُنافِقين  هُم  الفاسِقُون  (: يقة ، قال سبحانه الحق
نَّ الم    )٢(. )نَسُوا اللّه  فَـنَسِيَـهُم  إِ

ق النســـيان إلى ذاتـــه وإنمّـــا عـــبر عـــن جـــزائهم بأعمـــالهم بالنســـيان  ومـــن الواضـــح امتنـــاع تطـــرّ
فكــان النســيان مــن جانــب المنــافقين حقيقيــا  و مــن جانبــه ســبحانه مــن بــاب . لأجــل المشــاكلة

  . لةالمشاك
ثم  إن  كثيرا  مـن أهـل السـنّة حكمـوا بامتنـاع البـداء ظنـا  مـنهم بـأن  المـراد هـو ظهـور مـا خفـي 

ولــو اّ ــم وقفــوا . علــى اللّــه ســبحانه ، فطعنــوا بالشــيعة غــافلين عــن حقيقــة البــداء عنــد الشــيعة
فق عليهـا على معتقد الشيعة في هـذا ا ـال لوقفـوا علـى أنّ البـداء مـن المعـارف الإلهيـة الـتي أصـ

علمـاء الإســلام ، وانّ البـداء الممتنــع ممتنـع عنــد الجميـع والجــائز جـائز عنــدهم ، ومـن حــاول أن 
في  ٦٦٠/  ٤: يقــف علــى الروايــات المفســرة للبــداء بــالمعنى الصــحيح فليرجــع إلى الــدر المنثــور 

مُّ الك   (: تفسير قوله سبحانه     )٣(. )تاب يمَْحوا اللّه  ما يَشاء  ويُـثْبِت  وَعِنْدَه  أُ
__________________  

  . ٩٨: ـ يونس  ١
  . ٦٧: ـ التوبة  ٢
  . ٣٩: ـ الرعد  ٣



٢٤٦ 
 

  في أقسام النسخ : الرابع 
  : قد قسّم المختصون بعلوم القرآن النسخ إلى أقسام ثلاثة 

  . نسخ الحكم دون التلاوة. ١
  . نسخ التلاوة دون الحكم. ٢
  . نسخ الحكم والتلاوة. ٣

  :يع الأقسام وإليك دراسة جم

  نسخ الحكم دون التلاوة . ١
انّ القــدر المتــيقّن مــن النســخ هــو ذاك القســم ، وقــد أصــفق علــى جــوازه علمــاء الإســلام ، 
والمراد منه بقاء الآية ثابتة في الكتـاب مقـروءة عـبرْ العصـور سـوى انّ مضـمو ا قـد نسـخ ، فـلا 

  . يجوز العمل به بعد مجيء الناسخ
 ــذا النــوع مــن النســخ وألفّــوا حولــه كتبــاً كثــيرة يقــف عليهــا مــن ســبر وقــد اهــتم  المفسـّـرون 

و ألّف غـير واحـد مـن أصـحابنا في هـذا المضـمار بمـا يبلـغ عشـرين كتابـاً ، وقـد ذكرنـا . المعاجم
   )١(. »مفاهيم القرآن « فهرس تآليفهم في ذلك المضمار في كتابنا 

  . ن بين الإفراط والتفريطوأمّا عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهناك قولا
الناســـخ « آيـــة في كتابـــه  ١٨٠إلى ) هــــ  ٣٣٨المتـــوفى  عـــام ( فأ اهـــا أبـــو جعفـــر النحـــاس 

 ٣٦المطبوع ، كما قام بعضهم بإنكار أصـل النسـخ في القـرآن الكـريم فبحـث عـن » والمنسوخ 
  . آية ، وخرج بحصيلة هي إنكار النسخ في القرآن الكريم

  ط ، وهو وجود النسخ في القرآن الكريم بمقدار والحق  هو القول الوس
__________________  

  . ٣٦٨ـ  ٣٦٥/  ١٠: ـ لاحظ مفاهيم القرآن  ١



٢٤٧ 
 

  . ضئيل للغاية ، منها آية النجوى ، وآية التربّص إلى الحول
والنــوع المعــروف مــن هــذا القســم هــو نســخ آيــة بآيــة أُخــرى ، وأمّــا نســخ آيــة بخــبر متــواتر أو 
مســـتفيض أو خـــبر الواحـــد ، فقـــد اختلفـــت فيـــه كلمـــة المفســـرين ، والحـــقّ جـــواز نســـخ القـــرآن 
بر المتــواتر في كــلّ قــرن وعصــر ، وأمّــا المســتفيض  بــدليل قطعــي لا يتطــرّق إليــه الشــك ، وهــو الخــ

بر الواحــد فــ لا ينســخ  ــا القــرآن ، لأنّ رفــع اليــد عــن القطعــي بــدليل غــير قطعــي أمــر غــير وخــ
  . معقول

  .هذا كلّه حول القسم الأوّل ، وإليك دراسة سائر الأقسام

  نسخ التلاوة دون الحكم . ٢
والمــراد منــه هــو ســـقوط آيــة مــن القـــرآن الكــريم كانــت تقـــرأ وكانــت ذات حكــم تشـــريعي ثم  

  . نسيت ومحيت عن صفحة الوجود وبقي حكمها مستمرا  غير منسوخ
  . وقد ذهب إلى جواز هذا القسم فريق من أهل السنّة

عمـر  أمّا نسخ التلاوة دون الحكم ، فيدلّ على وقوعه ما صحت رواية عـن: قال الزرقاني 
وكـان فيمـا أنـزل مـن القـرآن الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا : بن الخطاب وأُبي بن كعب ، اّ ما قالا 

   )١(. فارجموهما ألبتة
وأنـت تعلـم أن  هـذه الآيـة لم يعـد لهـا وجـود بـين دفـّتي المصـحف ولا علـى ألسـنة : ثم  يقول 

  . القراّء مع أن  حكمها باق على أحكامه لم ينسخ
ه أيضــاً مــا صــحّ عــن أبي موســى الأشــعري اّ ــم كــانوا يقــرأون ســورة علــى ويــدل  علــى وقوعــ

  في طول سورة البراءة ، واّ ا نسيت إلاّ آية منها ،  ﷐عهد رسول اللّه 
__________________  

حنبـــل في وأحمـــد بـــن  ١٠: ومالـــك في الحــدود  ٩: ، وابـــن ماجــة في الحـــدود  ١٦: ـ رواه أبـــو داود في الحـــدود  ١
  . ١٨٣/  ٥: مسنده 



٢٤٨ 
 

لــو كــان لابــن آدم واديــان مــن مــال لابتغــى واديــاً ثالثــاً ، ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلاّ « : وهــي 
   )١(. »التراب ويتوب اللّه على من تاب 

أن  ما ذكره من الروايات أخبار آحاد لا يثبت به كون الآية قرآنيـة باقيـة :  يلاحظ عليه أوّلا  
  . و احكمها منسوخة تلا

مضافا  إلى أن  مـا ذكـره مـن وجـود سـورة علـى عهـد رسـول اللـّه بطـول سـورة بـراءة مـن قبيـل 
القسم الثالث ، أي نسخ الحكم والتلاوة ، لا الثاني ، ولا أقل مـن احتمـال كونـه منـه إذ لـيس 
بأيـدينا شـيء حـتىّ يحكـم عليـه بشـيء مـن القسـمين واّ ـا هـل بقيـت أحكامهـا أو لا ، ولعلّهــا 

  . قبيل ما نسخت أحكامها وتلاو ا معاً  من
أجمع المسلمون على أنّ النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، كمـا أنّ القـرآن : قال الإمام الخوئي 

ت بــه ــ بر . لا يثب ــك لأن  الأمُــور المهمــة الــتي جــرت العــادة بشــيوعها بــين النــاس وانتشــار الخــ وذل
بعض دون بعـــض بنفســـه دليـــل علـــى  عنهـــا ، لا تثبـــت بخـــبر الواحـــد ، فـــانّ اختصـــاص نقلهـــا بـــ

  . كذب الراوي أو خطائه
نعـم جـاء ! وعلى هذا فكيف يثبت بخـبر الواحـد انّ آيـة الـرجم مـن القـرآن و اّ ـا نسـخت؟

عمـــر بآيـــة الـــرجم وادّعـــى اّ ـــا مـــن القـــرآن ، لكـــنّ المســـلمين لم يقبلـــوا منـــه ، لأنّ نقلهـــا كـــان 
تـــأخّرين التزمـــوا بأّ ـــا كانـــت آيـــة منســـوخة منحصـــراً بـــه ، فلـــم يثبتوهـــا في المصـــاحف ، لكـــن الم

   )٢(. التلاوة باقية الحكم
لأن  الوقـــوع أعظـــم « : والعجـــب ان  الشـــيخ الزرقـــاني يســـتدل  علـــى جـــوازه بـــالوقوع ويقـــول 

ومــا أتفــه هــذا الــدليل ، فــانّ مجــرد ذكــره في كتــب الحــديث هــل يعــد دلــيلاً » دليــل علــى الجــواز 
  ! على الوقوع؟

  لقرآن معجز بلفظه ومعناه ، متّحد بفصاحته وبلاغته ، وقد أن  ا:  وثانيا  
__________________  

  . ٢٣٣/  ٢: ـ مناهل العرفان في علوم القرآن  ١
  . ٢٨٥: ـ البيان  ٢



٢٤٩ 
 

أدهشت فصاحة ألفاظه وجمال عباراته ، وبلاغة معانيه وسموها ، وروعـة نظمـه وتأليفـه وبداعـة 
  . أُسلوبه عقول البلغاء
الآيـــات الـــتي بقـــي حكمهـــا ليســـت إلا  عبـــارات لا تـــداني آيـــات القـــرآن في  ومـــا زعـــم مـــن

وقـــد نســـج قولـــه الشـــيخ والشـــيخة علـــى منـــوال قولـــه . الفصـــاحة والبلاغـــة ، والروعـــة والجمـــال
الزاّنيــةُ وَالــزاّني فاجْلـِـدُوا كُــلَّ واحــد مِنهُمــا مِائــةَ جَلْــدة ولا تأْخُــذكُُمْ ِ ِمــا رأَْفـَـةٌ في  (: ســبحانه 

   )١(. )اللّه  دِين  
وإنمـّـا هـــي ! وأمّــا الآيــة المزعومــة الثانيـــة فــأين أُســلو ا مـــن اســلوب القــرآن الخـــلاّب للعقــول؟

  . عبارة متداولة على ألسنة الناس
أنّ هذا القول هـو نفـس القـول بـالتحريف ، ومـن اخـترع هـذا المصـطلح فقـد حـاول :  وثالثا  

  . أن يبرر هذا النوع من التحريف
ومن العجب ان  القوم يجوزون هذا النوع من النسخ الذي هو عبارة عن نوع مـن التحريـف 
ثم  يتهمون الشيعة بالتحريف مع أن  ما ينسب إلى الشيعة من الآيـات المـزورة فـالجميع مـن هـذا 

  . القبيل
  .ما هكذا تورد يا سعد الابل

  نسخ الحكم والتلاوة .٣
  : لوا له بالرواية التالية قد جوّزه جماعة من أهل السنّة ، ومثّ 
  : روى عمرة ، عن عائشة اّ ا قالت 

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثمّ نسـخن بخمـس معلومـات ، 
   )٢(. وهن فيما يقرأ من القرآن ﷐فتوفي  رسول اللّه 

__________________  
  . ٢: ـ النور  ١
  . ١٦٧/  ٤: ـ صحيح مسلم  ٢



٢٥٠ 
 

أمّـــا نســـخ الحكـــم والـــتلاوة جميعـــاً ، فقـــد أجمـــع عليـــه القـــائلون بالنســـخ مـــن : قـــال الزرقـــاني 
  : المسلمين ، ويدلّ على وقوعه سمعاً ما ورد عن عائشة أّ ا قالت 

كـــــان فيمـــــا أنـــــزل مـــــن القـــــرآن عشـــــر رضـــــعات معلومـــــات يحـــــرّمن ، ثمّ نســـــخن بخمـــــس « 
  . »وهن فيما يقرأ من القرآن  ﷐سول اللّه معلومات ، وتوفيّ ر 

وهــو حــديث صــحيح وإذا كــان موقوفــاً علــى عائشــة فــانّ لــه حكــم المرفــوع ، لأنّ مثلــه لا 
  . يقال بالرأي ، بل لابدّ فيه من توقيف

ت خبــير بــأن  جملــة  لــيس لهــا وجــود في المصــحف » عشــر رضــعات معلومــات يحــرمن « وأنــ
س العمل بمـا تفيـده مـن الحكـم باقيـاً ، وإذن يثبـت وقـوع نسـخ الـتلاوة والحكـم حتى تتلى ، ولي

جميعـــاً ، وإذا ثبـــت وقوعـــه ثبـــت جـــوازه ، لأنّ الوقـــوع أدلّ دليـــل علـــى الجـــواز ، وبطـــل مـــذهب 
   )١(. المانعين لجوازه شرعاً ، كأبي مسلم وأضرابه

صـوله ، فنقـل عنـه أنـّه وقد أفـتى بمضـمو ا الشـافعي حسـب مـا رواه السرخسـي في أُ :  أقول
. استدلّ بما هو قريب من هذا في عدد الرضاعات ، وكذلك أفتى بمضـمو ا ابـن حـزم في محـلاهّ

)٢(   
والـدليل علـى بطـلان هـذا : وكفانـا في الـرد  علـى ذلـك مـا ذكـره السرخسـي في أُصـوله وقـال 

ومعلوم أنهّ ليس المـراد الحفـظ . )افِظُون إِناّ نحَْن  نَـزلّنا الذِّكْر وَإنِاّ لَه  لح   (: القول ، قوله تعالى 
لديه تعالى ، فانهّ يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان فعرفنـا أنّ المـراد الحفـظ لـدينا ، وقـد 

ولــو جوّزنــا هـــذا في  ﷐ثبــت أنـّـه لا ناســخ لهــذه الشـــريعة بــوحي ينــزل بعــد وفــاة رســـول اللـّـه 
لقـول بتجــويز ذلـك في جميعـه ، فيـؤدّي ذلـك إلى القـول بــأن لا بعـض مـا أوحـي إليـه ، لوجـب ا

  يبقى شيء مماّ ثبت بالوحي بين الناس 
__________________  

  . ٢٣٢ـ  ٢٣١/  ٢: ـ مناهل العرفان  ١
  . ١٥/  ١٠: ـ المحلى  ٢
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ــف ومــن فــتح هــذا البــاب لم يــأمن أن يكــون ! وأي  قــول أقــبح مــن هــذا؟. في حــال بقــاء التكلي
بـــأن نســخ اللــّـه ذلــك بعـــده ،  ﷐أيـــدينا اليــوم أو كلــّـه مخالفــا  لشـــريعة رســول اللـّـه بعــض مــا ب

فلصيانة الدين إلى آخر الـدهر . وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته
بر اللــّه تعــالى أنـّـه هــو الحــافظ لمــا أنزلــه علــى رســوله ، وبــه يتبــينّ انــّه لا يجــوز نســخ شــي ء منــه أخــ

  . وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصح  شيء منها. بعد وفاته
: قـــال في ذلــــك الحــــديث ) أي الــــراوي ( وحــــديث عائشـــة لا يكــــاد يصــــحّ ، لأنـّــه : قـــال 

ت الصــحيفة تحــت الســرير فاشــتغلنا بــدفن رســول اللّــه  ت فأكلــه ﷐وكانــ . فــدخل داجــن البيــ
عــدم حفظــه مــن القلــوب ، ولا يتعــذر علــيهم إثباتــه في صــحيفة أُخــرى ، ومعلــوم أنّ  ــذا لا ين

   )١(. فعرفنا أنهّ لا أصل لهذا الحديث
ت سـورة الأحـزاب تعـدل : ومما يندى له الجبين ما تضـافر نقلـه عـن عائشـة اّ ـا قالـت  كانـ

  . نعلى عهد رسول اللّه مائتي آية ، فلمّا كتب المصحف لم يقدر منها إلاّ على ما هي الآ
ؤمنين عائشــة ان  اللّــه تعــالى رفــع إليــه مــن ســورة : قــال أبــو بكــر  م  المــ فمعــنى هــذا مــن قــول أُ

   )٢(. الأحزاب ما يزيد على ما عندنا
  . كانت تعدل سورة البقرة) الأحزاب ( ونقل القرطبي أيضا  ان  هذه السورة 

ــة علــى بطلانــه وأخــذ اللـّـه  ولعمــر الحــق  ان  هــذا نفــس القــول بــالتحريف الــذي اجمعــت الأمُّ
  ،  )٣( )إِناّ نحَْن  نَـزلّنا الذِّكْر وَإنِاّ لَه  لحَافِظُون  (: على نفسه أن يحفظه وقال 

__________________  
  . ٨٠ـ  ٧٨/  ٢: ـ أُصول السرخسي  ١
  . ، تفسير سورة الأحزاب ١١٣/  ١٤: ـ الجامع لأحكام القرآن  ٢
  . ٩: ـ الحجر  ٣
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وتفسير هذا النوع من التحريف بنسخ التلاوة والحكم تلاعـب بالألفـاظ وتعبـير آخـر للتحريـف 
، وقــد عرفــت أنّ القــرآن معجــز بلفظــه ومعنــاه ، فمــا معــنى رفــع هــذا الحجــم الهائــل مــن الآيــات 

نعــوذ باللـّـه مــن ! حكمــه ومعنــاه؟ القرآنيــة؟ أكــان هنــاك نقــص في لفظــه ومنطوقــه أو نقــص في
  . التفوّه بذلك

ثم  إن  هــذا النــوع مــن النســخ باطــل عنــد علمــاء الشــيعة الإماميــة ومــا ربمــا يرمــى بــه الشــيخ 
الطوسي من أنهّ قال بنسخ التلاوة والحكم فهو افتراء عليه ، وإنمّا ذكره عن جانب القائلين به 

ك نحـو مــا رواه المخـالفون عــن عائشـة انـّـه  والثالـث مــا نسـخ لفظــه وحكمـه ، وذلــ: حيـث قــال 
، فمن قال  ذا النوع مـن النسـخ فقـد غفـل عمّـا يترتـب  )١(كان فيما أنزل اللّه عشر رضعات 

  . عليه من المضاعفات
   )٢(. إن  نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف: ولنعم ما قال الشيخ المظفر 

  الرسالةتم  الكلام في النسخ وبه تمت 

  صفر المظفر ٢٤في يوم الجمعة الموافق 

  هـ ١٤٢٢من شهور عام 
  جعفر السبحاني  

  ﷒قم ، مؤسسة الإمام الصادق 
__________________  

  . ١٣/  ١: ـ التبيان  ١
  . ٤٩/  ٢: ـ أُصول الفقه  ٢
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